مأزقالاجنهادالمعادر 


ومنهم من فرق بين ربا الاستهلاك وريا غافلين عما تعقبه من مفاسد تفوقها : وتعنى على 
الانتاج : فالحرم في نظرهم هو الفائدة التى تؤخذ على أثرها . يل كثيراً ما اعتبروا يعض المفاسد الكبيرة 


دين كان للاستهلاك فى الحاجات الشخصية 
كالأكل والملبس ٠‏ وليس ما أخذ للاستغلال والاتتاج 
وخر 3 

والحق أن النصوص الحرمة ٠‏ عامة تشمل 
النوعين جميعاً : ولم تفرق بيتهما : وربا الجاهلية 
الذى عرفه أهل مكة كان أكثره للاستغلال » كربا 
الغباس وغيوه : على أن يشتركا فى الريج 
والخسارة 

والحكمة أيضاً واضحة ٠‏ كما ذكر الرخوم 
الشيخ أبو زهرة ؛ وهى : ان تحزيم الربا تنظيم 
اقتصادى لرأس الال النتقع به ليعمل الئاس 
جميعاً : ومن لم يستطع العمل قدم الال لن يعمل . 

ومنهم من اجأ إلى «الضرورة» يدعوى أن 
الجياة المعاصرة لاتستغنى عن الفوائد . فقد غدت 
ضرورة اقتصادية. والضرورات 
الحظورات .. 

وهذا ما اتجه إليه شيخنا كلتوت رحمه الله 
حيث ذكر فى + الفتاوق ٠‏ ؛ أن ضرورة: الأفراد 
وضرورة الأمة كثيراً ما تدعو الى الاقتراض بالريح 
وان الاثم مرفوع فى هذه الحالة عن القترض -. 

ومن فضل الله إن هذة التبريرات المختلفة الي 
ظهرت فى وقت أصيب المسلمون فيه بالهزيية 
النفسية أمام طغيان الثظام الرأسمالى الغربى > 
وسيطرتة على معظم العالم » .لم لبك أن ظهرا 
عوارها » وانكشف وفنها وتهافتها فى مواجهة 
النقد العلمى الوضوعى ؛ الذى قام به رجال 
فلمو » كثير منهم من رجال الاقتصاد 
الوضعى ذاته , 

من هؤلاء أبو الأعلى الودودى فى كتايه عن 
١‏ الربا» والذكثور محمد عبدالله العربى والشيخ 
الدكتور محمد عبدالله دراز + والدكتور محمود أبو 
السعود .. والدكتور هيسى هبده ابراهيم:: والشيخ 
محمد أبو زهرة والدكتور أحمد النجار والدكتور 
محمد نجاة الله الصديقى + وغيرهم . 

وقد أظهرت الدراسات الاقتصادية الحض أن 
الربا لا يحمل فى طيه أية مصلحة للبشر مادية أو 











تيج 











يام بنوك اسلامية 0 استثمار 
اسلاتية ٠‏ تعمل عل. تطهير حياة للشلنين: من 
الرباً . 


ولاريب 





أن البشر اذا تركوا لتقدير مصالحهم 
لس لساب 





مصالح ء لأن فيها تحقيق شهوة عارضة لهم أو 
اشباع لذة عاجلة فى حياتهم 

وقد رأينا ى عصرنا من أباحوا الزنى ؛ وحمته 
قوانينهم وتقاليدهم : ورأينا من أباحوا الشذوذ 








الجنسى ؛ ‏ وأجازوا للرجل وج الرجل + 
وللمرأة أن تتزوج المرأة وبارك ذلك بعض آياء 
الكنائس من الغربيين !! 





ورأيئا من أياحوا الخمز والسكرات ٠‏ وحموا 

صناعتها وتجارتها ٠‏ برغم ما يعلمون من اضرارها 
المادية والمعنوية على الفرد والأسرة والمجتمع , 

نقل صلاة الجمعة الى يوم 

الأحد للمصلحة الزعومة : 














ومن أعجب ما رأيته ق هذ للقام هو تقدير 
الصالح الدينية يحض | ارأى ري عارضت 
النصوص شري للحكمة 

وأوضح قال لاك اك أحد للفتركين فى 


لن حاذعة اغزيبة' ازا من الواتجب لا 
ذلك بأنه قد زارتى فى بيروت منڌ بقع 
سنين » وفد من اخوانى مسلمى أمريكا الشمالية + 
وهم من أصل عربى + + وذكروا أن أكثريةالدينة التى 
يسكنوتها أصبحت اسلامية ولذلك لم يعد من 
معنى لبقاء الكنيسة الوجودة فيها فطرحها أهلها 
بالمزاد العلتى لبيعها ؛ فاشتراها رجل من المسلمين 





أرويها 


وزوجته + وجعلو الكنيسة مسجداً جامعاً - وهم 
و ا ل 0 
الشرعى . قالوا : لقد جهزنا السجد الجامع بكل 
حاجاته » وعينا امامأ وخطيباً للجمعة والعيدين., 
غير أن صلاة الجمعة لايكاد يحضرها أحد ٠‏ 
لانشغال الناس بأعمالهم » ولو جملناها يوم الأحد 
لغص الجامع » على رحبه :. بالصلين . 

أليس هذا لوضع الغريب جدير بأن يرجع فيه 
إلى .رأ الامام نجم الدين الطوق + الذى عالج 
مؤضوعاً هاما هو + رعاية الضلحة ١؟‏ 

وان لم نعتمد رأى الطوق + أليس مهما أن 
نجتهد ق معنى قوله صلى الله عليه وسلم د 
«لاضرر ولا ضرارء؟)اه. 

ويبدو أن الكاتب لا يعرف أن الطوق على ما 
ق رأيه من شطط جعله موضع استتكار كل العلماء 
قد استثنى العبادات والقدرات : قلم يجعل 
لاعتبار الصلحة سبيلا إليهما وجعل العتعد فيهما 


مجسلة الدوحسة ابسريسل د۹۸٠‏ 





على القص + 5 
أما صاحبنا فلم يستثن شيا : وقد 





افق 


(اللتقى) وقلنا له :. ماذا .تسمي هذه الصلاة 
القترحة صلاة الجمعة أم صلاة الأحد؟ وماذا 
تصنع بالسورة التى سماها القرآن (سورة 
الجمعة ) 


اير اسمها : وتجعله (سورة 
تصنع مع الآية الكريمة فى تلك 
: يأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من 
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر لله وذروا البيع » اتضع 
بدل ( يوم الجمعة ) في الآية ( يوم الأحد ) أم تعتير 
هذه الآية منسوخة أم ماذا ترى ؟! ! 
الواقع أن الاجتهاد لو ترك بهذه الصورة؛ 
سيمضى بلا خطام ولا زمام وسيخبط منتحلوه خبط 
العشواء > تارة الى اليمين : وتارة الى الييسار ‏ 
| وكثياً ما يتتهونا = وها ينتحلون دعوی 
الى آراء ليس فيها أية مصلحة دينية ولا 
دنيوية ا فيها الا الضرر والضرار . 








إلغاء الرخص المشروعة لعدم 
الحاجة إليها فيما زعموا : 





وأنقل هنا أيضاً ما ذكره الكاتب السابق حول 
ميض الرخص الشرعية التى خفف اله بها عن 

المافر نر ؛ مثل قصر الصلاة الرباعية + ومثل الجمع 

بين الظهر والعصر أو بين ا مغرب والعشاء . يقول فى 
البحث ذاته ٠‏ وفى الموضع تفه ؛ 

( كذلك ثرى أن السفر فى هذه الأيام ٠‏ هو غير 
السفر قبل أربعة عشر قرناً : وربما قيل إن 
الأسباب التى أدت الى وضع أحكام لصلاة السافرلم 
يعد لها من وجود . فإذا طبقئا n‏ الأنولية 
التى وضعها الأثمة السابقون + ن 
الأحكام الشرحية تبون مم أسبابها وعدم 
وجدئا أن القصر والجمع فى الصلاة : لم يعد لهما 
بن سيب عند السافر. 

هذه وغيرها » أ بر تحقاج إلى الاجتهاد على 
نحو يدعو الى الالتزام الذاتى ) 

والعجيب أن الكاتب استشهد هنا بما ينقض 
دعواه > ويهدم قكرته + ققد ذكر أن الأحكام 
الأصولية | التى وضعها الأئمة السابقون أداروها علي 
السبب أو العلة فهى تدور مع أسبابها وجودا 
وعدا . 8 

وهذا صحيم > فالحكم يدور على السبب أو 
العلة وليس على الحكمة , والعلة وصف ظاهر 
منضيط » يمكن تحديده وتغريفه لكل مكلف . أما 
الحكمة فهى لا تنضبط : 

واذا نظرنا الى أمر كالسفر » وجدنا الخكمة فى 
شرعية الرخض فيه هى المشقة وهذه لو زتبت 
عليها الأحكام لوجدتا ق الناس من يجتمل أعظم 

















» لادا نرئ من يقول أن الربا الذى حرمه 
القران الكريم هو ربا الجاهلية ؛ وهو 


مخالف. لربا 


هذا العضر؟! 





ه لايجوز مطلقا الساواة بين الرجل 


والرأة ف 
الحجة ؛: 


اليراث ع حتى ولو كانت 
مايقتضيه تطور الجتمع 





الشقات ويجهد نفسه غاية الجهد ٠‏ ولا يستعمل 
الرخصة ؛ على نجد آخرين لأدنى جهد 
يدعى أنه وجد الشقة 

لهذا نظر الأثمة الى النصوص الواردة فوجدوها 
تدير الأحكام.. غلى العلل والأسباب الظاهرة 









فالسبب أو العلة ق رخص السفر هوالباق77 


ذاته » وليس ما يترتب عليه من مشقة هى الحكيّة- 
الباعثة على شرع الرخصة . - 

ونظير هذا فى عصرئا وضع ئهاية صغري, 
للنجاج فى امان الطلاب ؛ فهى علة أو سبب 

؛ والحكمة هى استيعاب الحد الأدنى من 

القرر الدراسى فهماً وهضماً ؛ ولكنا لا نستطيع 
الوصول الى هذه الحكمة ؛ لأنها لا تنضيط . فقام 
مقامها السبب أو العلة وهو الدرجات . ولهذا 
يرسب من لم يحصلها وان كان فى الواقع فاهما 
مستوعبا . 

ومثل ذلك اشارة المرور حين تعطى الضوه 
الأحمر : فهذه علة أو سبب لتوقف السيارات عن 
السير فى اتجاه الاشارة؛ والحكمة هى ملع 
التصادم , ولكن لا يعمل بهذه الحكمة ٠‏ بحيك 
يجوز السير ‏ والاشارة حمراء ‏ اذا لم تكن هناك 
سيارات : بل يجب عليه التوقف : حتى تعطيه 
الاشارة الضوه الأحضر ١‏ فهذا اتباع للسبب والعلة 
لا الحكمة : 

وبهذا نجد ثوافق الأحكام الشرعية مع الأحكام 
الوضعية فى رعاية العلل الظاهرة النضيطة > حتى 
لاتضطرب الأحكام : 


التسوية بين البنت والابن 
فى الميراث للمصلحة 


واصرج من كل ما ذكرناه ‏ معارضة التمنوض 








القطعية فى ثبوتها : القطعية فى دلالتها » يدعؤى 
الصلحة ! ماظرحه البعقن ذاعياً ابي . 3 
سد E‏ ا ناقتا 
E‏ 











علا ا وة 
الدرسة والعمل والتشاط الغلاحى . 
الشرطة ولكنها لم تتوفر فى الإرث : حيث بقى 
للذكر مثل حظ الأنثيين » وأن هذا البدأ يجد 


مجسوفية | :ا 
٠‏ وحتى اق 





ما يبرره عندها يكؤن الرجل قواماً علي !| 
كانت المرأة بالفعل ف مستوى. اجتماعى لا يسمح 
باقرار الساواة بينها وبين الرجل.. ولكنها الوم 
تقتحم ميدان العمل : وقد تضطلع بشثون أشقائها 
الأصغر منها سنا . فهلا يكون من النطق أن نتوخى 
طريق الاجتهاد فى تحليلنا لهذه السألة : وأن ننظر 
فى إمكان تطوير الأخكام الشرغية يحسب ما 


يقتضيه تطور المجتمع ؟ 





كلام مرفوض من ألفه إلى يانه ؛ 








وهذا الكلام ان سميثاه اجتهاداً تجو 5 

باطل مرفوض من ألقه الى يائه , لاعتبارات ثلاثة : 
(ا) : مرفوض » الأنه سای مر کی ايك 
(۲) + ومرفوض ؛ لأنه اجتهاد فى غير محله . 

() : ومرقؤقن. ؛ لأ منت عل أسين اف 
الاستدلال بإيطلة » وما بئى على الباطل فهو باطل , 
أما الاعتبار الأول : فلأن الاجتهاد المشروع + 

وهو استفراغ الوسع من الفقيه فى استنباط الأحكام 





ر الأحزاب + 


TE 


من أدلتها التفصيلية . 

لابد إذن للمجتهد أن يكون فقيها ؛ أو على 
الأقل متهيئاً للفقه ممارساً له لأن لكل علم أهله > 
ولکل قن رجاله ٠‏ وخبراءه 

ولابد أن يتوافر له الحد الأدئى من الشروط 
الواجبة للمجتهد : وهي العلم بالكتاب والسنة 
ومواضع الاجماع : واللغة العربية » ومقاصد 
ا وأصول الفقه »> وغيرها ٠‏ حتى يكون 
ا .علا افد ا ا 
قيه النض الضريح ء أو الاجماع البقيئى . 
جائب الورع والتقوى حت يخشى الله فى 
ا : وحتى يكون أهلا لأن يوقق إلى الضواب 

يقبل قوله عند الئاس . 

i‏ الاعتبار الثائى » فلأن محل الاجتهاد فو 
السائل الظنية الدليل أو السائل السكوت عنها 
بالكلية » أما اللسائل التى عزف حكمها بنصوص 
قطمية الثبوت : قطعية الدلالة > فلا مجال 
للاجتهاد فيها, وائما تؤخذ بالتسليم والانقياد 
لحكم الله ورسوله + .بمقتضى عقد الايمان , 
٠‏ وما كان لمؤمن ولا مژه إذا قضي الله ورسوله أمراً 
لهم الخيرة من امرهم؛ (سورة 
(f‏ 

وميراث البنت من تركة أبيها على النضف من 
كيراث أخيها ؛ أمر حكم به القران حكماً بينا 
اعا » « يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ 
الاتثيين » زسورة النساء : ١١‏ ) 

وما كان الله تعالى ليجابى الرجال على خسات 
النساء > فهو رب الجميع ولكنه فاوت بينهما > 
لتفاوت أغبائهما المالية : فالبنت نفقتها على وليها 
قبل الزواج + وعلى زوجها بعد الزواج ع مهما تكن 
موسرة » وهی حين تتزرج أذ ما » والرجل 
حين يتزوج يعطى صداقاً ؛ فمالها فى ازدياد + 
ونال أخيها ق نقصان , فالمساواة بينهما فى اميرات 
تكون حيفا على الذكور » فما شرعه الله هو المدل 
الذى لا ريب فيه . 

وأما الاعتبار الثالث + فإنه قد استدل لما يريده 
من الغاء الحكم القرآنى فى الميراث بالغاء حكم قرانى 
آخر فى العلاقات الزوجية : فهو يفترض أن 
التفاوت فى نصيب كل من الرجل والرأة فى الميراك 
كان نتيجة لقوامية الرجال على النساء > وهذه قد 
زالت فيجب أن يزول ماترتب عليها 

ولو سلمنا أن تفاوت الميراث من آثار قوامة 
الرجل على الرأة » فلا تسلم أبدا أن هذا الحكم 
موقوت ٠‏ وائه زال أو يمكن أن يزول ؛ لأنه خكم 
قطعى فى شريعة الالام : نطق به القرآن والسئة + 
وحسبئا قوله تعالى : »الرجال قوامون على النساه 
يما فضل الله بعضهم غلى بعض وبما انفقوا من 
أموالهم ؛ (سورة النساء ب م 
الذى عليهن بالعروف » وللرجال عليهن درجة ۽ 














3 ۳ y ~~ Sa ج ڪڪ‎ 








مأزق الاجتهادالمعادر 


وهی درجة القوامة والمسئولية عن الأسرة وقال صلى 
الرجل راع فى أهل بيته : وهو 





وها الحكم ليس تعسفاً ولا اعتباطاً : وائما هو 
العدل الذى اقتضته فطرة اله التى فطر الرجال 
والنساء عليها : فالرأة بفطرتها تحب أن تكون فى 
حماية رجل : برعاها ويصوئها وينفق عليها : 


وها الحكم باق مابقى القرآن والاسلام » 
وبرغم ع المرأة المعاصرة وعملها .. فإنها لا تزال 
تتزوج فتقبض مهراً » ولازال الزوج هو الطالب 
ع عليه ٠‏ ولو امتنع لألزمه القضاء الشرعى 


أما اطلاق القول بتطوير الأحكام الشرعية بتطور 
الجتمع : وتطور مقهوم العدل ونمط الحياة . فلا 
يقول بهذا الاطلاق فسلم > لأن الهم هو تطبيق 
الأحكام الشرعية + لا تغييرها وتطويرها ! 

والأحكام الشرعية ‏ كما ذكر العلامة اب 
- توعان : 

نوع ثابت دائم لا يقيل التغيير ولا التطوير وله 
يدخل دائرة الاجتهاد وهو ما ثبت بدليل قطي 


القيم 





لاشبهة فيه : كمعظم أحكام المواريث التى تي _ |0 


عليها القران . 

وتوع: آخر يقيل الاجتهاد والتجديد.: وعو 
ادم فى شرعيته الزّمان والكان والعرف والحال 

كبعض أنواغ العقوبات التعزيرية : ويعض الأحكام 

البنية على العرف والعادة وأحنوال الناس فى ذلك 
العصر » قاذا تغيرت تغير الحكم المؤسس عليها + 
لأن العلول يدور مع علته وجوداً وعدماً . 

ومن الخطاً والخطر أن نخاط أحد النوعين 
بالآخر: قنطور مالا يقبل التطوير ٠‏ كالأحكام 
القطعية ق ثبوتها ودلالتها ٠‏ أو نجمد ما من شأنه 
أن يتطور ويتجدد 


ولو كانت كل أحكام الشرع قابلة للتطوير كما 
يريد عبيد التطور ؛ لأصبح الشرع عجيئة ليئة 
يشكلها من يشاء كما يشاء ٠‏ ولم يعد الشرع هو 
الحاكم الذى يرجع الناس إليه ٠‏ ويقولون عند 
الاختلاف على حكمه ؛ بل يضبح هو تابعأ لأهواء 
الثاس وتصوراتهم ٠‏ يستقيم إذا استقامت ٠‏ ويعوج 
إذا أعوجت وبهذا يصيح الدين اتابعاً لا متبوعاً ٠‏ 


وکوا لاحاكناً ٠‏ ,ولو اتبع الحق أهواءهم 
لقسدت السموات والأرض ومن فيهن؛ (سورة 
المؤمتون + ۷1 , 


وقد خاطب الله تعالى رسوله الكريم محذراً من 
تباغ أهواء الناس ولو فى بعض جزئيات الأحكام ؛ 
آمرا له بالحكم يما اتزل الله إليه ‏ غير ميال 


٠١ -‏ مجسلة الدوحسة ابسريسل هموة 


آمرا له بالحكم با انزل الله إليه : غير مال 
بجهالات الجاهلين + واتحراقات الفاسقين + فقا 
سيحانه : ؛ وان احكم بينهم.بما انزك الله ٠‏ ولا 
تتبع أهواءهم ٠‏ واخذرهم أن : 
انزل الله إليك ٠‏ فإن 
ايصيبهم ببعض ذتوبهم * 
لفاسقون . أفحكم الجاهلية يبغو: 
الله حكماً لقوم يوقتون ! » ( سورة المائدة + 49 + 
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تحريم الزواج 
بأكثر من واحدة : 


كان فى الاجتهادات العاصرة ‏ التى 
اجترأت على النصوص ما حاول أن يحل 
الحرام ؛ ويبدل الشعائر : ٠‏ فإن منها ما خاوك أن 
يحرم الحلال الشروع : الذى استقر عليه الاجماع 
الققهي والعملى جميعا 

نريه مثال يذكر فى هذا الغا مادعا إليه 













ع 


ن يتزو بأكر من واحدة أن يق من نف المد 
.وجتين أو الزوجات قبن خاف الا يقيل 








و 
؛ وان خفتم الا تقسعطواى اليتامى فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثتى وثلاث ورباع ٠‏ الا 
تعدلوا قواحدة ؛ (سورة الاه : ۴ 

هذا هو شرط القران للتعدد ولكن 
القرآن ‏ فى زعمهم ‏ جاء فى نفس السورة بآية 
بيئت ان العدل المشروط غير ممكن وغير مستطاع . 
وهی قوله سبحانه : ؛ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل افتذروها 
كالعلقة » (الشاء: .)1١19‏ 

اوبهذا نقت هذه الآية اللاحقة ما اثبتته الآية 
السابقة 

والحق ان هذه الاستدلالات كلها باطلة ولا 
تقف امام النقد العلمى السليم + وستعرض لها 
واحداً واحداً 

١‏ اما القول بأن التعدد قد جر وراءه مفاسد 
ومضار أسرية واجتماعية فهو قول يتضمن مغالطة 
مكشوفة 

وتقؤل ابتذاء لهؤلاء الغالظين ؛ 





N 











ان شريعة الاسلام لا يمكن أن تحل الئاس شيئاً 
يضرهم : كما لا تحرم عليهم شيثاً ينقمهم . بل 
الثابت بالنص والاستقراء انها لا تحل الا الطيب 
النافع ٠‏ ولا تحرم الا الخبيث الضار : وهذا ما عبر 
عنه القران بأبلغ العبارات وأجمعها فى وصف 
الرسول صلی الله عليه وسلم كما بشرت به كتب أهل 
الكتاب » فهو , يأمرهم بالعروف وينهاهم عن 
المنكز ويحل لهم الطيبات ويخرم عليهم الخبائك 
ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم » 
(الأعراف : 160 ) د 

فكل ما أباحته الشريعة فلاب أن تكؤن نفعت 
خالصة أو راجحة وكل ما حرمته الشريعة فلابد أن 
تكون مضرته خالصة أو راجحة ٠‏ وهذا واضح فيما 
ذكره القرآن عن الخمر واليسر ؛ ١‏ قل فيهيما اثم 
كبير ومنافع الئاس وائمهما أكبر من تقعهماء 
(البقرة: ۴١6‏ 

وهذا هو ما راعته الشريعة فى تعدد الزوجات . 
: بين المصالح وللفاسد ٠‏ والنافع 


کر يكرت ولق بج نف بوهاية ال غير 
خائف عليها من الجور والميل فان خفتم الا 
تعدلوا فواحدة ٠‏ ( سورة النساء : 


0 و‎ EES 
وان من مصلحة المجتمع أن يصون رجاله ء‎ 


» بزواج حلال يتحمل فيه كل من 
مسئوليته فيه : عن نفسه وصاحبه 
وما قد يرزقهما الله من ذرية + بدل ذلك التعدد 
الذى عرفه الغرب الذى انكر على امسلمين تعدد 
الحليلات ٠‏ واباح هو تعدد الخليلات : وهو تعدد 
غير اخلاقی وغير انسائى : يستفتع فيه كلاهنا 
يصاحبه دون أن يتحمل اية تبعة : ولو جاء من 
هذه الصلة الخبيثة ولد : ۲ فیو تبات فیط لاي 
له يضمه إليه : ولا أسرة تحنو عليه ولا تسب 
يعتؤ به 

فأى الضار أولى أن تجتتب ؟ 

على أن الزوجة الأولى قد حقظت لها الشريعة 
حقها فى الساواة بينها وبين الأخرى ٠‏ فى الثفقة 
والسكثى والكسوة وامبيت , وهذا هو العذل الذى 
الذق شرط للتعدة 

واما ما ادعاه هؤلاء من أن من حق ولى الأمر مقع 
الباخات فثقول لهم + 














ه شريعة الأسلام لايمكن أن تخل للئاس شيا 


يضرهم + 





ه الأحكام الشرعية كما ذكر العلامة ابن القيم - 
نوع ثابت لايقبل التغيير» وثوع 


توعان 


كما لاتحرم عليهم شيا ينفعهم 





يقبل الاجتهاد والتجديد 





ەخكاية ء 


عن اجتهاد أحؤج » بعتها من شيخنا 


الامام الأكبر الشيخ عبد الخليم محمود رحمه 


اللة.. 








أن الذى اغطاه الشرع لولى الأمر هو حق 
بعض الباحات لصلحة راجحة فى يعض 
الأوقات ٠‏ أو يعض الأحوال » أو لبعض الناس + لإ 
أن يمنعها منعاً عاماً مطلقاً مؤيداً . لأن امتح الط 
الؤيد أشبه بالتحريم الذى هو من حق الل تعالى > 
وهو الذى انكره القرآن على أهل الكتاب . الذينا 
١‏ اتخذوا أحبارهم .ورهبائهم أرياباً من دون 
له و العوية ۲ )ار 

وقد جاء الحديث مفسراً للآية . انهم احلوا لهم 
وحرموا عليهم فاتبعوهم , 

ان تقييد المباح كمثل متع ذبح اللحم فى بعيض 
الأيام تقليلا للاستهلاك منه » كما حدث فى عصر 
عمر رضى الله عنه: ومثل منع زراعة محصول 
فعين من مقدار محدد كالقطن فى مصر» 
حتى لا يجوز التوسع فى زراعته على الحبوب 
والمحاصيل الغذائية التى يقوم عليها الاس . 

ومثل منع كبار ضباط الجيش أو رجال السلك 
الدبلوماسى من الزواج يأجتبيات » خشية تسرب 
أسرار الدولة »> عن طريق التساة الى جهات 
معادية 

ومثل ذلك منع زواج الكتابيات إذا خيف أن 
يخيف ذلك غلى البئات المسلمات ؛ وذلك فى 
مجتفعات الاقليات الاسلامية الضغيرة والجاليات 
الاسلامية اللحدودة العده . 


أما أن نج إلى شىء احله اله تعالى واذن قيه 
بصريح كتابه وسنة ثبيه + واستقر عليه عمل الأمة 
مثل الطلاق أو تعدد الزوجات » فتمتعه مئعاً عاماً 
مطلقاً مؤيداً ٠‏ فهذا شيء غير مجرد تقييد المباح 














“رضي أن نهم باهم لم يَفهمً هران أو 
اوتخالقوة ا متعطديق 

والآية التى. استدلوا بها هى تفها ترد 
غليهم : لو تدبروها . فالله تعالى أذن فى تعدد 
الزوجات بشرط الثقة بالعدل : ثم بين العدل 


الطلوب فى نفس السورة حين قال: «ولن 
تستطيعوا أن تعذلوا بين النساء ولو خرضتم . فلا 
تميلوا كل اليل فتذروها كامعلقة ٠‏ ( الثساء + 
(A‏ 


افهذه الآية تبين أن العدل المظلق الكامل بين 
الثساء غير مستطاع بمقتضى طبيعة البشر : لأن 
العدل اكامل يقتشى الساوة بينين ف كل هيه 
حتى فى ميل القلب ٠‏ وشهوة الجنس » وهذا ليس 
فى يد الانسان .. فهو يحب واحدة أكثر من 
أخرى » ويميل الى هذه أكثر من تلك والقلوب بيد 
الل يقلبها كيف يشاء. 

ومن ثم كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول يعد 
أن يقسم بين تسائه فى الأمور الظاهرة من النفقة 
والكسوة البيت : ٠‏ الهم هذا قسمى فيد أملك فلا 
تؤاخذنى فيما تملك ولا املك «يعئى أمز 
القلب ١‏ . 

فأمر القلب هذا هو الذى لا يستطاع العدل 
فيه : وهوق موقع العفو من الله تعالى » فإن الله جل 











شأنه لايؤاخذ الانسان فيا لا قدرة له عليه » 
ولا طاقة له يه . 
لهذا ف 





قالت الآية الكريمة ؛ بعد قوله ١‏ وان 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرضتم فلا 
تميلوا كل اميل فتذروها كالمعلقة ؛ (النساء : 158) 
ومفهوم الآية أن بعض اميل مغتفر ؛ وهو اليل 
العاطق : 

والمجيب العاجب أن اتأخذ بعض. البلاد 
العربية الإسلامية بتحريم تعدد الزوجات فى حين 
أن تشريعاتها لا تحرم الزنى » الذى قال الله فيه 
و إنه كان فاحشة وساء سبيلا » (الإسراء : 7م إلا 
فى حالات معيئة مثل الاكراه : أو الخيائة الزوجية 
إذا لم يتنازك الزوج . 

وقد سمعت من شيخنا اا الأكبر الشيخ 
عبد الحليم محمود رحمه الله : أن رجلا مسلماً ف 
بلد عربى أفريقى يمنع التعدد > تزوج سرا بامرأة 





ثانية على .رُوجاته الأولى. وعقد غليها عقا عرفيا 
سر اسروك و غير موثق + لأن قائون 
البلد الوضعى يرفض توا 


یق ول :يمتوف ب بل 





أنها زوجته » وأنه بذلك ارتكب مخالفة القانون . 
ول اا رمات ل قيلت عله علد 
قيق بتهمة الزواج بامرأة 


وكان الرجل ذكيا + فقال للذين يحققون معه : 
من قال لكم انها زوجتى ؟ انها ليست زوجة : 
.ولكنها عشيقة » اتخذتها خدنا لى » واتردد عليها 
ما بين فترة وأخرى ! 5 

وهنا دهش المحققون وقالوا للرجل بكل أدب : 
تأسف غاية الأسف اسوه الفهم الذى حدث . كنا 
نحسببها زوجة ولم تكن نعلم أنها رفيقة, | 

وخلوا سبيل الرجل ءلأن مرافقة امرأة فى 
الحرام ؛ واتخاذها خدنا يزانيها يدخل فى إطار 
لحري الشخصية التى يحميها القاتون ! 

فانظروا الى هذا الاجتهاد الأعوج الذى يحرم ما 
أحل الله على حين يقف مكتوف اليدين أمام قانون 
فى بلده يحل ما حرم الله . 

ان إحياء الاجتهاد فريضة وضرورة ؛ ولكن 
تركه بهذه الصورة يؤدى الى البلبلة والقوضى 
فلابد من معالم وضوايط تحدد له السار » وتجنبه 
العثار. 





يوسف القرضاوق 
هوامش 
١ل‏ أعلام الوقمين جد 


00 
٣‏ فرح تنقيم الفصول اقرا اص ١44‏ المطبعة 
اللخيرية ابمضرے 1+4 هد 
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نظلرة جدبيدة قي صلة الشحرالت شر 


البح ا ب سس 
سے کر ل هد جد أ 


بقام : ال دنور مذ جابزالأنصاري 


5 ۷ 11 1 549 13 
بعذ أن انتهت حركة e eile E‏ ائعة فى الخمسيئات على يد 

نازك اللائكة ؛ وصلاح عبد الصبور وخليل حاوى ؛ وعبد الوهاب البياتى » وبدر شاكر السياب + وغيرهم من 
ذلك الجيل الرائد .. 

بعد أن انتهت ت حركة الشعر الجديد ال ما تهت إل .ولا أعتق أن أحداًيمكن أن يجادل ف أن م يكب 
اليوم ,من معميات نثرية ٠‏ خالية من الروح والذوق والموسيقى + يمكن أن يسمى شعراً بأى مقياس + ولا ختى 
شعرا منثوراً » أو نثراً شعرياً ٠‏ أى شيء له علاقة بالشعر من قريب أو بعيد .. 

ودعونا من مقولات ( الغموض انعكاس للواقع ) و( القصيدة النثرية لغة جديدة) ؛ وما الى ذلك من 
خزعبلات مدعي الريادة الشعرية الذين انطلت ألاعيبهم الكلامية على جيل لم يعرف من الأدب والقكر غير 
تخرصات أولئك الأدعياء .. ولم يكلف نفسه بالاطلاع على أى شيء آخر, 





الجديد ٠‏ بخلاف وبعكس القائون السائد فى 
الثقافات العالمية الحديثة التى اتجهت الى تأسيس 


ارتباطه يالعاطفة والشعور.والكوامن الأولية في 


أقول + .بعد أن انتهت حركة الشعر العربى 
النفس ٠‏ يتشأ قبل النثر فى حياة الأمة 








الجديد الى هذه النهاية ٠‏ دون أن تلوح بوادر أية 
حركة تصحيحية تعيد لهذا التيار اندفاعته الأولى 





والخمسينات .. دون أن تؤسس أولا 


نثرها الجديد العصرى التأقلم مع روح الحداثة 
لاء الله ا 
بعدئق . 

و يجد التأمل فى تاريخ العلاقة الشائعة بين 
الشعر والنثر : ان الشعر فى تاريخ الأمة ٠:‏ بحكم 


. ثم يبدأ 
الثثر فى التكون والتطور مع نمو الأمة العقلى 
بوالحضارى .. 

وهذه الفرضية »> تيدو منطقية ف الظاهر» 





لكنها لا تصمد أمام الامترجام الواقعى لحياة البشر 
فى المأضئ ؛ أوفى الخاضر + فنحن لو تأملئا ى حياة 


لابب يِب ِب[ 
١۲‏ مفسسلة الدوحسية ابسريسسل د۹۸ 





الئاس نجد أن تعاملهم الحياتى الواقعى يتم 
بواسطة النثر أولا من خلال الحوار العادى 
والدروس التى يعطيها الكبار للصغار فى | 
والدرسة » والتعليمات والأوامر التى يصدزها 
الرؤساء للمرؤوسين : والخطب والوصايا والعقود 
ورواية الأحداث التى يتعاطها الناس فى مختلف 
مواقفهم من عملية وترفيهية .. 












فاذا تبلور النثر فى 


لغته > وتحددت أنساق 





وأثماطه + عمدت الأرواح 
الشاعرة فى ثلك الأمة إلى تصفيته وتصعيده > 
وموسقته وتشذيبه ٠‏ حتى يتولد من المادة النثرية 
الخام شعر مصنى عذب يتسامى قوق مستوى النثر 
ويبدو شيئاً مغايراً ٠‏ بل مناقضاً له .. 





رهكذا دائماً تقولد الأضداد من الأضداد 
والنقائض من النقائض : ضمن العملية الجدلية 
الكونية الشاملة كما يتولد النهار من الليل » والحى 
من اميت حسبما ترشدنا وتضبهنا إليه الآية القرآنية 
العظيمة . 








: الشعر لا يسبق النثر‎ ٠ 





إلد الشعر من النر. 
وإذا كان التاريخ قد حفظ لنا من شعر العرب قى 
جاهليتهم مالم يحفظه لنا من نثرهم السابق لذلك 
الشعو. 


إن چان هریم قد لفط نا الها لآن عر 
بوتا لإملاحطهم الم فط انف نف ابق 
للك الشعر وتلك اللاحم + 
ذكرة الأجَيال: وأشيث عل 
المصور الغابزة التى لم تعرف 
التسجيل والتوثيق والحفظ. ولو ان العلم الحديث 
استطاع التوصل الى اختراع ( استرجاع الأصوات ) 


من الماضى السحيق ؛ كما توصل الى معرفة الطبقات 
الزمنية التراكمة فوق أى مادة ملموسة من ورق أو 
جلود أو عظام ٠‏ بواسطة نوعية الاشعاع : فائى على 
اثقة من أننا سنتمكن من سماع نثر قديم + موغل فى 
القدم وسابق على أى شعر » لسيب بسيط جداً وهو 
أن الناس قى مجتمعاتهم الأولى لا يمكن أن يكونوا قد 
بدأوا بالتقاهم فيما بينهم بالشعر والأوزان والقريض 
والقواقی جوا يليه كل دامن فن وسن 
قبل أن يؤسسوا وببلوروا تثرهم ٠‏ أى لفتهم 
التداولة التى لايد أن تتحددء أولا: قبل أن 
تتحول : بعد تصفيتها وموسقتها ء الى شعر . 
قالشعر لا يمكن أن يولد من فراغ + "بذ له من لف 
يتضى متها وتكون له يمثأية مادته الخام .. كما 
لابد له من نثر سابق عليه يخرج كنقيض جدلی له 

اليمثل تسامياً > فى الشعور والنغم > فوق كثافة 
ذلك النثر وواقعيته وتعقله .. 













هذا بالنسبة لطلق العلاقة بين الشعر والنثر ق 
حياة الأمم »> 2 


ايمأ وحديثاً . 








ولكن هنالك سبب آخر ؛ فهم جداً ٠‏ يجمل 
بم النثر ضرورة سابقة للشعر فى عصرنا الحديث 
تې لولم يثبت ما ذهبا إليه من أولوية 
ألثثر الزمنية وأسبقيته على الشعر فى طفولة الأمم فى 
الأعصر القديمة » وما أخاله فى الأرجح إلا ثابقا .. 


بالات 


فلقد رأى الفيلسوف الألائى (رهيجل) ان 
العصر الحديث هو عصر عقلانى لغته الثثر 
بالدرجة الأولى > وان أية أمة تستوعب نهضة 
العقل الحديث لايد أن تؤسس لها نثراً جديداً 
يتناسب مع العقلانية الجديدة ويثبت أنه قادر على 
التعبير عن أنساقها ومنطقها وعلاقاتها وتراكيبها 
الخاصة بها 








ويمكننا أن تضيف الى نظرية هيجل ١‏ بهذا 
الصدد + انه بعد ان يتبلور هذا الئثر العصرى 
العقلائى الجديد ٠‏ ينشأ كنقيض وكوجه جدلى 
له » شعر جديد ؛ يكون ف الوقت ناته كأق 
دواو جل ع ع امتداداً وتطوراً له ٠‏ ویکون ثورة 
أ له » وتسامياً قوقه . 











أغلب مؤرخى الأدب ونقاده من أن الشعر 
الروماتسى هؤ ثورة على الشعر الكلاسيكى .. 





عت #الأاعت 








مطلوب تايس 
تترع ری جدید! 


ه الإجهاض الحضارى والعقر 
اصاب الأمة العربية بوجهيها الثثرى 


فى والقوفنى 





الذى 


والشعری 





0 


العصر الحديث كانت شاعرية أخمد شوقى 
وجها جدليا لأسلوب الشيخ محمد عبده فى النثر 








هيجل 
هى الثثر بالدرجة الأولى 


زاك ,أن بلق النصن الحدييك 


فالشعر الكلاسيكى كان موجوداً مئذ أيام البوتان 
الى أيام لويس الرابع, عشر الى مطلع الثورة 
الفرئسية ,, 

واذا كان الشعر الرومانسى الجديد قد جاء 
مجرد ثورة ضد كلاسيكية الشعر : فلماذا لم يظهر 
قبل ذلك » فى ی وقت “خر؛ غير الوقت الذي 
ظهر فيه : فى فرتسا وأوربا عامة ؟ 





» هل الرومانسية 
نقيض الكلاسيكية؟ 


الشعر الرومائسى الأوربي الجديد ٠‏ فيما 
أرق + كان فى حقيقة الأمر ثورة ونقضاً وتمخضاً 
جدلياً ضد نثر عصر التئوير الذى أمتلا بالكتابات 
النثرية الجديدة لفولتير .وروسو ومونتسكييه 
وغيرهم من رواد الثثر النهضوى العقلانى الجديد 
.. بمنطقه الصلب وروحه العلمية الواقعية 
هذا الولود النثرى أحدث هزة جديدة فى جسم 
الثقافة الأوربية الحديثة :'فولد وجهه الآخر ؛ 
وضوته الآخر ٠‏ ولد الشعر ومني ولاذا 
الرومانسى ) بالذات عقلائية النثر 
الجديد استدعك واستفزت ثورة شعورية غاطفية 












4 - مجسلة الدوحسة ابسريسل د۹۸ 


يكترر_فيجيي كال 
اجب دلا موي ابدام 





اليجاحط : ایی اللثر 


عر يدان امسر 


يسوي 


أى رومانسية ضدها .. فكان التيار الرومائسى 





جاه وجهه الآخر .. صوثه الجدلى .. ضده 


الابداعى .. وهذا هو قانون الثقافات الحية داشاً . 
ولد أصواتها الثقيضة من داخلها .. تحاور ذاتها 
بذاتها : بنقائض. ابداعية ٠‏ بين عقلانية 
ورومانسية »> بين علم ايعان ٠‏ بين أصولية 
وتحديث .. 


والشعر السريالى بعد الحرب العالمية الأولى .. لم 
يكن مجرد ثورة آلية ضد الدرسة الشعرية الواقعية 
وک ٠١‏ 

الشعر السريالي كان أيضاً ٠‏ فى حقيقة الأمر ٠‏ 
ائثرية القرن التاسع عشر .. نثريته 
بمادیتها ومختبريتها 
ودقتها التناهية فى التقسيم والتبويب والتصنيف , 

كان رامبو : رائد السريالية أو الفوق واقعية ‏ 
ذلك الصبى الشاعر الذى ثار ضد جدية وتجهم كل 
عن دازون وماركس وفزؤيد ف اتثرهم العلمى, 














العديد 


ابی 


أبو العلاه امغزی : کان من أعلام 
النثر الميابسى التأئق التفايف 


والفنس والتاريخى .. وكان من الطبيعى أن يولد 
ذلك الثثر العلمى الصارم شعراً سريالياً لا عفلانياً 
كتقيض جدلى وسيكولوجى فى عملية التولد الذاتى 
والتحاور الداخلى فى كيان الثقافة الأوربية ( وان 
كان لا يبدو منطقياً على الاطلاق أن يكون لديئا في 
العربية اليوم شعر سريالى مبتذل كثير » 
ونح لم يتبلور .لدينا اثثر علمى منهجى + 
بعد|!). 


: تطبيق هذه الرؤية على شعرنا‎ ٠ 


وف تاريخ الشعر العربى ؛ لا أرى ازدهار الشعر 
المباسي إلا الوجه الجدلى الآخر لتبلور الثثر 
العباسى الجديد 


الشغر العباسى ليس مجرد .امتذاد للشغر 
الأموى . لأن الشعر الأموى يفستواه الموضوعى 
والفنى لا يمثل المنصة الكافية للقفز الى مستوى 
الشمر المزدهر ف العضر العباسى 

العامل المؤلد لازدهار الشعر العباسى؛هو ذلك 
الثثر الجديد الذى ظهر على يد الجاحظ والعتزلة 
والفيلسوف. الكندى .. فجاء البجتري وأبوقفام 
والتنبى والمعرق ليمثلوا الجائب الشعرى من 

















الشعر العامى والسريالى ! 





۾ نثرئا الحالى لم يحرك فى حياتنا الثقافية غير 





۾ من متطليات النثر الجديد ؛ 
والاستيعاب العميق / 





البحترى ٠:‏ كان يمثل الجائب الدهورى-ج 


ان الجداية الحضارية لنثر اداه 


1 الجاحظ وسواه من أغلام 
الثثر العباسى التأئق » التفلسف : المشبع بثقافات 
الأمم 

وف العصر الحديث أرى شاعرية أحمد شوقى 
وجها جدليا لأسلوب الشيخ محمد عبده فى الثر ؛ 
كما أرى رومانسية جبران ونعيمه وأبى ماضى ثورة 
شعرية بازاء الثثر العصرى العقلى الجديد لدى اعلام 
النهضة. الحديثة. ق النشر كاليازجى وبطريرً 
البستائى وفرح أنطون وجورجى زيدان وشيلى 
شميل . فالرومانسيون المهجريون اللبناتيون كانوا 
يثورون شعريا وجدليا بازاء عقلية الحضارة الوافدة 
التى كان الدكتور شبلى شميل على سبيل المثال ‏ 
من أكبر مبشريها فى طاق ما عرف بفلسفة النشوة. 
والارتقاء 











. لأن النثر أجهض‎ ٠ 





ويبدو أن الدرسة الشعرية الحديثة : مدرسة 
السياب ونازك والبياتى وجيلهم : كانت الوجه 
الجدى اثر جيل طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم 
وأحمد أمين وسواهم من أعلام النثر الحديث . 

ولكن الاجهاض الحضارى والعقلى والقومى 
الذى أصاب الأمة العربية > وأصاب أجيالها 


وجو رچ پان :كميدن لولدم 
أن سط ن شرا 


الحاضرة : أوقف نمو الثقافة العربية بوجهيهاً 
النثرق والشعرى 

غير أن النثر أصيب أولا .. لأن الذثر هو اللغة 
المباشرة النى تتعاطى بواقمية وصراحة مع واقع 
الأمة . النثر أضيب أولا » لأن التفكير العقى 
والعلمى أصبح فى حكم :الحظورات ٠‏ ولأن حرية 
العقل وحرية البحث صارت من الغامرات غير 
الأمونة . وصار التواضل مع التراث مقن بشوابط 
أضيق من عظمة ذلك ا ومن المأمول 
والمطلوب لبناء الثقاقة الجديدة . كما صار التواص 
مع العصر وثقافاته » صعباً أو شه مستحيل . 
وتبلبلت , لغة 'الثثر. الغربى الواخد > بالعامية ٠‏ 
وبالركاكة ٠‏ وبالعجمة » والأخطر من ذلك غاب 
من ورائها العقل » وغاب المنهج ٠‏ وقابت الروج 
الفعمة بحب الكشف ؛ وصار الكلام مكرورا 
مغاداً : حسبب تعبير عنتزة : وأفسد القول حتى 
أحمد الصمم كما قال المتنبى : ولم يعد ثثرنا يحمل 
أى جديد أو مفاجئ أو محرك أو مده أو مقيد .. 


ومن يسمع الخطاب العربى إليوم ‏ خطاب 
الثثر .. هل يتوقع مثه أن یواد شعراً عظيماً يتسامى 
فوقه » ويكون صوته الجدلى الآخر.. ومحاوره 
الحضارى ؟ 





التحليل الاجتماعى 
لروح العصر والتراث 


5 


مايل لعيمة.: کائت. رومانسيته. ثورة 
دي باه النثر العصرى الجديد 


الابداع يولد الابداع . والعقم يولد العقم » 
والتفاهة تولد التفاهة .. ونثرنا الحالى لم يحرك غير 
الشعز العامى والتبطى و.. السرياى ! 


والذين يقرؤون اليوم تلك المعميات السريالية 
الثقيلة السماة ز شعرا) ويشيحون بوجوههم 
عنها ؛ ويوبخون أصحابها ؛ سيحسئون صنعا لو 





وأفلام الاستهلاك الرخيص . 


العجين ! 

والطلوب تأسيس نثر حضارى جديد ٠‏ قبل 
الحديث عن أزمة الشعر. وإلا كنا كمن يضع 
الغربة أمام الحضان 


ومن متطليات الثثر الجديد. تطميم اثقافتنا 
بنزعة التحليل الاجتماعى كما أشرنا فى مقالة 
الاستيعاب العميق ارح لس العصر والتراث 
معاً ثم أن تكون هناك نهضة حقيقية فى حياة 
الأمة + وهذا يتعدى مسئولية ول لهل الثثر والشعر .- 
لأنه مسئولية الأمة كلها 








محمد جابر الأنصارئ 





ع لاج 











م الذكهيا يح كم لعالم: 


الدولالكيقب 
أم الشركات العالميّة؟ 


يقم: فتيي رضواتت. 


لقد درجنا على إطلاق لفظ ١‏ 
باعتباز أنهما أعظم قوتين فى || 


- 


20000 


ا توفص + ِ 
. فماذا تكون لك 


القوة التى تفوق هاتين الدولتين اللتين اجتمع الهفاريت الالموالسلاج والنقوذ |ومسباجة] الأرض وعدد السكان ما لم يجتمع 


لغيرهما لا 


إن هذه القوة ليست وحدة واحدة ذات هيفئة 
ونفوذ وثروة وقدرات فئية : إنما هى عشرة آلاف 
وحدة + أو هيئة » لها أكبر ثلاثين ألف فرع موزعة 
على كل بلاد العالم . وهذا العدد ليس ثابقاً 
ونهائياً ٠»‏ بل إنه قابل للنمو » فالعشرة آلاف هيئة 
أو شركة أو وحدة- كما يحلو لك لم يكد العقد 





السابق المنتهى في ۰ يصل الى غايته حتی 
أصبحت ١‏ الفا ٠١‏ والثلا: ألف فرع » بلغت فى 
نفس التاريخ ألا . 

هذه الحقيقة 


EEN‏ م 
ولرومها نوق هذه ا ا 
لكي اشن کر رس هذه الا 
التى قلنا إنها لا تقل عن عشرة الاف شركة بات 
وخدها فى نة 1441 من منتجاتها فى أنحاء هذه 





الحاضن الذى تعيشة ولا ق 


الدنيا الواسعة ما قيفته ٠٠٠.‏ مليار دولار ؛ 

ek » ألف مليون دولار‎ ٠٠ 
بسهولة أن هذا الرقم الضخم لا يحققه عدد كبير‎ 
من الدول التي تترلوج مراكزها من الدرجتين الثانية‎ 
أو الثانية وحدها . وهذه الشركات العشر‎ ٠ والثالثة‎ 
كلها ذائعة الصيت واسمها تتداوله الألسن : ألسن‎ 
الذين يميشون على القروش. وألسن الذين تعد‎ 
ثرواتهم بالملايين أو البلايين‎ 


وقد كان استثمار تلك الشركات الثراكم فى 
خارج دولها سئة ۱۹۷۰ ۰ ۲۵۹ ألف مليون ‏ 
فوصل سئة +148 الى ٠٠١‏ ألف مليون .. وقد كان 
توسع الشركات اليابائية بمعدل سرع من معدل 

الشركات الأخرى ٠‏ الأمريكية والانجليزية 

والأمائية : فقد زاد استثمارها فى الخارج فن + 
ا 1 19/1 الى 1 آلف 
ملیون فى عام 1414 + أى ثمو سنوی قدره ۲۸ فى 


الافى مثذ كانت 


الانساتية + وكانت الدول؟ 


الائة : وهى قيمة لم يسمع بها أحد عن أى مشروع 
مهما بلقت ضخامته' 

ولاشك أن القارىء قد أدرك أننا نتكلم عن 
الشركات التعددة الجنسية أو الشركات التي 
تتجاوز الحدود القومية . 


.وخينما نقول إنها أقوى من أي من الدولتين 
العظميين كل على أنفرادء أو هما معاً » فإنها ثعثى 
تأثير تلك الشركات وسيطرتها غير العادية على 
أشياء كثيرة ؛ لمل أولها التجارة الدولية للمنتجات 
الأولية الرئيسية للدول النامية 

هذه الشركات سواء أردنا أو لم نرد هى حقيقة 
كبرى من حقائق حياتنا الدولية الاقتصادية رالا 
والتجارية والنقدية ٠‏ ولا سبيل الى إتكارها : 
e‏ سن ا 
ما استطعنا أن ننتفع بقواها الهائلة » وطاقاتها غير 
المحدودة » ووصول تأثيرها الى كل مكان فى العالم + 





ججج ا س جج ا 
٠١‏ _ مجسسلة الدوحسسة ابسریسل وم 





واك كل ركن من أركان حياة البشر بما يعين على نمو 
الدول الفقيرة أولا : وحفظ مدخراتها عندها ثانياً : 
وعدم إقامة حيلولة لرفع سغر العمل فيها ثالقا + 
وزيادة معرفة أهل تلك الدول بالتكنولوجيا 
الغربية ٠‏ وحسن استعمالها فى خدمة التنمية ؛ 

دون فرض مزيد من تبعية الدول الفقيرة للدول التى 
تقوم فيها الشركات ذات الجئسيات المتعددة : 
وبعبارة أخرى وضع قانون اقتصادى جديد للعالم 
تتعاون فى وضعه به الل التى تقوم على أرضها 

الشركات التى تتجاوز الحدود القومية + والدول 





الى تتعامل مع تلك الشركات بشراء منتجاتها 
ولاسيما (التكنولوجيا ) أعظم وأخطر مايصدره هذا 
النوع من الشركات : 


أمل العالم الثالك 


إن هذا الذى نقوله هو أمل عظيم من آمال العالم 
ولم يثبت حتى الآن استحالة تنفيذه + 





؛ لم تخسن الى الساعة 
والاتفاق على مسودة قائون جديد يحكم اقتصاد 
العالم - ولكن يعض كتاب الاقتضا والسياسة 








الأغنياء والفقراء » وبين المنتجين والستهلكين , 
وبين أصحاب الثروات + وبين الذين يشرفون عل 
تطويرها وتوزيعها أى تسويقها : وحركة دور 
الأرباج وقسمة هذه الأرباح على الستحقين 
غادل ؛ لاايجخف. بحق صاحب الثروة أى 
اصاحب الأرض أو المياه التى تخحوى تلك الثروة 
وحق من: يخرجها ثم يطورها ٠‏ ويجعلها قابلة 
للانتاج ٠‏ وسد الحاجيات وامتاع الناس . ويبررون 
سيب هذه الاستحالة الى القوة الهائلة التى تتمتع. 
بها جبهة الشركات التمددة الجنسيات : والضيف 
الهائل الذى يرسف فيه الذين يستقبلون إنتاج تلك 
الشركات ١‏ ويدقعون فيها الثمن 











ولكى ندرك مدى هذه الفجوة بين الجهتين 
لابد من أن ورد المزيد من المعلومات والحقائق عن 
جبهة الشركات المتعددة الجنسيات التى تتجاوز 
حدود القوميات 

ومن هذه الحقائق الذهلة أن قيمة الانتاج المالى 
الذى يمكن أن نقيسه بقيمة مبيعات الفروم 
الأجنبية للشركات المتعددة الجنسية وصل الى ۸۴٠١‏ 
مليار دولار فى عام ۱۹۷١‏ فاذا أجرينا مقارئة 
بسيطة عن هذا الرقم مع رقم قيمة مبيعات الدول 
الغربية في نفس العالم » تجدأن الأخير نحو 4 
مليار » أى أنهما رقمان متقاريان : فى حين أن 
أحدهما يمثل مبيعات عدد من الشركات الكبيرة ٠‏ 
والثانى يمثل مبيعات عدد من الدول الكبيرة ) 
وكان المفروض أن الفارق بين الشركة والدولة يكون 





كبيراً + ولكن هذا ليس سوى تصور قديم يجب أن 
نعدل عنه . 


احتكار التكنولوجيا 


ونحن نتحدثك هذه الأيام كثيزاً عن 
التكنولوجيا ‏ والشركات التعددة الجنسيات تكاد 
تحتكر هذه التكنولوجيا : وهى الثى تقوم بتحويلها 
الى دول العالم الثالث ؛ وها الاحتكار من شأنه أن 
يجعل تلك الدول. الصغيرة والفقيرة خاضعة 
خضوغاً كلياً لهذه الشركات , 


ويمين .على تأكيد هذا الخضوع الدور الذى 
تلعبه مجموعة البنوك التى هي شركات متمددة 
الجنسيات ؛ التى تملك فروعا منتشرة في الغالم 
بأسره والتى بلغت أصولها سنة 1۹۷١‏ ما يساوى 
الاحتياطات العالية ٠‏ الأمر الذى يبطل مقمول أى 
إجراء حماية تقوم به الدول المتوسطة أو الفقيرة : 
يضاف الى هذا الوضع الحرج الاستدائة المتزايدة 
للدوك المتخلفة . 






ومن حقائق النظام الاقتصادقهالقالى الحالى ؛ 
أن مشاركة| المول اا ل اجماق الاستشمار 
التراكم فى a‏ ع ده فضلا عن 
أنه بقدر_زيادة التدقن ل 
| المتددة يأ 
| الفوائيللحوله فى العام لالت اى اليؤل الشتهرة 
والثابك أن الشركاك التلتنمرة" رث ما قيّننة 
5 دولارا دولا مقايلتكل دودر یتخت رقا 
الدول الفقيرة ٠‏ وقد أثبت جدول معين أن عددا من 
الشركات التعددة الجنسيات أرسلت الى بلادها ق 
الدة من ۱۹۷۹-۱۹۷۰ ما قيمته ١١‏ مليار دولار . 











وقد بلغ فجت آرباح الشركات موضوع 
الحديث في المدة من سنة ۱۹۷۲ س 1986 من 
استثماراتها فى الدول النافية حؤالى +5 ألف مليون 
( دولار) مع ملاحظة أن تلك الشركات سحبت 
الكثير من استثماراتها من الدول النفطية ؛ وقد يلغ 
مقدار المبلغ السحوب من تلك الاستثمارات الى 
4" فليون دولار أى ما يساوى ثلاثة مليارات 
ونصف الليارء وعلى الرغم من أن تلك الدوك 
النامية استقبلت من استثمارات الشركات موضوع 
البحث ما يساوى 18 فى الماثة فقط من هذه 
الاستثمارات مقابل ۸٠‏ فى الائة منها خصصت 
للدوك. الرأسمالية الثطورة والغئية » .ومع الدوك 
الفقيرة ؛ فى حين حصلت من الدول الغنية على "4 
فى الاثة » الأمر الذى يدل على أن الشركات القوية 
الغنية تست تحصل من الدول الفقيرة على 
أرباج مضاعقة , أى أنها تأخد من المشترى الفقير 
ضعق ماتحصل عليه من الشترى الفثى » روم قو 
الشركات القوية غضاضة فى أن تعلن صراحة أن 
نسبة أرباحها عن الأموال الستثمرة فى الدول 














الفقيرة هى 74 فى الاثة . وهى نسبة عالية 
لا يحصل عليّها أى مستثمر مهما كان استثماره . 


الحل : الثظام الاقتصادى الجديد 


ويقول معلق وطنى على هذه الحقائق كلها : إن 
الدول المتخلفة تعثل ‏ يسبب ما تدره على الدول 
الغنية من أرباح هائلة ‏ الدول الأكثر قبولا 
للاستغلال ؛ وبذلك يمكن أن تزداد الدول الغنية عن 
طريق شركاتها في استقرار مشروعاتها وتوسعها في 
الدول الفقيرة : أى التحويل الصاف للموارد نحو 
الدول الغنية ٠‏ وبعبارة أدق هو التهريب الستمر 
الرؤؤس الأموال من الدول التخلفة 


وقد ساعد غلى تأكيد هذه الحقائق كلها 
وتأميليا هيوط الأرياح فى دول التصدير الأوربية 
والأمريكية ٠»‏ وثقص . الاتناح.. والتجارة: ‏ الدولية 
كنتيجة مباشرة للأزمة العميقة التى تواجه العالم , 

وقد يتساءل القارى» عن الغرض ‏ من هذه 
الدراسة » وأبادر بالقول 1 لاأقصد مهاجمة 
الشركات متغددة الجنسيات ٠‏ قهى الثمرة 
الطبيعية لاختلال التوازن بين قوة ار النتجة 
» والدول E‏ فهى أشيه 
الطبيعية التى ل نفع اقيها له 





ركات التعددة الجنسيات لن يحد 
كن هيمنتها وتأثيرها المادى والأدبى على حياة 
الجتمعات الثامية الا جهد مشترك من تلك الدول 
الأخيرة حتى يتيسر وضع نظام اقتصادى عالى 
جديد ؛ وهنا يجب أن أنقل ما قاله باخث من 
صدد بيان تفكك وحدة الدول النامية. || 
وعجزها عن جهودها :. وتدعيم صفوقها 
لتضع صيغة قانون جديد + يضبط نشاط ذلك النوع 
من الشركات قال + 


لقد فرغ فريق العمل الحكومى الدولى المعنتى 
بصياغة الوثيقة والذى أنشأته. لجئة الشركات 
امتعددة الجنسيات التابعة للأمم التحدة من ممثلين 
من 48 دولة ؛ فرع من صياغة مشرؤع الوثيقة التى 
من ذلك فقد 











فس فريق العمل اللقاة على عاتقه صياغة 
اللشروع » بسبب عدم التوصل الى اتفاق حول 
صياغة جميع الأحكام : وف بعض الأحيان قدت 
ضياغات مختلفة لحكم واخد محدد ؛ و حالات 
أخرى ظهرت صياغات اختيارية لنقس الأحكام : 

وقد تبدو الوحدة بين الدول الفقيرة والئامية 
والستوردة : هدفاً بعيدا : ولكن بدون هذا الهدف 
فلا أمل فى اصلاح حال العالم بما يقيد الفقير والغنى 
على حد سواه 





فتحى رضوان 





-- 














لماذا نهرب من التفكر 
ومجتمع التن د ؟ 


© أك رالمفقكربين وقموا في اخحطاءجسية صاب تسابالققزع 
واليأس والقنوط © © ماذا عد دنامن خطط وبرايج »حت لانناجاًبصد ماش 
لانستطيع احتالها في امستقبل التريب 099 © التتكيرا دبع هوطربقتا 








في عصرا لكمبيوشر» الذي أصبع بقوم بكشيرمن أعمال التخصصين! 
بقام :.حافظ أمين 


- 


انظر إلى المجتمع من حولك ٠‏ وقارن يوبن ماكان عليه مئذ عشرين أو ثلاثين سنة ٠‏ 


ستعجب من مقدار | 
۴ 


ولا كان الأرجح أن 





ARCHIE 


السائرين نحو مجتمع الغد 


تنبا بنوع | الجتمع الذى تفيل عليد .+ 
التفكير إن فى المستقبل ظاهرة صحية ٠‏ لأنه يجذبنا الفاجات ١‏ يشي لنا طريق الد فشستعد له . 
فلماذا يهرب مغظمنا من هذا اللون من التفكير » ويفضل عليه الانغماس فى الحاضر ؛ أو الرجوع إلى 


الماضى ؟. 


سيب هذا فق رأيى - كثرة الأخطاء التى نقع 
فيها ونحن نقوم بعملية التنبؤ. وأخطاء التنيؤ 
يمكن جمعها في نوعين رئيسيين : 

النوع الأول : التنبوء بالقياس ٠‏ أو التنبوه عن 
طريق مد الظاهرة : أو الافتراض بأن مقدار وسرعة 
التغير الذى حدث فى السنواث الماضية هما نفسهما 
مقدار وسرعة التغير الى سيحدث فى الستوات 
القادمة . كأن تقول مثلا إن عدد سكان هذا 
البلد العربى سيصل إلى ثمانين مليون نسمة غام 
٠٠‏ لأنه يتضاعف كل أزبعين سئة » أو أن القوة 
الشرائية للجنيه ستظل تتناقص حتى يصل سعر 
الجذيهمثلا إلى خمسمائة جنيه عام 7٠٠١‏ 
وهكذا , 

ومن الطبيعى أن الكثير جداً من نقائج هذا اللون. 

من التنبؤ » ممكن أن يصيبنا بأشد درجات الحزن. 
والإحباط ٠.‏ خاصة ونحن نعيش الآن عصر قوط 














1 مجسلة الدوحسسة ابريسل ۱۹۸١‏ 


الحضارة الغربية » ونفترض أننا سنتبعها فى طريق 
السقوط كما حاولنا أن نتبعها فى طريق الصعود + 
فاذا إغتقدنا أن معدل الزيادة فى إزدخام المدن 
سيستم ر كما كان ف الخمسين سئة الماضية ء ونفس 
الأمرفى اشتداد الحروب فى العالم الثالك ٠‏ وانتش 
الأسلحة النووية ,. الخ فلايد أن 
الاعتقاد بالجزع والفزع ٠‏ أو باليأس ا 
والعجيب فى الأمر أن الكثيرين من العلماء 








له الأرقام؛ موقف 
أن أق ارس مبتدی: 
يعلم | أن لغة الأ أرقام 
لا تعنى شيئاً إلا بالنسية'للماضى أو الحاضر ء أو 
بالنسبة لمستقبل اللجتمعات الساكنة ؛ وهو مالا 
ينطبق على مجتمعنا العاصر > خديد التغيير » ذى 
التقلبات السريعة - 


ورت القادمة » فإن علينا : 


والحقائق كل يوم من حولنا » توكد خطأ هذا 
اللون من التنبؤء حتى من أكبر الفكرين 
والفلاسفة :. فهئاك من تنبا بأن الدول الرأسمالية 
استدمر بعضها بحروب قريبة ( قيل هذا الكلام فى 
فنقصف القرن التاسع عشر) ٠‏ وجورج أورويل 
تنب (عام 1444 ) بأن الحكم الشمولى سيزداد عنفاً 
وقسوة ليصبح عام 144 مأساة ره 
الحزب العالية تنبأ برترائد راسل 
ساعات العمل إلى حوالى 1۲ ساعة 
لق يأثى عام ۱۹۷۵ حتى تصبح ساعات العمل 
الأسبوعى أقل من ٠١‏ ساعة , ونی عام ۱۹۷۳ تثبأنا 
بأن سعر النفط سيتضاعف عشرات الرات قبل عام 
؟ .. وهكذا مثات التنبؤات الؤسسة غلى فكرة 
استمرار معدلات؛ التزايد أو التناقض + يثبت 
مخالفتها اكل توقع أو ترقب 

والنوع الثانى من التنبوات الخاطئة هو الذئ 


































يتصور وجود دورات دائمة 
معلومين . وتعيد نفسها كل ف 
حتى قالوا ان التاريخ يعيد نقسه ؛ ومن | 
ذلك ما قالوه عن الدورة الاقتصادية آلتى تقذيذب 
بين الانتعاش والاتكماش كل ٠١‏ سئة ؛ وتثهأوا على 
أساسها بقيام حرب غالية ثالثة عام 1454 ( لاخظ 
الفرق بين ۱۹۱۲ و۱۹۳۹ و1958 ) > وما قالوه عن 
الدورات التى الديمقراطية 
والدكتاتورية ٠‏ وتنبأوا على أساسها بكثير من 
الأمور التى لم تحدك ولا يننظر أن تحدث ٠‏ لأن 
الرسومات البيانية التى تصور العلاقات بين 
الأشياء فى أصبخت أعقد من أن يصورها خط 
مستقيم » أو حتى ملحنى منتظم يكور نقسها+ 
ولا زاد الخلاف بين العلماء حول تصور 
ل والقيم والعلاقات والبيثة .. الخ 
أرمعظ اناس عدم الخوض قى هذه العارك رغم رغم 
أهميتها- واقتصر اقتصر البعض عن الانغماس فى 
مشكلات الحاضر ؛ وكأنها مشكلات ثابتة دائمة 
وابتعد آخرون عن كل هذا إلى التاريخ القديم ٠‏ 
يلصقون به الكثير من أوهامهم وخيالاتيم 
مره نجوه الحنين والإعجاب الشديدين أ 











رمد النظر إلى الغد ٠‏ ولكنهما يختلفان ق 
ان الفريق الأول يدعو للمعاصرة + والثانى يدعو 
للتراث › ويفتعلان صراعاً بينهما : يخفيان به 
فشلهما فى التوصل إلى تنبؤ صحيح ٠‏ يحدد اتجاه 
السير نحو بناء الستقبل 
ولعل أولى خطوات التنبؤٌ الضحيم ؛ إدراك 
حتميات تناقض عدد العاملين في مجال الزراعة 
( بسبب ميكنتها ) ثم تناقص عدد العاملين فى 
الصناعة رسيب استخدام الإنسان الآلى والعقول 
الإلكتروئية ) : ثم تنوع المهن غير الزراعية أو 
الصناغية ( كالتعليم والتدريب والبحث العلمى 
والإعلام والمعلومات والاتصالات والسياحة والنقل 
والتجارة والدعاية: والفثون والترقيه والرياضة 
والإدارة والرقابة . الخ ) وتزايد عدد العاملين فيها 
كنا فى الاضى تصف الجتمعات بأنها 
مجتمعات صيد أو رعى » أو مجتمعات زراعية أو 
صناعية ٠‏ حسب المهنة القالبة التى يعمل فيها 
امعظم أفراد الجتمع + 00 القيم . والعقائد 
ا الغالية » والنظم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية السائدة ‏ تتقق تماما مع متطلبات 
مع طبيعة العمل 











جورج أورويل برتراند راسل 
نصف أهله فى مهنة واحدة » وهو أمر له تأثيره 
الكبير فى القيم والعادات + وق تزايد الاختلاف بين 
طبائع السكان وطرق تفكيرهم + حى أننا أصبحنا 
نلاحظ الاختلاف الكبير بين افراد الاسرة 
الواحدة ٠‏ بل وداخل النفس الواحدة : لا يحفله 
كل فرد أو لا تحمله النفس ‏ من ثقاقات وقيم 
شديدة التباين والتناقض , 

وتستطيع أن نلخض تاريخ الإنسان فى جملة 
قصيزة هن ( الانتقال من مجتمع الرعي والصيد إل 
إلى مجتمع الصناعة إلى مجتمع 

ذا يعنى انتقال الاتسان من 
قيم وثقافة الرعي والصيد إلى قيم الزراغة إلى قيم 
الصناعة إلى قيم ما بعد الصناعة ٠‏ وهذا الانتقال لا 
يعنى إغفال مزايا المواقع التى ع ٠‏ فالانتقاك 

98 الجتمع 

















الصناعة ‏ بسيب عدم استخدامها للخدمات 


الحديقة فى إدارة الصناعة ‏ أو تركت القيم الخالدة 
المجتمعات السابقة : قهى دول تتصور أنها فى 
طريق التقدم ٠‏ ولكنها .فى الحقيقة لا تحصل إلا 
على قشوره . 
وتوجد فى كل مرحلة من هذه المراحل 
التاريخية مقاييس : :يقاس بها فضل الانسان 
وتميزة هن الآخرين + فالفجاهة والإقدام وسرعة 
ا > أهم سفات یکن أن يتميز بها اثسانة 
والصبر .والتعاون والكرم ٍ 








يتخلى بها لاتسان فى عصرئا حقى تضعه ق.مقدمة 
التنيزين ؟ 
لعل اتساع الأفق وعدم التعصب والقدرة على 


التعايش مع مختلف الثقا من أهم ما يتحلى 
به الانسان الغاتر من ضفات ٠‏ ذلك لأنن تمي 
ؤمان تتقارب فيه مختلف الجماعات : وتتراوج 
القيم والثقافات » وتتداخل 

كان التعضب لأهلك أو بلدتك من الصفات الحميدة 
فى الجتمعات الزراعية ون ا لحن 
وطتك مطلوباً ق المجتمعات 
انسان فير ق عصرنا إن كقتا خالا من كل ألوان 











التعصب والتخزب والتحيز . 

ومن مزايا اتساغ الآفق أيضاً قدرة الانسان على 
التمييز بين ما هو خالد وما هو وقتى أو مرحلى + 
فالشجاعة والكرم والدقة فضائل خالدة ؛ وان 
إختلفت الأولويات فيها باختلاف الزمان والكان ٠‏ 
أما سرعة الحركة والصبر الطويل وشدة التخصص 
فى العلوم فقد تكون فضائل هامة بالئسبة لمجتمع 
معين وقد لا تكون كذلك بالنسبة لمجتمع آخر ؛ ولا 
ندرك هذا الا باتصاع الأفق. 

ولا تظهر قيمة (سعة الأفق ) فقط ف القد, 
معايشة أصحاب الهن والقيم والثقافات المختلفة ‏ 
ولكنها تظهر أيضاً فى القدرة على الانتقال من مهثة 
إلى أخرى ؛ فى زمن تتعرض كثير من المهن إلى 
الاختقاء أو الاضمحلال : اذ تظهر قيمة (سعة 
الأفن) فى القدرة على اكتساب المرونة اللازمة 
لاحصول على الهارات التجددة اللازمة لواجهة 
التغيرات الكبيرة التى تظهر كل يوم : وف زيادة 
الانتفاع بالابتكارات والاختراعات الجديدة 








وقد تتعارض _أحيانا ‏ صفة (سعة الأفق ) 
ليع صفة ( التخصص الشديد ) ؛ هذه الصفة التى 
كانت بن أهم الصفات الحمودة فى الجتيع 
الصتاعى » فلم تعد كذلك فى مجتمع ما بعد 
المناعة » بعد أن قام الكمبيوتر بالكثير جداً من 
أعمال التخصصين , 

كذاك أصبحت صفة 'وسة الأفق) .من أهم 
الصفات التى تحتاج إليها فى مجتمعئا العاصر ٠‏ 
لتزيد من قدرتنا على التفكير البدع ؛ وذلك لوا 
ظاهرة تتعرض لها الآن جميعاً ؛ هى ظاهرة 
أوقات الفراغ » وتداخل أوقات الفراغ مع أو 
المنل 

أن التنبؤٌ بأن صفة ( سعة الأفق ) ستكون من 
أهم الصفات المطلوبة فى اتسان الغد وهو تنبؤ 
أجمع عليه معظم القكرين الكبار. وتؤكده جميع 
الأحداث والظواهر الأخيرة ‏ يقنطرنا إلى أن تعمل 
بقوة وحماس إلى سرعة البدء بتعديل الكثير جداً من 
خططنا فى الانتاج والتنظيم + ومن مناهجنا فى 
التربية والتعليم ٠‏ ومن برامج الإعلام والتوجيه 
ومن أهدافنا السياسية والاجتماعية » وذلك حتى 
لا تفاجاً بصدمات لات مساج احتمالها 











تتاتاتةتة6ة6ة6ةية ة ة س 0 1 1 1 1 1 ج 0 


ا 





الجنال ر امي لإيت ان 
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على طربقة جنوب إفريقب! 


© ايه آحدالذين يتسايقون على منصب ريس الوزراء في الكيان الصي ون ! 
© أفكارهة تتادي بالحام الص ون وخلق قوةجذب للمهاجرين الود ١‏ 








بقام : عصام شربيح 





الجنرال رفا 
الانتخابات الأخير: 
موقف ما يوصف عادة با 








لا يتوقف عتد هذا الخد 


بالضرورة » جميع جنرالات العدو السابقين 


الكئيست . 


تقل مر ب جلف الكيان 6 6 
التى رسای تموز (يوليق تن الام ألاجني 5157 لأقاز 
ربالا ار أقضرا يقبن اليوئ لار بألنسبة للجنرال السابق إيقان » 
دخول الكنيست ‏ وانما تبدوهذه الخطوة ٠‏ ضرورية قى السباق على منضب رئيس 
الوزراء ف الكيان الصهيونى » ذلك النصب الذى يعتبر قمة السلطة الفعلية فى ؛ اسرائيل ٠‏ 
ء الذين أجيلوا على التقاعد » ثم دخلوا الحياة السياسية من بوابة 





وازاء طموح رفائيل إيتان وشهوته للسلطة + لاتنباع غرائزة العنصرية » 





> الت لم ترة 
الصهيوتى كما يبدو لبأ اذا عرفا لأكار تان وطرورحاته ريم التبسيط الأ 'تبدو فيه للقار: 


جلبة السياسة » حيث خاض 


بَتُقَمدقى الكتيست: مما عزز 


؛ والذى يستهوى 


تو عبر آل الجيش 





تقييم هذه الأفكار » من ضمن رؤيتنا للصراع العربى ‏ الصهيونى » ومسيرته فى الرحلة الراهنة . 





المنهيونية اليوم قى نظر إيتان » ما تزال. هى 
عينها الصهيونية كما وضعها مؤسسها تيودور 
هرتسل ؛ أو كما أقرتها واضافت اليها المؤتغرات 
الصهيوئية المتلاحقة المؤتمر الأول فى عام 
۷ + والذريعة ۱ا 





التی 
اسرائيل + وأقيمت الدن والستوطنات اليهودية » 


٠١۸۵ مجسلة الدوحسة ابسريسل‎ - ١ 


لم يتته بعدء لماذا#؟ لأن الحلم الصهيوتى لم 
يتجمد كله ختى الآن !؛ لكن ما هى صهيونية 
إيتان هذه ؟؟.. 

انها کا يقول - الايديولوجية التى تسعى 
الى اغادة ما يسميه « بشعب اسرائيل الى أرض 
اسرائيل .. ١‏ » وهذه الصهيونية تقوم على خمس 
ركائز هى : القكر.. والحلم + والاستيطان + 





والهجرة : والعمل التضالى ... وبالطبع فهذه هى 
الاستراتيجية الصهيونية ف نظر إيتان : أما 
الأهداف التكتيكية الرحلية ق المرحلة الراهثة - 
قهى غنده ؛ إزالة ما يصقة بء التهديد بالتدمير 
والافناء لاسرائيل > ثم غملية الجدلك 
والثقاش المحتدم بين الاسرائيليين حول تعريف 
؛ أرضس اسرائيل » وبعد ذلك تقليص الارتباط مع 











الجترال زفائيل إياي اند سح أعارة بجلا 


الدول المسائدة لاسرائيل » كالولايات التحدة ودلِل 
الغرب + وخلق قوة جذب للمهاجرين اليهود الذي 
أخذت اعدادهم بالتقلص ٠‏ الى درجة أن اسرائين” 
تجد نفسها اليوم بلا هجرة ولا مهاجرين 1 
يضاف إلى ذلك تقليص عدد الثازحين من 
١‏ اسزائيل الى أمريكا وأوروبا الغربية ٠‏ وأخيراً 
الحفاظ على الهوة بين « اسرائيل » والدول العربية > 
على أساس الاحتفاظ بالتقوق العسكرى النوعى 
لاسرائيل ٠‏ . 





أهداف أصابها الخلل 





دخل غلى الأهداف الصهيونية مؤخزاً ) وخاصة 
تراجع نسبة الهجرة اليهودية الى ؛ اسرائيل » + 
أعداد المهاجرين اليهود الى درجة 
تكاد لا تذكر ؛ وبالمقايل تضاغد عدد الثازحين هن 
اسرائيل » الى الخارج » أى أن هناك هجرة 
معاكسة ٠‏ ويقول إيتان عن النازحين : انهم 
لا يريدون العيش. فى «اسرائيل» لاتغدام قوة 
الجذب فيها > ويعترف إيتان بأن قوة الجذب 
الادية ف الخارج (الولايات التحدة وأوروبا 
الغربية ٠)‏ أكبر من الجاب فى مه 
الصهيوئى + ويطالب بوقف عملية النزوح 

سم سر DS‏ 




















الزارة الثى ولس ليا اجأ انقطاع شي 
#الدياسيؤرا و +والجقاع الاسبراقيليين: للهتجيرة مها 
يسمونه ب ١‏ أزضن إسرائيل » الى الولايات التحدة 
وأوروبا ٠‏ بحثاً عن مستويات حياة أعلى وأكثر 
رفاهية مما هى عليه فى الكيان الصهيونى ٠‏ ويمعلى 
آخر فان وقوة الجذب الأخلاقية كما يحلو 
لإيتان أن يسميها» قد تبخرت لدی 
الاسرائيليين ؛ أمام فرص الكسب الادى التوفرة ف 
الولاياث المتحدة وأوروبا. 
ومن الأمور التى تقض مضجع الجنرال إيقان 
أيضاً ؛ انصراف الاسرائيليين عن العمل : ويقول. 
فى هذا الصدد ‏ وإن البلاد لا يثقصها العمل لمن 
أرادء لولا أن بعض الناس لا يريدون العمل فى 
الأعمال المتاحة لهم .. واننا مازلنا نذكر كيف أن 
اللستوطنين البهود كانوا قد وضعوا العمل فى المقام 
الأعلى بالئسبة اليهم > وجب على كل قرد 
أن يعيش من كده وعرق جبينه .. لذا فإني ضعت 
العمل فى المقام الأول كأساس وركيزة للضهيونية : 
وكواحد من الأسس الخمسة التى تعتمد. عليها» 
ويروى إيتان حادثة تعبر عن اختقار اليهود 
الاسرائيليين للأعمال اليدوية مما يسجل تراجعا فى 
الأهداف الصهيونية الأساسية ٠‏ فيقول : إن معلمة 
فى المدرسة الثائوية بمديئة إسدود ا 
هرضت اما تلاميذها أعمالا يدوية + وقالت 
,إن مقل هة الأعمال من اختصاص العربه» 


















اتعطفه للدما؛ العربية 


ت #/أنتم اايهود ٠‏ فسأعلمكم لتكونوا مدراء ٠!‏ 


ويثير إيتان نقطة أخرى على صلة بالعمل 
وألتزوح » هى مسألة الاستيطان » فقبل قيام الكيان 
الصهیوئی فى عام 184 ء كان الاستيطان ؛ التعبير 
التجسيدى للصهيونية: أما اليوم: فإن 
الاسرائيليين منقسمون على أنفسهم حول هذا 


الموضوع » يقول إيتان”: ‏ لقد ضعفت قوة تماسك 
ارتاي باسرائيل » وهذا وضع خطير ٠‏ وإذا 
حدث أن تجزأ الشعب داخليا اى انقسم على 


تفسه  )‏ فلن نستطيع العيش هثا فى المستقبل » 
ويشكو إيتان من تضعضع قاعدة التمسك والائتماة 
الى الأرض » مشيراً إلى التشكيك فى حق اليهود 








بعض المدارس. 
على هذه EE‏ . وازاء هذا التشكيك : يطالب 
إيتان ببناء شبكة متراصة من المسقوطنات اليهودية 
فى الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين ٠‏ لأنه بدون 
ذلك وبدون الاختفاظ بهذه الأراضى العربية 
الحتلة > يستحيل حماية ما يصفه بأمن اسرائيل . 

أما بالنسبة للسياسة الناجعة التى يطالب بها 
إيتان لمواجهة القاومة الفلسطينية فى هذه 
الأراضى + فهى سياسة العصا والقبضة الحديدية 





لا عرب بعد اليوم 





يقول الضحق الاسرائيى ., أهرون جيبع ٠‏ ف 





= ال 








صهقيوني 
ای رتت حسوب افربتسيسا| 


صحيقة ؛ دافار» ؛ إن إيقان أزال من الايديولوجية 





الصهيونية كلمة عرب + ودون مكانها كلمة يهود + 
وهذا يعنى ‏ كما يقول جيبع ‏ تصرفا على غرار 
النازية ؛ حنيث:وصضف بعضن قادة التازية اليهوذ 





وبين العرب ؟ أو هل هذه البلاد ملك لنا ؟ فتذكروا 
أن آباءنا كائوا أقلية بالنسبة السكان العرب فى 
فلسطين ! ! + ولم يخافوا منهم .. لكن .. ليس هذا 
عو السؤال ., فالسؤال هو ما هو الخل عندما يكون 
هئاك هدفان متناقضان ؟؟ .. اننا ثريد العيش 





ولد الخترال زفائيل إيقان فى مستوطنة 
ثل عدشيم » ( فلسطين ) فى عام 1914 + 
وتجند فى قوات البالماخ ( الصاعقة ) فى عام, 
٢ ٩‏ وخاض حرب عام 1448 ص 
لواء هرئيل ٠‏ وجرح فى معركة ii‏ 
ثم ترك الجيش بعد انتهاء الحرب + اكه 
عاد اليه واشترك فى دورة مظليين ٠‏ وترکه 
ثانية فى عام 1984 ؛ ومالبث أن عاد ثانية 
الى الجيش مام 1408 ٠‏ وعين قائداً 
السرية مظليين . اكترك إيتان ف العمليات 
العدواتية ضد سوريا ومصر: وجرح فى 
معركة طبريا فى عام 1408 ٠‏ .ونال تنويها 
من رئيس الأركان لدوره فى عملية الكونتيلا 
فى السئة ذاتها + ثم عين قائداً اكتيبة 
مظليين فى عام ٠ ٠۹١١‏ وق الحرب التى 
تشبت فى تلك السنة ؛ شارك مع كتيبته فى 
معركة ممر المتلا بصحراء سيثاء : وق عام 
۸ تخرج إيتان من مدرسة القيادة 
والأركان + وعين نائباً لقائد لواء مظلى + ثم 
سافرق وقت لاحق الى الولايات التحدة + 
وغين: لدی عودته فى عام 1457 رئيساً 
لقرغ عمليات فى هيثة الأركان الغامة ٠‏ وف 
اسنة 1434 عين قائداً للواء مظلى + وشارك 
فى عمليات عدوائية ضد الدول العربية فى 
تلك الفترة ٠‏ ثم شارك على رأس لوائه فى 
معارك سيئاء خلال حرب عام ۱۹٩۷‏ + 
واشترك ف معارك رفح وغزة ٠‏ ومن ثم 
وضل الى قثاة السويس » حيك جرح فى 





۲۲ مفجسسلة الدوخسة ابريسل ۹۸ا 


ھٹا ء واكن العرب يريدون ابادتنا : ولكى لا يكون 
هناك سوء فهم + فإنهم سيفعلون ذلك فى الفرصة 
الأولى التى تلوح لهم» . 

ويطرح إيتان حلا عتضرياً ا يننميه , بمشكلة 
العرب ف اسرائيل ٠‏ أو فيما يزعم أنه ؛ أرض 
اسرائيل , ٠‏ وهذا الحل يقوم إما على طرد الغرب 
وتهجيرعم الى الدول العربية : ٠‏ وإذا كانت عندكم 
أية مشكلة › فأمامكم ۲۲ دولة غربية » : وإما 
بتطبيق نظام القصل العتصرى غلى التجمعات 
العربية > > على غرار ما هو حاصل فى جثوب أفريقيا 
العنصرية ٠‏ ويقول : ١ان‏ أربعة ملايين أبيض 
يعيشون فى وضع جيد ( وسط سبعة وعشرين مليوناً 
من الأفارقة واللوتين ) » ودون حاجة لساعدة 
خارجية !» ؛ ويلمح إيقان الى حل آخرء هو 


القنطرة بارخ ملست ۲۷ ٠‏ 
زيوان. ډ ونیو ) من چې ۸ر١۱‏ 


a 


لسلاح الظليين : ¢ ثم للاح المشاة 
والظلبين » فى العمليات التى أعقبت 
حرب عام ٠1497‏ ومن بينها العملية 
العدوانية ضد مطار بيروت فى كاتون الأول 
ر( ديسمېر) من عام ۱۹٩۸‏ . وق 

(أغسطس ) من عام 1808 + غين قائداً 
» لأوغداه فى االنظقة العمالية : ( الأوغدا 


حرب عام ۱۹۷۴ ٠‏ فى معارك ضد الجيش 
السورى ٠‏ ثم فى اختراق الجبهة 
السورية » وقد رفع فى أواخر تشرين الأول 
( اكتوبر) من تلك السنة ٠‏ الى رتبة لواه ‏ 
وعين قائداً المتطقة الشمالية فى 
ك4 -1874 > ثم عين رئيساً لشعبة 
الأركان العامة _ اعتباراً هن ۸-۲١‏ 
۷۷ , واعتياراً فن 416 ۰1۹۷۸ 
عين اللواء رفائيل إيتان رئيساً لشعية 
الأركان العامة ق. الجيشن الاسرائيلى : 








التبادل السكانى بين العرب ويهود اليلاذ العربية . 
أما إذا أراد العرب العيش داخل ٠‏ اسرئيل +٠١‏ 
قإله يتوجب عليهم أن يؤدوا الخدمة العسكرية 
وإلا فإنه لن تكون لهم أية حقوق . ويخ 
الدول العربية بقوله ؛ انه يتوجب على اسرائيل أن 
تبلغ العرب ٠‏ بأنه إذا وقعت حرب يسبيكم + 
ما تخسرونه لن يعاد إليكم !؛ : كما يحذر من قيام 
دولة فلسطينية لأنهو نوف يضاف جين عرب 
آخر على مقرية من تل ابيب ١ء‏ ثم «إن 
الفلسطينيين لا يريدون السلام لأنهم لاير فون 
فى رؤية «اسرائيل» على أجزاء من ارضن 
كيل 1 1:وعذا ما فن قلي ا اق الوطنى 
۽ وحتى انهم لا يتحدئون عن خدود 

EN E‏ ؛ وجميع العرب يريدون 














وكان قد درس التاريخ العسكرى فى جامعة 


ر تل ابيب + والعلوم السياسية فى جامعة 


حيفا اكنه لايكاد يعرف من اللغة 
الانكليؤية شيئاً : وهو متزوج وله أربعة 
أولاد ؛ وقد أحيل إيتان على التقاعد بعد 


+ بعد ان وجهت اليه ؛ لجئة 

التهمة فى التورط مع وزير 

الحرب آنذاك اريثيل شارون فى مذايج 

مخيمى صبرا وشاتيلا الفلسطينيين ى 
بيروت ؛ خلال عملية غزو لبنان . 


وف تشرين الأول ( أكتوبر) من عام 
84 + أعلن رفائيل إيتان قراره بشأن 
الانتقاك من حلبة الجيش والعسكرتاريا الى 
حلبة السياسة » حيث قرر تشكيل حركة 
تسوميت ‏ التجدد الصهيوتى » .ونئذ 
ذلك الوقت » .وهو يدعو الى اعتناق 
مبادئ حركته هذه التى يصفها بأنها 
٠‏ حركة عقائدية ۽ وليست حزبا 
سياسياًء ع وخلاآل الأنتخابات 
الاسرائيلية الأخيرة للكنيست الحادق 
عدر امل عن اديج تنوميت هذه رمع 
حزب ‏ هتحيا ‏ النهضة » الذق يتزعمه 
يوفال تعمان + وقد فاز إيقان بعضوية 
الكنيست “فى الانتخابات التى جرت ف 
۷۴ ۸4 ودخل بذلك حلية 
السياسة فى الكيان الصهيونى 














© أمنإسرائيل- ف نخظل ره - هو 
سياسة العصاوالقبض ة الحديدية| 





© مىأهدافه السياسية: الد عوة للاستيطان ايودي 
بكفافة في الأراضي العرسية الت احتلتها إسرائل عام ١۱۹١۷‏ 





سحق اسرائيل. عاجلا أم آجلاء . 

أما بالتسبة للصراع العربى -الاسرائيلى ٠‏ 
يتوجب على ١‏ اسرائيل ؛ كما يطرح الجنرال إيتا 
المحافظة على الهوة الراهنة فى القوة بين العرب 
واسرائيل ٠‏ على اعتبار أن التفوق النوضي 
الاسرائيلى : هو الذى يكفل لاسرائيل تفوقها على 
العدو العربي »> خاصة وأن هذه الهوة تتجلى فى 
جودة العنصر البشرى والمجتمع والتنظيم 
والحافزية ٠‏ وباستطاعة اسرائيل الحفاظ على هذه 
الهوة » بل وحتى تعميقها مستقيلاً» : 

ويشدد إيتان على دور الجيشن الاسرائيلي فى كل 
ذلك : لأن الجيش كما يقول : يساهم ف رقع 
التهديد بالدمار والفناء عن ١‏ اسرائيل؛ » وفوق ذلك 
يساهم فى وسائر. الجالات الأخرى التى تهم 
مصلحة «الدولة» فى التربية والتعليم والاستيطان 
واستيعاب الهجرة وحل الشكلات الاجتماعية ». 








الحل الذى يطرحه إيتان 


.وضلى أية حال الجنرال إيتان ٠‏ يطرج 
حلا تقليدياً » لعالجة الخلل الذى أصاب أهداف 
الحركة الصهيونية وخاصة الهجرة والاستيطان 
وخب الغمل ٠‏ وهذا الحل يقوم على تجديد التربية 





ف السو عند السعر قا کان ذا ر 
نراف Gi a‏ اا 4 









والأصول ٠‏ بما فى ذا 
شيء فى هذه الحياة : والدليل على ذلك اضطرارنا فى 
الجيش اليوم » لتعليم بعض الجنود حتى القراءة 
والكتابة .. ونحن نعرف الشكلات الاجتماعية 
القائمة فى ١‏ الدولة ٠٠‏ اذ على الرغم من كونئا 
مستقلين > ام ننجح بعد فى التغلب على الصعاب 
كلها ٠‏ واحدى هذه الصعاب تتمثل فى معالجة 
الشباب بالتربية والتعليم منذ عهد الطفولة ٠‏ وحتى 
فى حدائق الأطفال ٠!‏ 








حركة تسوميت 


والهدف الحقيقى من إنشاء حركة تسوميت 
التى أعلن إيتان عن تأسيسها فى تشرين الأول 
(أكتوبر) من العام الاضى ؛ وتعئى الصهيونية 
الخديدة؛ أو التجدد الصهيوئى: 
ائما هو تبنى أفكار الجئزال إيتان + والعمل من أجل 
تحقيقها : وان كان الهدف. الظاهرى لها هو الدعوة 
الى الاستيطان اليهودى بكثافة فى الأرا اضى العربية 
الحتلة فى عام 15517 ؛ وقد صرح إيتان مرة بأنه 


؛ يتؤجب على اسرائيل أن تغرق الضفة الغربية 
الحتلة بالمستوطنين اليهود بكثافة > يصبم معها 
العرب. مثل ؛ صراصير مخدرة داخل قنيئة ٠!‏ 
ويقوم بنشر أقكاره هذه : فى محاشرات 
يلقيها فى الستوطنات اليهودية . بخلل فيها 
التحديات المباشرة التى تواجه الكيان الصهيونى ؛ 
مركزا على شؤون الدفاع ‏ ويقول : إن هدقف 
حركة تسوميت هو إبعاد شبح الإبادة عن 
و اسرائيل ٠ ١‏ وإذا كان الدفاع عن الخدود الشمالية 
أفضل فى ٠‏ فعليئا أن نكون فى لبئان ؛ : 
ويضيف : ١‏ إن سيطرة اسرائيل غلى الضفة الغربية 
وقطاع غزة وهضبة الجؤلان الحتلة ؛ هو الخد 
الأدنى الطلق لضمان أمن اسراثيل ١‏ , 


















التهديد الدائم 

والحرب المستمرة! ! 

ومع هذا العجيج غير الترابط أحياثاً من أقكار 
وطروحات 0 فإنه يطرح مقولة 
اید 0 الذى يواجهه 

مجتمع الحرب ٠‏ 


الصهيونية. 7 حم 


العربية ٠‏ فقد ضرح مزة ٠‏ أن ٠‏ اسرائيل ٠‏ ستضطر 
| إلى العيش تحت غل التهديد الستمر بالحرب + 


أي فقط لأن هذا الجيل من الاسرائيليين هو 
الحارب .قحسب + بل ولأن أبناءنا وأحفادنا 
سيحاريون من بعدتا ؛ . 

تم قال : ١‏ إنثى لا أعرف بالضبط كيف يمكن 
أن تكون الأمور لو لم نتعرض للتهديد الدائم ؟ 
كما نتا لم كن لتستطيع دون هذا لتهديد الستمر 

إنجاز بعص الأعمال العينة » لعدم توقر 

. ٠ اللازمة‎ 





صهيوتى متزمت 


إن طروحات الجئرال إيتان » وأقكاره النثورة 
هنا وهئاك » وان كانت لا تجسد نظرة واضحة 
تماماً : إلا انها تفصح بجلاه عن خط مثزمت فى 
الصهيونية ؛ يلتقى مع أقصى اليمين الصهيونى + 
ومع أن التمييز بين الخطوط الصهيونية » اتما 
يندرج فى اطار الاستراتيجية والتكئيك ليس إلا : 
فإن.هذا الرجل الذى يكشر عن أنيابه. بشراسة »> 
ولايخنى تعطشه للدماء العربية ٠‏ يمثل فى الواقع 


صورة ٠‏ الصهيونى وللصهيوئية ‏ بأجلى 
مظاهرهما : 
عصام شرح 





7 ب 








اشيدطافورالوطنية 


بقام : نصبركي عطا الله 


إذا سألت الهنود عن الأغانى التى يتغنى:بها الناس ف الهند ؛ قالوا لك إنها من تأليف : طاغور 
شاعر الهند اكبير» الذى كان غزير لانتاج ى كل مجالات الفكر ؛ لأنه عاش حياته بعقلية مستقلة وقلب 
متفتح للتجارب الانسانية ٠‏ قإلى جانب ألوان انتاجه التعددة فى السرحية والقصة والدراسات والبحوث + 
ققد كتب- أيضا - فى الشعر الوطتى داح كلاف قاد على أقزو اقل اا 


لقد كان شاعرا لايعرف اليأس من مستقيل الانسا 
كل طفل ديد معناة أن الأمل متجددوسوف 


نكأ طاغور كايو الهتد الأكبر جر 1-| 





A‏ نيج له كل ما يتمناه الر 
احياته : والجاد والمعيشة الناعمة اليسرة 
والتعليم الجاد والتنقل فى كل أرجاء الأرض . ولكن 

كل ذلك لم يصرفه عما اختارته له الطبيعة » وما 
وهب نفسه له مستعينا بكل ماتيسر له من 
إمكانات ٠‏ وتفتحت مواهبه وهو غلام + ولم يلك 
طريق سابقيه أو ينحو نحوهم ويردد ما قالوه .يل 
عاش حياته بعقلية مستقلة ٠‏ وقلب متفتم 
للتجارب الروحية والنفسية والعاطفية . ومن هنا 
كانت غزارة إنتاجه فى كل مجالات القكر : فكتب 
الشعر الصوق الذى اشتهر به : والذى من أجله 
مقع جائزة ويل للآداب سنة +151 + وهو أول 
شرقي ينالها ؛ كما كتب الشعر العاطق والسرحية 
والقصة الطويلة والقصيرة : وشارك فى الاصلاج 
الاجتماعى بدراساته وبحوثه النثرية 














ومحاضراته » واشترك فى الحركة الوطثية ٠‏ وكان 
له مع الهاتما غائدى جولات جادة فى بناهج 
الاصلاح والتعليم وغيرها 

.وكتب أيضاً الشعر الوطنى وشارك الناس كلهم 
٠ E‏ تواخى نشاطهم وأعدافهم وإذا , سألت الهنود 





تشغل أبناء وطنه إيان شبايه + التى تزامنت مع 
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اتأتى فى شهر ابريل بالتسبة للتقويم اليلادى ) وهو 
أكثر فصول السنة حرازة هناك > وكتب طاغور 
القصيدة التالية مستحثاً شعيه على الجهاد : متاديا 
الالام فى سبيل الحرية : 








متعبة رحلت توا الليلة الأخيرة من العام > 
تتردد فى طريقك يا عابر السبيل 

صيحة الشمس الخرقة 

ويتجاوب صدى نشيد السيد 

يا عابر السبيل 

ليكن تراب الطريق الفتوح هو حضن أمك 
دع دوامة الحركة تستحوذ عليك 
وتحررك من قيود الأرض 

وتتقدم بك إلى نهايات الدنيا 

ليست لك تهاليل الولائم 

وليست .لك مصابيح العشيات 

ولا دموع حبيبة 

تنتظرك إلى جائب الظريق 

يل سمات « ابزيل » اللافحة 

وبروق ١‏ يوليو الطير 

وى كل ركن تكمن لذعة الثغبان النار 


؛ وكان يقول داثما وهو يواجه المستعفر : إن مولد 





سوف تطرد من ياب إلى باب 
وسوف يصيبك الموت بجرح مميت 
تلك هى بركة العام الجديد 

تلك هى هدية السيد 

كن جسوراً يا عابر السبيل 


ان سيدة الشقات .... تلك الشريدة 

سوف تكون مائحة خيراتك 

يا عابر السبيل 

الليلة الأخيرة من العام مضت مغقبة هذه 
اللحظة 

وسيدة الحسم تراءت أمام بابك 

فليزال كل رتاج 

ولتتحطم كؤوس اللهو تثارا 

دع رسالتها الضنية يتردد صداها 

فى نيضات قلبك 








اطاقون: اهي الهتد الكبير الذى. تال عب 'الهند: يتفتي يأناشيده:: الوطلية 


يا عابر السبيل 
انقضى الليل 
دغه ينقضى 


الليل الأخير من الغام: الراحل 


وتلحق بتلك القصيدة الرائمة قصيدة أخرى 

عبر فيها طاغور عن الاخاه البشرى واماله فى أ 

يمايم ا العالم ويتعايش البشر كأخوة 
تجمعهم المحبة 








على شواطي» الهئد 
حيث يلتقى الناس من كل الشعوب 





أرسل تحياتى لرب الانسائية 

وق غناه مهيب أنشد تشابيخى له 

لدى دعوته تقد روافد فى الئاس 

لتاتقى فى بحر الهئد 

الآريون وغير الآربين 

والبهتائيون )١(‏ والغول وغيرهم 
لقد التقوا كلهم هنا 

وصاروا كيانً واحداً 

واليوم فتح الغرب أبوابه 

ومن هناك وافتنا الواهب 

على شواطیء الهند أهلا بالجميع 

أخذا وعطاء 


الجميع سوف. يجدون الحفاوة على شاطىء 
الهند 





حيس اينتقى ااا من جحية الأجداس 
و فرحة قافر سوف ينخدون أغائى النصر 
لقد أتوا مجتازين المخراوات والجبال 





بوف يجتمعون في رجابك أيتها اليند 
خيك يثقابل التاس من كل الأجخناشض 


هنا فى قلوب الناس 

تتردد رسالة ٠‏ الواحد ٠‏ 

وق غمرة التأمل .العميق تنسى كل الفروق 
ويصهر المتعدد متجولا إلى شيء واحد + 


حول يران التضحية 

علينا جميعاً أن نلتقى .. رؤوسنا محنية 
نخد 

على شواطى» :الله 

حيث يلتقى الئاس من كل الأجئاس 
وق الئيران 

اتتوهج. لهب الألم الشعشعة بالدماه 

أيها العقل .. لتتحمل تلك الآلام 


وتنصت إلى ثداء الواحد 
اقهر التردد كله والخوف كله 
ولتتخلص من كل صور الاذلاك... 
أى حياة جليلة سوف تنهض 
عند نهايات يوم الألام 

يتقش الیل 

وتستيقظ أمنا الكبرى 


على اشبواظى»: الهاتد 9 
حيث يلتقى الناس من كل الأجتاس 


تعالى أيها الآرى وغير الآرى 
الهندوسى والسلم /: 
.. تعاق أيها السيحي 


تعالى أيها الانجليزى 
تعالى أيها البرهمى 

طهر عقلك وصافح أيادى الجميع 

تعالوا أيها السحوقون 

التنمحى كل أعباء هوانكم 

لا تتمهلوا .. ولكن تعالوا جميعاً 

لتمسحوا جبين الأم الكبرى. بالزيت 
على قوی اهنأ 

حيث يلتقى الئاس من جميع الأجئاس 


وإذا كان الواقع يجاق هذه الأمنيات : فهل 
كانت مجرد أحلام فى الهؤاء ؟ لا .. بل كانت أ 
كيار مستوحاة من تعلقه بالانسان + لم 
اماما + بل لقد أنشأ مدرسة فى 

نتان طارت شهرتها واستفاضت + 
وكان يؤمها الدارسون من كل أقطار الأرض : ان 
طاغور لا بيا. من مستقبل الانسان بل يقول إن 
مولد كل طفل جديد معناه أن الأمل متجدد وسؤف 
يتحقق وما ما : 











ولعل خير ختام هو هذه القضيدة + يل هذه 
ى + التى كتبها طاغور والتى ضمنها الزعيم 
هروا إحدق رسائله إلى ابنته الشهيرة ؛ انديرا» 
بتاريخ 4 أغسطس سئة ۱١۳۳‏ : 

. حيث يعيش العقل بلا مخاوف وحيث يرتفع 
الرأس غالياً 

وحيثك تكون العرفة طليقة محررة 

وخيث لا تتقطع أوصال الدنيا ويحيلها 
التعضب الضيق كسرا صغيرة 

وحيث تنيع الكلمات من أغماق الحقيقة 

وحيثما يمد النضال الذى لا يكل ذراعيه نحو 
الكمال . 

وحيث لا يضل تيع العقل الصا طريقه فى 
رمال الصحراوات الموحشة » صحراوات التقاليد 
الرثة 

وحيث يتقدم العقل مهتدياً بك ياربى إلى 
مجالات أوسع من الفكر والعمل . 

إلى شماه 'الخرية تلك يا أبتاة. .دخ وطنى 
ينهض 








هاسش 


١‏ الأفغان القيفون فى الهئد 
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بقام:عيسى الناعوري 








العارك الأدبية الشهورة التي يعرفها الثقفون الغرب هي العارك التي كانت تدور في الصحف والجلات 


الصرية » لأنها هي وحدها التق 
بباهتمام كبير ٠‏ ولعل من اوها 
تلك المعارك وأشرسها وأبعدها 





تجي» معارك جمامة (الديوان ) 


ت ةلماع اقرب يكل( ركآن اتقون يتتبعونها ويتفاعلون معها 


لوكا مقركة إكتاب ٠ ٠‏ جام الله حسين » وكانت من أوسع 
العقاد والما 





ني . ؤتتلاحق المعارك 





بعدئذ » ومن أهمها ما كان يدور في مجلة ( الرسالة ) لأحمد حسن الريات جلة (الثقافة ) الأحمد مين 
والمعارك التي كان يثيرها قلم الدكتور زكي مبارك هنا وهناك . 





أما المعارك التي كانت تدور خارج مصر فقل أن 
يسمع بها الثقفون العرب في غير البلد الذي كانت 
تدور فيه . وكاتت المعارك كثيرا ما تدور في لبنان + 
والعراق ٠‏ وسوريا : وغيرها : ولكنها كانت تدور 
في أجواء محدودة ضيقة . 

لهذا كان سروري كبيراً في أن أتلقى كتاياً 











للأستاذ عبد الرزاق الهلالي . .فأقبلت عليه أكاد 
ألتهمه التهاماً : وأود لو آتي على صفحاته 
الأربعمثة والتسعين في لحظة واحدة 
كان الزهاوي أديباً. وشاعراً عراقياً شهيراً : 
وكان حزيصاً على أن يعرقه النان (عالاً 
وفيلسواً > وشاغرا) ٠‏ .وكان يسوؤه أن يخرج 





۲١‏ مجسلة الدوحسة ابسريسل وم 


كاب أو ناقد عن النظر إليه بغير الثلاثة معا . 
٠‏ لقد جمع غبد الرزاق الهلالي معارك الزهاوي 
الأدبية والفكرية كلها في هذا الكتاب ليقدم للقراء 
صورة عن المعارك الأدبية في تلك الفترة من غمر 
النهضة الأدبية في الغراق » وهي فترة كان النقد 
الأدبي قيها يتميز بالعنف ‏ والشراسة » 
والاهانات التبادلة » فلا تناقض. الفكرة بالقكرة - 
وهو غاية النقد بل يتعارك الكاتب والكافب + 
ويتشاتم القلم والقلم > وينتتي دور الضمير في هذه 
العارك > وكأنها لا تصدر إلا عن أحقاد متوارثة 
بين الأدباء والكتاب ؛ لا عن خلاقات في الرأي 
ققط. 
كذلك كان النقذ الذي عرفتاة لذى العقاد > 








وا مازني » والراقعي ٠‏ وزكي مبارك ۽ في مصرت 
وكذلك كان النقد الذي تجده على صفحات كقتاب 
عبدالرزاق الهلالي : بين الزهاوي .والرصافي ٠‏ 
ورفائيل بطي ومحمد بهجت الأثري ٠‏ وآخرين 

من العراقيين > وبين الزهاوي والعقاد : ونقد 
الزهاوي لأحمد ٠‏ شوق 

لقد كان من أماثة الهلالي في عرض هذه العارك 
أن جاء بها بكل تفاصيلها ووقائعها وردودها .من 
آي طرف كانت , وبهذا عرض التعاركين غل 
الحلية أمام التفرجين + يأشداقهم النتفخة 
الزيدة ٠‏ وقبضاتهم الشرعة في وجوه يعضهم 
البعض + وتركهم يتصارعون بكل ما في الصراع من 
شراسة وعئف وتجرد من تقاليد النقد والنقاش 














اصورة ثادرة لجميل صدقى الزغاوى فى أواخر أيانه + 


الفكري 
في البداية تأتي مقالات محمود أحمد السيد » 

وزفاثيل بلي » رباعيات الزهاوي : تليها 
ردود الزهاويٍ ابعة في كيل الصفعات لنتقديه › 
وف ارائهم في شعره 
وأقدم للقراء هنا ثماذج قليلة جداً مما قيل في 
هذه الساجلات البعيدة عن روح النقد وروح 
الأدب : 

يقول محمود السيد: «تحن لم نقرأ 
الرباعيات + ولكن يعلم الراسخون في العلم أن ما 
نشر منها لم يكن جديراً بهذا الادعاء القارغ + ولم 
يكن فيها شيء جديد من هذا النوع الذي يدعى 
بالتفاسف - أضف الى ذلك تفاهتها ,.. ٠‏ 











وقد كاتت معاركه الأدبية مع خصومه بالغة العتف ١‏ 


٣‏ يروح يتهم الزهاوي بسرقات شعرية 
٠:‏ مجرد تشابه أبيات من شعر الزهاوي مع 
او و ي وهي طريقة عقيمة في 
موسي a‏ 
النقد وقي إن كانت عة في دوز ماب 
اقليست من النقد اليوم 





الرصافي : ومهاجماً بر الزغاوي + إن الزهاوي لا 
يضلح اكثير من أنواع الشعرء ولا سيما ؛ شغر 
الأطقال » » فيجيء نظمه غثائقيلاً وتافهاً لا معنى 
لقاو 

ثم يروح بطي يبحث عن ٠‏ سرقات ٠‏ شعرية 
للزهاوي:: كما قعل محمود احمد. السيد - 





فتجيء ردود الزهاوي: عنيفة قاسية ,وقي الرد 
الأول يقول الزهاوي عن رفائيل بطي : ؛ لا أريد في 
كتايتي هذه اقهام اللا في بغداد أن الرجل دعي في 
الأدب 3.٠‏ القاس..يعزقؤته » وأئا لاذ تفرم 
جعجعة رحاه فيظنون أن لها طحنا . أريد أن 
أفهمهم أنه خلو من الأدب + + تهجم على صنعته 
الجميلة قبل أن يستعد لها . 


ذلك مقال لأحمد حامد الصراف دقاعاً عن 
الزهاوي ٠‏ ' بعنوان «الزهاوي أنصارة 
وتطصومه 1 
بعد ذلك يثير الزهاوي نفسه معركة حول 
الشعر المرسل ؛ يهاجم فيه القافية في الشعر 
العربي » ويعتبرها ؛ قيداً ثقيلاً في أرجل الشعر 
العربي » ويقول ؛ كم شاعر خسر المعنى لانصرافه 
ال الثافية » وأخذ يستخرج العائي منها كأنها 
الحجر ر الأساسي لبناء أبياته : + فهو لم يتحر القافية 
للفعنى » بل تحرى المعنى للقافية ». ويقول 
كذلك : والقافية هي سبب ققدان الشعر || 
عتد العرب + وسيب قلة الابتكار ؛ وتفاهة المعائي 
#الوضوعات عند العرب : وباختصار هي آفة 
الشعر العربي ٠‏ وعقبة الشاعر الغربي الكأداء, 


نشر الزهاوي مقاله هذا في جريدة ( السياسة) 
عام ۱۹۲۵ ۰ فأيده شكري الفضلي بفقال عنوانه 
٠‏ الشعر المرسل » ٠‏ كما أيده سلمان الشيخ داود » 
وعبد الرزاق الناصري , ولكن عبدالرزاق الهلالي لم 
يورد مقالي الأخيرين » واكتنى بايراد مقال شكري 
الفضلي . وقد هاجمه الشيخ محمد الأثري 
هجوم عنيفاً : دافع فيه عن القافية في الشعر 
العربي »> وهاجم الشعر المرسل : كما هاجم 
الزهاوي صاحب الدعوة الى الشعر المرسل » فقال : 








افلا بدع اذا ما ثار يركان غضب (الفحم 

الألكن ) » وصب جام لعناته على العربية وآدايها ٠‏ 
وأصدر حكمه الصارم على عجز اللغة : وضيق عطن 
الآداب : ثم تناسى عجزه وجهله : ليبني 
حججه بي فقدمات في أقسد بن أضغاك 
الأحلام ... 


أي الرصافي في الشعز المرسل » + في 
لقا رفائيل بطي والرصافي ‏ وهو | 0 
يهاجم الزهاوي ٠‏ ويبدي في الوضوع رأيً هادث . 
فيثور الزهاوي ونرد على ناقديه »,ويحمل هن 
جديد على القافية ٠‏ ويدعو الى تخليص الشعر 







ثم يجية ٠‏ 


ل ب ي جح 


۷ 











لاف كاله 


العربي منها : لينطلق من قيوده العسيرة ٠‏ وأكد قي 
رده أن ؛ القافية سوف تزول من الشعر ؛ كما زال 
السجع من التثر. . 

وما أظن الا أن: دعوة الزهاوي هذه التي 
جاءت في عام 14178 + انما كانت تهيثة لمدرسة 
( الشعر الحر) التي ظهرت في العراق عام 1441 + 
على يد نازك الملائكة » وان تكن جاءت على غير ها 
دعا اليه الزهاوي » الى حد ما. 


العركة التالية كانت نعركة بين الصديقين 









القديمين : الزهاوي والرصاني . والذي أوقع بينهما 
هو أحمد حامد الصراف » فقد أهدى الزهاوي الى 
الرصافي نسخة من رباعياته » فقرأها الرصافي وعلق 


على حواشيها تعليقات لا ترضي الزهاوي . وزاره 
الصراف يوماً ٠‏ واطلع على هذه التعليقات : فطلب 
استعارتها » فلم يمنعها الرصاقي عنه . فأخذها 
الصراف الى الزهاوي ليطلعه على تعليقات الرصاتي 

فغضب الزهاوي : وراح يهاجم الرصافي ٠‏ ويطعن 
في شعره وفي ذوقه › فكانت القطيعة بين الصديقين 
الشاعرين :. وكانت حملات متبادلة بينهما عل 
صفحات الصخف . ومات الزهاوي عام |٠۴۳١‏ 
والخصومة ما تزال على أشدها بين الرجلين 


هذا التناقد والمساجلات بين الزهاوي ومواطنيه 
من أدياء العراق وشعرائه لا أرق فيه كبير غناء + 
ولذاك سأقفز عنه الى نقد الزهاوي لشوقي + ثم 
المعارك الحامية التي دارت بينه وبين العقاد » و 
صحف فضر» لا في صحف العراق > لأن هذة 
العارك خرجت من دورها الاقليمي الضيق » 
ليقرأها العرب خادج, العراق أيضاً .. ولكنني قبل 
ذلك أحب أن أذكر أن أكثر المعارك التي اثارهاً 
الزهار ي وأثيرت عليه في العراق » كانت تعتمد على 
إبراز ما يتوهم أنه سرقات ١‏ وأنه أخطاء لغوية > 
ولذلك كان مثل هذا النقد يبعث على الملل + » ويدك 
على عقم فكري وسوء فهم للنقد الأدبي . 


والؤسف أن الزهاوي نقل هده الطريقة العقيمة 
نفسها الى مصر قي معركته مع العقاد > واضطر 
العقاد ‏ المصارع القكري ‏ الى ان يرد بمثلها ؛ الى 
جانب ردوده العنيقة القاسية , 











يقول عبدالرزاق الهلالي في الصفحة ۲۱۸ من 
الكتاب : 

١لم‏ يكن الزهاوي: يعترف بشاعرية غيره ؛ 
قكيف اذا كان هذا الشاعر قد أصيح ١‏ أميراً 
للشعراة؛ ... ان الزهاوي قد أغضية هذا 





قد 
قد 


- ۲۸ - مجسلة الدوحسة ابسريسل ٠۹۸۵‏ 





عباس العقاد : جود الزهاوق ين البعر 
ولفقسقة.. ورف بتن انر 


التنصيب ١‏ فهو اقرب ,مناأتلد اشوقي : كما 
يعتقد ee‏ الا أنه 





وتجينه الفرصة حين نشرت إحدى صحف 
بغداد مرثية شوقي لاسماعيل صبري ؛ قراح 
الزهاوي ينتقد هذه القصيدة نقداً جارحا , 


يقول الهلالي إن هذا الأمر ؛ أثار ضده عدداً من 
الكتاب الذين يخالفونه الرأي وفي طليعتهم الأستاذ 
محمد بهجت الأثري : فقد كتب خمس عشرة 
تة ... بينما رد الهاشمي على الأثري بتسع 





ويصدر ديوان شوقي ( الشوقيات ) فيتناول 
الزهاوي بالنقد ثلاث قصائد منه : تماماً كما كان 
يقعل العقاد في اختيار بعض القصائد الهزيلات من 
شعر شوقي + ويروح يوسعها ويوسع شوقي تهكما 
وسخرية . غير أن الزهاوي يتناولها من الجانئب 
اللغوي ‏ وليته كان ضليعاً في اللغة !.. والغريب 
أن هذه القالات نشرها الزهاوي ‏ دون تؤقيع ‏ في 





رملي . ولذلك ظل المعروف 
أن المقطوع لنقد القصائد الشوقية رقية هو الكرملي نفسه ٠‏ 
صاجب المجلة ٠‏ وليس سواه : 





وطبعاً لم يتنازل شوقي الى الاكتراث بنقد 
الزهاوي + كما لم يتنازل قط من قبل الى الاكترات 


بثقد العقاد . 


وأخيراً تقع الواقعة بين الزهاوي ولد وي 
واقعة حقا » لان العقاد لم يكن من نوع الناقدين 
العراقيين » بل كان يتميز باعنف العئف ٠‏ وأشرس 
الشراسة ٠‏ فيوسع خصمه وتهفاء 
بالسخرية حيناً ٠‏ وبالاهانة حي . 








بدت للعركة پراي قاله العقاد في الزهاوي ودا 
على سائل تونسي کتب الى العقاد يسأله عن رأيه في 
الزهاوي . وهذا هدا ري جاء في ختام مقال العقاد ؛ 
وهو ٠:‏ أن خير مكان للزهاوي هو بين رجال العلوم 
ورادة القضايا المنطقية » فهو لا ببلغ بين الفلاسفة 
والشعراء مثل ذلك الكان 2 


نشر العقاد مقاله هذا في جريدة (البلاخ ) 
الصرية عام ٠۹۲۷‏ واطلع عليه الزهاوي ٠‏ فلم 
يعجبه هذا الرأي الذي يجرده من الشعر 


أوالفلسقة » ويضعه بين العلماه فقط ؛ فرد عليه في 


ججريدة (السياسة الأسبوعية ) القاهرية . 


لم يكن الزهاوي عنيفاً في رده » فهو يعرف مع 
من وقع . ولكنه راح يناقش مقال العقاد كله > 
معا بان اقل هو اسان ككل تلت وکل 
ورد ايه المقاد في ( الباق ) يقد رامو 
الخيال والعاطفة ‏ قبل العقل ‏ هما 
اللذان صتعا كل الحضارات ٠‏ وكان, | العقاد قوياً في 
نقاشه » وقي رد الرأي العلمي بالرأي النطقي , 








الغريب في رد الزهاوي أنه لا يؤمن بغير العقل 

والنطق » ويريد من الشعر أن يعتمد على العقل 

. ولست أدري كيف يمكن أن يكون الشغر 

كان عقلاً كله وفنطقاً ؛ ولم يعتمد على 

العاطفة والخيال . وأرى أن الزهاوي بهذا يجرد 
نفسه من الشاعرية وهو لا يدري . 





وكعادة العقادء لم يرحم الزهاوي من 
السخرية : والتهكم في رده عليه . 


وم انحرف الزهاوي عن النقاش في العقل 
ديواناً للعقاد صدر حديثاً 
في مجلة ( لغة العرب ) في 
a a E E‏ دع ١ ١‏ 
انقده لشوقي 

















أحمد شوقى تعرض لهجوم س بدون توقيع - 
انث الزهاوى. فى مجلة (لفة العرب). 





سروف الرصاق. 


افمب اللرفلزى.. 
فزاع بواج وينين فى رة وتوف 





© كانت تعليقاب الرصليذا ی عا رباعيات 
الزهاوي سبباي قطبعة أيد ةرين الصديتين 





© حتنيقة المتالات المتافحقة التي هاجم بها 
الزهاوي د يوان العقادق ججلة"لغةالعيب" 





وليس من عادة العقاد أن يسكت على نقد ؛ وما 
کان يمكن أن يخرج هذه المرة على القاعدة التي 
اختطها انفسه , وفي هذه الرة لم يعرف من كان 
صاحب الثقد في (لغةالعرب) وظنه الكرملي 
ائفسه + فراح يهاجمه بكل عنف وقسوة ؛ ويسخر 
من معرفته اللغوية » وهو لا يعرف أن الكرملي لا 
ذنب له في ما برميه به من سخرية وتقد لاذع + 
وأنه من أسرة عربية عريقة تنتمي الى بني مراد 





وعلى الرغم من أن المعركة طالت بين الزهاوي 
والعقاد > فان الزهاوي لم يكشف .عن اسمه ء» 
وضمت الكرملي عن البوح + وظل يتلقى الأذى من 
العقاد 'صابراً . 





اومرت الأيام ؛ ؤمات الزهاوي ٠‏ ثم مات 
الكرملي » ثم مات العقاد : ولم يكتشف أن الذي 
كان ينتقد شعره في (لغة العرب) هو الزهاوي 
وليس الكرملي . ولم يكن لدى ل ها یسح له 
ا + ويدفع الأذى عن رجل 
بری؛ أهين دون جريرة 


والذي كشف هذه الحقيقة ‏ بعد فوات الأوان 
بكثير هو عبدالرزاق الهلالي في كتابه هذا : ولم 
يكتف بالشهادة فحسب؛ بل نشر ضوراً من 
مقالات الزهاوي بخطه. وقد مات الكرملي 
مظلوماً ٠‏ ولم يشأ أن يدقع عن انفسه التيمة ؟ 
ومات العقاد ظالاً ولا يعرف أنه 'ظالم > .ومات 





الزهاري قبلهما ؛ ولم يجعل الظالم يشعر بظلمه + 
ولا دقع التهمة عن المظلوم . 


وأورد فيما يلي نموذجاً صغيراً من تقد العقاد 






للكرملي » وهو يحسبه المهاجم الذي يستحق 
العقاب : 
«وفي .ردنا على 
العرب ‏ لديواننا فائدة قيمة + غير فا 
واظهار الأخطا التي وقع فيها الناقد 
وهي الكشف عن حقيقة الشهرة التي قاماق 





ا اکر + فقد تذاع عن يعض سمعة العلم 
بالعربية وهم يجهلون من أولياتها وأصولها ما 
يفترض علمه في صغار الشداة المبتدئين ! وترى 
هؤلاء المشهورين يبيحون لأنفسهم مقام الافتاء 
والتحليل والتخريم في ألسئة المرب » وهم لا 
يققهرن متها جائزا ولا منتوعاً : ولا يقيمون فهم 
عبازات منها قلما تخ على سواد الئاس ! وقي 
/طليعة هؤلاء ضاحب مجلة (لغة العرب) ... 





لغيره من شروب السمعة التي لاتقوم على 
آساس! ( ص ۳۸۳ 0984 


العقاد يقول هذا عن الكرملي » في حين كان 
الكرملي من أبرز أعضاء المجمعين اللغويين في القافرة 
ودمشق ٠‏ ومن أكبر علماء اللغة العربية وأضولها 
وقواعد صرفها ونحوها ٠‏ وما يجوز فيها وما لا 
يجوز, 


ومع ذلك تحمل الكرملي الأذى الى آخر مداه » 
ولم يقل شيئاً ؛ لأن الزهاوي لم يشأ أن يقول 
الحقيقة » ولم يسعفه قلمه بشيء يدفع به التهمة 
عن المتهم . 


هذه كانت ثماتج من صئوف النقد الأدبي 4 
ذلك الحين » ٠‏ فهل تغير الثقاد اليوم ؟ وهل أصبح 
النقد أكثر غفة وترفعاً عن الولوغ في المهاترات بد 
مقارعة القكرة بالفكرة والحجة بالحجة ؛ والرأي 
بالرأي ؟ 


غيسى الناعؤري 





~۹4 








نواد رامختطوطات العرسة ف أسبانيا 


© إحراق الكتب العريية كان يح م قي احتفال تضعبيا ك را 
© ف قرطب ة وحده اكان النتاخون ينسخون ثمانين ألف نسخة من الكتب سنوشا) 
وهورقم يعاد ل كل ماكات أورويا- بکل دولھا - تسغ ةق عام واحه 


اتنفرد مكتبة الاسكوريال دون غيرها من 
المكتبات المئتشرة فى أسبائيا . باحتواثها لجموعة 
ضخمة من أنفس كتنب التراث العريى : التى 
تبحث فى شتى فروع المعرفة . 

والحقيقة أن لهذه الكتبة الشهيرة قصة مثيرة 
مع المخطوطات الاسلامية القابعة فى خزائنها 


فف القرن السابع عشر للميلاد(١)‏ طلب حكاو_ | 


مراكش من الحكام الاسبان. اعادة جميم 
المخطوطات العربية التى كانت محفوظة لى 
(الاسكوريال) وبخاصة الكتب العربية التى استولاً 
عليها البحارة الاسبان عثدما أسروا سفينة كانت 
تحمل مكتبة مولاى زيدان ..ولكن الاسبان رفضوا 
فى بادى» الأمر رد المصاخف وكتب الفقة والتشريع 
والحديث » بحجة انها تناعد على التعريف 
بالدين الاسلامى والدعوة إليه . ووافقوا على اعادة 
الكتب النى تتعلق بالهندسة والطب واللغة فقط . الا 
أن مجلس الدولة الاسيانى تراجع عن هذا القرار ؛ 
وأمر باحراق جميع اللخطوطات العربية والاسلامية 
الوجودة فى (الاسكؤريال) فوراً . 

وق اللحظات الأخيرة قام اللك باستشارة 
الركيز (بيلادا) فى هذا الأمر. فأوصاه بعدم 
حرقها ٠‏ ولا يردها الى مراكش . بل يحفظها فى 
مكان أمين بعيداً عن الأعين والتداول . وقد واقق 
الملك على هذا الرأق . وبذلك بقيت الى يومنا هذا . 
ولو أم تتدخل الأقدار فى هذه الحادثة » لكانت الثار 
أتت. على هذه المخطوطات التى نعتز بها الآن 
ويفخر بها الاسبان . 

ان _الاسكوريال التى بتيت على ثحو ستين 
كيلومتراً من شمال مدريد لتكون ديرا تحتوي على 
ذخائر ثميئة من مؤلفات أدباء وأطباء وة 
القرب والاتداس ؛ حتى أن قسن كبا من هذه 
المخطوطات لا توجد منها نسخة واحدة فى مكتبات 





۳ مجسلة الدوحسة ابسريسل ۱۹۸١‏ 





بقام,وجيه الشريجي 


البلاد العربية والاسلامية فى و اا 





انيا + ٤‏ ا 


لحرا ا أو شر والخلياع 


الكرديقاك (تيستزونن/ فى ناج 
وناطة خمسة آلاف مخطوطة عريية نادرة 
مكتوية. بخط أندلسي مشرق.. وجلها. محلاة 
وقد أحد التفرجين قبل 
البده بحرقها ثمناً باهظاً اشرائها . ولكن الكرديئال 
رفض أن يبيغها ء 

أما الكردينال (اسكولا) ققد سرق مكتبة 
الزبيدى الخاصة بكاملها والتى كانت تشتمل على 
مخطوطات علمية ثمينة كتبها الزبيدى العلامة 
الشهور بخط يده عن أساتذته 

هذا علاوة على الحرائق المشهورة التى حصلت 
فى عام ٠١١١‏ وقد التهمت النيران الألوف من كتب 
التراث ‏ الغرهى .. 

ومن المدهش ..: أن اليوم الذى كاثت تحرق 
فيه المؤلفات العربية التى ساهمت فى تقدم الحضارة 
الانسانية كان يعتبر عيداً واحتفالا شعبياً عظيماً فى 
أسبائيا » كما اعترف بذلك اسكولاثو. 











التأليف والنسخ 


ولعل من القيد - لكى يطلع القارى؛ العربى 
على حركة التأليف والنسخ التى كانت منتشرة فى 


أسبانيا الاسلامية .. أن نستشهد بما جاء فى 
البحث الشامل الذى أعده , خوليان فبيزيا وقام 
بترجمته الباحث العربى الدكتور جمال محرز ؛ 
فقد ذكر (ان عدد الكتب التى كانت تنسخ فى 
قرطبة من الأمور التى تدعو الى الدهشة .. وان کان 
مما يسهل تقديره ٠‏ اذا أدخلنا فى حسابنا أن عدد 
الطلبة بها كان يقترب من خسسة آلاف طالب 
| "كان يجتمع فى فصل واحد على مدرس واحد ألف 
طالب وان هؤلاء كانوا ينسخون كل ما يلقيه 
عليهم أساتذتهم من علو أن مثات من النسوة 
كن يخترض وكتب العبادة . وأن 
بعضهن كن ينسحَن القرآن فى أسبوعين . واذا علمنا 
فضلا عن ذلك أن عدداً من الوراقين كان لهم ناخ 
خصوصيون يدفع لهم اجورهم : وان المكتبات 
الخاصة كان لها جماعاث من الرجال الخثصين 
لهذا العمل ٠‏ لاستطعتا أن نقدر عدد الكتب التى 
كانت تنسخ سنوي فى قرطبة بين سبعين وثمائين 
انسخة تقريبا دون مغالاة فى العدد ... وأن أوربا 
مجتمعة فى ذلك الوقت كانت لا تعطينا مثل هذا 
إلرقم من المخطوطات . لقد وصلت شهرة مسلفى 
أسبانيا ومقدرتهم على النسخ والتجليد الى الشرق , 
وقد أشاد القدسى بذلك فى كتابه ) . 

واذا كانت قرطبة قد ضعت أهم المؤسسات 
الجامعية بفرغيها الأدبى والعلمى ٠‏ فان طليطلة 
أشتهرت كمركز لتعليم العلوم العربية , فقد كان 
يؤمها علماء أوروبا لدراسة اللغة العربية وآدابها 
ليتمكنوا من الترجمة والتأليف , 
فتحتل المكان الأول ق العلوم الفنية 
کان عندما يموت موسيقى فى قرطبة 
الى اشبيلية لتباع فيها . أما اذا مات عالم 
فتنقل مكتبته الى قرطبة لتباع فى أسواق 
























مخطوط عربى من الخطوطات 
الثادرة التى تزخر بها مكتية 
«الاسكوريال: فى أمببائها 

ويتحدك عن تركيب الأبرية 
الى تماجح الأمراضن 
الختلفة .. ويعود تاريخة 4| 
القرن الثالثك عدر اليلادى إل 








مكتبة الاسكو 








ت الثقافية الشرقية والغربية + 

بها وتوثيقها : وتقديمها مدر 
ومئظمة : الى الأجيال التعاقبة من مختلف الاهم 
أرسل معهد اللخطوطات بجامعة الدول العربية 
بعثة علمية الى أسبانيا فى عام 19101 2 قامت 
بتصئيف وتصوير عدد كبير من الخطوطات 
النادرة + الخفوظة فى مكتبة الاسكوريال : 

الوطنية بمدريد > ومدرسة الابحاث 
العربية فى غرئاطة 3 

وأصدر المخهد المذكور قوائم نمت أسماء تلك 

الخطوطات التى حصلت البعثة على صورها من 
مكتبة الاسكوريال ؛ اخترنا متها هذه الجموعة 
وذلك على سبيل الثال + ليطلع الثقف العربى على 
الأبحاث العلمية التنوغة التى تحفل بها خزائن 
تزاثة وما ينبثق عنها من قعاليات وطاقات مبدعة + 














إجمة كتاب النفس لأرسطو. لمجهول 
خط مغربى. من القرن الخادي عشى عدد أوراق 
الخطوطة (۲۲) من الحجم الكبير 

-كقاب.ق تركيب الأدوية بحسب أجنابها 
(لجالينوس) نقل حنين بن اسحاق . قلم اندلسي 
من القرن السادس . عد الأوراق ٠۸‏ 








س المرشد فى طب العين . للفافقى . قلم أندلسي 
اسئة الاباه عدد الأؤراق (0545) 
- تفسير كتاب: الأربعة لبطليموس.. لعلى ابن 


E‏ رار لايم 
ا تر ر 








ار جاو 


زضوان الطيب المصرى . قلم أندلسي سنة ٤۷اه‏ 
هدد الأوراق ٠١١‏ 

- ایر والقائلة اا ادر , قلم 
أندلسي ئة 64 ۷ه ددا الأوراق ٤١‏ 


- اتيا امبر ملتنامة"إلسطؤتخ الابن 
جيايلا خط اقلت نة إ۷ اادد 


كقاب ف صقة الأشكال. الث اتحقبت فر 


ظل القياس فى سطع الأفق لثابت بن قره. قلم 
أندلسي سنة 47/ه 


ترجمة حنين 
قلم أنداسي.. اسئة مناه غدد 


= منافع الأعضاء لجالينوس 
ابن اسحاق 
الأوراق ٠١١‏ 


س مقالة فى الحواس لغيد اللطيف البقدادى . 
اقلم أتدلسي من القرن السابع 


المقالة الفاضلية في علاج السموم وذكر الأدوية 
النافعة مثها.. خط نسخي سنة ١1/اه‏ 





كتاب في الواليد , لزرا 
من القرن العاشر 


شت . قلم مغربي 





كتاب (أسئلة وأجوبة ق الطب) لحنين ابن 
اسحق , قلم أندلسي . سنة هف غدد الأوراق 
VAN‏ 0 


شرج فصول أبقراط. لابن أبى اصادق 
ري . قلم معتاد من القرن الحادي عشر عدد 
الأوراق 174 

















نهابة مخطوط (برنامج ابن 


أبى ربيع).. وهو من 
الخطوطات الهامة التى 
يحتفظ التحف. البريطائي 
ابالتسخة الأوان امه 


التسخة الثانية محفوظة فى 
مكتبة « الاسكوريال ؛ باسهانها 


تلخيض كتاب جالينوس فى القوئ 
الطبيعية . لأبى الوليد بن رشد خط أندلسي سئة 


ف 


والجدير بالذكر ... ان المعارف الدقيقة والهامة 
التى كانت تشتمل عليها كتب التراث العزبى ٠‏ 
أصبحت أكثر الكتب تداولا بين الدارسين 
ن فى القرون الوسطى وبخاصة من قبل 
ن والفيزيائيين والفلكيين 


وقد أدى الاغتراف الانسانى أخيراً بعمق 
ما قدمه العلماء العرب عبر مسيرتهم الحضارية الى 
بروز القيمة العلمية للمخطوطات العربية 
الاسلامية ٠‏ واعتبارها جزءاً هاماً من الثرؤة الثقافية 
العالمية » تستحق كل عثاية وتمحيص : ولا ريب 
أن نشر التراث العربى + قد بات ضرورة ملحة 
لاثارة الهمم لبناء المستقبل الحضارى اللائق بأمتنا 
الجيدة 


وجيه الشربجى 





اراج 


الوسوعة الطبية الفرضسية مناه وا الجزة 
الزايع 
- نشرة مهد الخطوطات بجامغة الدول العربية 
وه ع حزن تبیه ووو كنيد ق انیا 
الاسلامية) . للأستاذ خوليان مبيريا نرجمة الدكتور جمال 
مخرز 
)انظ 
جامعة الرياط 


التعريف ف اللخطوطات محمد القاسي عدي 

















سل ۷ 

51 

| عندما احتل الفرنسيون مصر فى ثهاية‎ ٠ 
وكانواايقومون تجار كتماوية امام إغلفاء السلذين لابهارهم‎ "١ وا من كافة التخقصات‎ 
العلمى الذى أحرزته الحضارة الحديثة والثورة الصناعية . البعض متهم مثل عبد الرحمن الجبرتى‎ 













نشم 1 
أ شاد بهذة امتجزات ودعا الى الأخذ بها : والبعض الآخر مثل الشيخ خليل البكرى سأل العالم ١‏ برتوليه » 
عما إذا كان يستطيع أن يكون فى مراكش والقاهرة ى وقت واحد ‏ قصمت برتوليه لا يعرف كيف ويماذا 
يجيب. وما بين رد فعل. الجبرتى وسؤال البكزى كانت قصة العقل العربي ”والب , 


وبدأت اشكالية ؛ تحن والغزب » التى مازالت 
من القضايا الخلافية التى اثارت عقول أجيال 
متعاقبة من الفكرين المرب فى القرنين التاسع عشر 
والغشرين + ولم. تقتصبر علي الحواز. القكرى بل 
أصبحت جزء من الجدل. السياسى والواقف 
الاجتماعية والسياسية . وأثيرت تحت أكثر من 
اسمئمرة تحت اسم الأصالة والعاصرة ٠‏ ومرة ثانية 
باسم التقليدية والحداثة » ومرة ثالثة باسم الوافد 





۲۲ مجسلة الدوخسة ابريسل ۱۹۸۵ 


والوروث :. ومزة رابعة. باسم العرب ‏ والعصر 
الحديث , 


الثقافة بين العالمية والخصوصية 


ومن الئاحية المنهجية فإن بحث هذا الوضوع 


يثير مسألة العالية والخصوصية فى القكر الانسانى 
وف التاريخ. البشرى . بعبارة أخرى هل تشهد 


مراحل التطور العالمي حضارات وثقافات سائدة 
على بقية الثقافات أن تقتدى بها وأن تتمثل 
أنماطها ؟ أم أن هناك تمايزات وخصوصيات ثقافية 
ينبغى احترامها والحفاظ عليها ؟ 

أما أصحاب النظرة الأولى فيئطلقون من مفهوم 
١‏ الثقافة العالمية ٠‏ التى تمثل الحضارة السائدة أو 
السيطرة فى مرحلة زمنية ما على المجتمعات 
والشعوب الراغية فى النهضة أن تتشبه بهذه الثقافة 











والحضارة المتقدمة ء هذا الرأى لا يقف كثيراً أمام 
مفاهيم مثل الثراث والأصالة والخصوصية 
الحضارية والذاتية الثقافية » ويرى أضحايه أن 
العيار الأساسى الذى ينبغى الاستناد إليه هو درجة 
التعلور الاقتصادى والتنظيم الاجتماعى ؛ وأن كل 
نظام اقتضادى أو تكوين اجتماعى يفرض قيمه 
رمعاي ١ه‏ وأن قيم الماضى لا يمكن أن تعيش 

رتستمر إلا بالقدر الذى تتمشى فيه وتتوافق مع 
الظروف الجديدة التى تفرضها الحياة الحديثة 








الرأى الآخر يقبل مفهوم الخصوصية التاريخية 
والثقافية :.ويرى أن الحديث عن ثقافة عالية عادة 
مايكون تبريراً لسيطرة احدى | علي 
الأخرى كأحد جوانب الهيمنة الاستعمارية للدول 
التقدمة على الدول النامية أو المتخلفة . وأ 
.يستئد فى استمراره الى منظومة من الذي 
والعايير التى ارتبطت بتطوره التاريخى .والتى 
تكسب المنتمين اليه ذاتيتهم الثقا 0 
اقيم می التى تمطح لكل مجتيع ,ميزه واختلاتې 
و الأخ انف التى توفر لأبنائه 














وأن هزه 








والطبيعة » 


وهذه القيم فى التحليل الأخير هى ضمان 
استمرار الجتمع كوحدة نفسية وكاطار معنو , 
ومن الأمثلة الهامة فى هذا الصدد حالة الفلسطينيين 
الذين اشطروا للحي فى خيام فى لبنان مثلا ٠‏ أو 
فى باكستان . وكيف أنه فى 
اع المقومات الادية للمجتمع 
تماماً » فقد عبت رم القيم دورها فى الحفاظ 
غلى وحدة الجتمع واستفراره . 





يزيد من أهمية هذا الرأى أن ما يسمى بالثقافة 
العالية هو فى حقيقة الأمر ثقافة وفكر الجتمعات 
الغربية كما طورت فى القرنين الأخبرين » وليست 
عالمية أو انس ب حقاً بمعنى أنها نتاج التقاليد 
الثقافية والقكرية الختلفة فى العالم العاصر . وأن 
هذا الفكر يتضمن أكبر الاحتقار لثقاليد البلاد 
الأخرى ٠‏ ويكشف غن تمخور غميق حول الذات 
0-e rm‏ وهو مادرسه ادوارد 
سعيد فى دراسته عن الاستشراق.. 
فمؤنتسكيو أحد آباء التطور الدستورى والفصل 
بين السلطات يكتب فى ١‏ رسائل فارسية » عن تعود 














قبين على الاستبدالة وأنه يمفابة طبيعة ثائية 
اكد ایی اسائ له ا 4 





وترجمت 8 اللفة العربية تحت عنوان ١‏ القكر 
الاجتمامى والسياسى الحديث اق لبان وسوريا 
ومصرم نجد أنها تتحدث عن تهيؤ المرب 
للدخول فى صفوف الناضلين من أجل امثل التى 
ضافها القرب قبلهم ٠‏ .والاصرار على أن ١‏ أورية ٠‏ 
الوعى الاجتماعى العربى مسألة حتمية وأن 
الضرورة التاريخية تتطلب تخويل أشكال العمل 
الآسيوية الى أشكال أوربية » وتقول نفس الدراسة 
ان نفط الأفكار والمشاغر الأوربية ليس أقل 
ضرورة بالنسبة للاستخدام الناجج لآلات البخار 
والفحم والتقنية » ويضيف الولف ليفيز أن 
١‏ استيعاب الثل الأوربية والتراث الأوربى قد 
ساعد القوى العربية على ادراك. مهمتها 
التاري 











بين الانغلاق والائفلات 





هذا التحليل لابد أن يقودنا لرفض موة 
برزا فى مسار الفكر العربى الحديث , أولهما موقف 
انغلاقى ايرفض الثقافة والفكر الغربيين باسم 
الأصالة والتراث .. وثانيهما موقف انفلاتى يقبل 











جنل تعد نة 


ادراك للانحيازات .ا 
أما الموقف الأول فقد نيع فى أ 
ألرغبة فى الدقاع .عن الذات > 





وحماية المع 





والثراث ٠‏ والخوف من خطر الاست اطار 
الخضارة المهيمنة الأكثر قوة أكد أنضار هذا 
الاتجاه على أهمية الذاتية » وضرورة 
التمسك بالخصوصية القومية والحضارية » 


ونجحوا فى خلق الاهتمام بهذه الأقكاز بين التيازات 
الفكرية الأخرى وبالذات التيار القومى العربى 
والشكلة الأساسية لهذا الوقف أن يصنع سوراً 
عتيداً حول العقل العربى ؛ ويرفع باستمرار شعار 
التحذير من الأفكار الستوردة دون أن يميز بينها » 
ويوجد حاجزاً نفسياً بين الإئسان العربى والحياة 
الحديثة ٠‏ ويحد من قدرته على التغامل مع عناصر 
هذه الحياة والتفاعل معها بشكل صحى وخلاق . 
والوقف الثائى نبع من الرغبة فى إحداث تقدم 
سريع على النمط الذى تخقق فى أوربا ١‏ 
وأمريكا » ونظر أنصار هذا الرأى الى الحضارة 
الغربية المادى والثقاق ككل واحد متكامل + 
واعتبروا أن | التقدم العلمى الصناعى الذى أحرزته 
أوربا لا يمكن فصله عن القيم الثقافية والقكرية التى 
كانت بمثابة قاعدته وأساسه , واذا كان الأمر كذلك 
فسن غير الممكن اقتباس الانجازات المادية دون أن 
تأخذ معها الأسس القكرية والثقافية التى 
تصاحبها ٠‏ والقيم التى تقوم عليها ؛ وتنطلق منها 
والشكلة الأساسية لهذا الوقف أن ما يدغو اليه 

















ع اي 





الفكرالعربي 


والصا سد 


غير ممكن عوضاً عن أنه غير مرغوب فيه , هو غير 
ممكن لأنه لا يوجد مجتمع يستطيع أن ينفصل عن 
ماضيه وتراثه » وهو غير مرغوب فيه لأنه من غير 
الصحيح + اعتبار الماضى شرا خالصاً ٠‏ واعتبار 
عناصر الحضارة الحديثة خيراً مطلقاً , 

وما بين هذا وذاك ظل موقف ثالث يسعى الى 
التوفيق والربط بين القديم والجديد + والى الجمع 
بين التراث والحياة الحديثة ويحاول اقامة الجسور 
بينهما والوصول الى تركيبة بين الاثنين .. تركيبة 
تحترم الأساس العنوى والروحى المجتمع 
العربى ء وفى تفس الوقت تستفيد من الائجازات 
الصناعية والتكنولوجية والتنظيمية للمجتمع 
الحديث . 








اعتبارات منهجية 





وفهم علاقة القكر العربى بالغرب والواقف 
المختلفة التى اتخذها المقكرون العرب ازا 
الغربية لا يمكن أن يتم فى فراغ 
انفهم التحول فى حجم القبول لكل موقف ف الراحل 
التاريخية الختلفة وحجم التأييد. الكل ننهدد 
باغتبارات فكرية محضة . وائما ينيغى وضع هنيد 
العلاقة والمواقف: ازاءها فى اطارها التاريخى ون 
سياقها السياسى والاجتماعى » وبتطبيق مقومات 
علم اجتماع المعرفة التى تؤكد على ضرورة ريط 
النتاج القكرى لؤلف أو لحقبة تاريخية بالشروف 
والخبرات الواقعية التى اعتركها هذا المؤلف أو 
شهدتها تلك الحقبة . 

وتحليل موقف العقل العربى من الغرب + 
ومدى قبول أو رفض هذا المقل للأفكار الغربية + 
وشكل هذا الموقف ‏ قبولا ورفضاً ‏ ؛ وعما إذا كان 
يستند الى نظرة نقدية فاحصة أم الى موقف شمولى + 
ومدى قبول وجهة نظر ما وائتشارها فى المجتمع .. 
كل هذا ينبغى تخليله فى اطار الخيرة التازيخية 
التى تم .فيها »وهنا تثار الاعتبارات النهجية 
القالية : 

أولا : عن أى عقل عربى نتخدث . من أى 
قطر عربى ٠‏ وق أ مرحلة تاريخية من مراحل 
تطور المجتفع العربى تم الاحتكاك بالقكر 
الأوربى ؟ 

فأى مقكر يعكس فى تظرته الى الثقافات 
الأخرى خلاصة خبرته وتجربة مجتمعه »> وهو 
ينجذب بطبيعة الأمور الى فوضوعات وقضايا 
معينة فى الثقافة الأجئبية دون أخرى ٠‏ بل إن 
توجهه العام ازاء الخارج تحكمه خبرته الشخصية 
والاجتفاعية . 

ويمكن أن نطرج فى هذا الجال مثالين أحدهما 











١١ --‏ مجسسلة الدوحسة ابسريسسل ومو 


شخصى والآخر اجتماعى . قعلى الستوى الشخصى 
ن 3 بالانتماء الى التيار الرئيسي 
ب وثقافة وترااً ee‏ 
حذراً وتحرزاً فى تقبل الآراء الجديدة + 
يتساءل باستمرار عن مدى تقيل مجتمعه ل 
الأقكار» وعندما يطرحها تجده يسعى الى إبراز 
انسجامها واتقاقها مع التقاليد الأساسية للمجتمع 
ومع قيمه . 





وعلى الستوى الاجتماعى يثور السؤال عما اذا 
كان الجتمع يمر بمرحلة ثهوض وانطلاق أم تعتريه 
حالة تعثر وتردى ؟ وبصفة عامة قان الجتمعات 
التى تشهد حالة نهضة عادة ما تكون أكثر شعوراً 
بالثقة فى الذات وبالأحساس بالئدية والتكافؤ مع 
الثقافات الأخرى وهذه الحالة تمكنها من الانفتاح 
العقلى على الخارج ومن تقبل الآراء الجديدة ومن 
هضمها واستيعابها فى اطار الميقية النهضوية 
العكئق...قق_حالات انامه “والتردى 
لبة الرئيشنية فر المقل الى هى الدفاع 
E‏ عاذة قي 
ر بهو انی الإغلاتي الفكوى. ر 
| ثانا عاي بالأو رب ات 
أإأية للات ية الأسبالية ن الب وا دا 
العقل. العربى .يها ؟ .وق مؤلف لى, صدر في عام 
8 کرت ان آدراشات' ریه بده 
الائجليزية عن تطور الفكر السياسى العزيئى وتار 
الأفكار الغربية عليه مثل دراسة اللقكر السودائى 
الرضين جمال محمد أحمد يعنؤان ؛ الأصول 
الثقافية القومية الصرية , الذى صدر عام +14 ٠‏ 
وكقاب الؤلف الانجليزى اللبتانى الأصل البرت 
حوراتى بعنوان ؛ القكر العزبى. فى عضر النهضة ٠‏ 
الذى صدر عام 7 امن بين أكتب أأخوى 7 
تركز أساساً على تأثير القكر الليبرالى والقومى دون أن 
تتعرضن للتأثيرات الثقاقية الأخرى كالنازية 












انتقالها وانتشارها بين 

الثقفين العرب من خلال عملية الاحتكاك الثقاق 
والفكرى ‏ _ , 5 

والحقيقة أنه لاايفكن حصر آثار الاحتكاك 
القكرى مغ أوربا على مفاحيم الديمقراطية والقومية 
والدستورية وعلى أقكار لوك وروسق 1 
وأنه لايد أيضاً من دراسة تأثير الأقكار التعددة 
الأخرى على القكر العربى . 

وهكذا فعندما نسعى لتحليل عملية الاحتكاك 














ن القكرين العرب وأوربا ( أو الغرب ) 
لايد من أخذ مرحلة التطور الأوربى ذاتها فى 
الحسيان ٠‏ وق أئ من التطور الاجتماعى 
والسياسى لفرنسا أو لانجاقرا أو لألمانيا تم اتصال 
القكر العريى الذى ئدرسه باحدى الدول 
الأوربية » وما هى التيارات الثقافية التى كانت 
سائدة وبارزة وقتذاك والتى تركت تأثيراتها على 
مقكرنا العربى ؟ وشتان يحتك مفكر عربى 
بفرئسا مثلا وقت الثورة الفرنسية ٠‏ وبين أن يتائر 
بائانيا خلال العهد النازى 

ثالثاً : ما هو السياق التاريخى الذى تم فيه 
الاحتكاك الثقاق ؟ ومدى حرية الفكر العربى فى 
التعامل والتفاعل مع الأفكار المختلفة ؟ ودلالة هذا 
الاغتبار هو أنه بمجىء الثلك الأخير في القرن 
التاسع عشر ٠‏ وسقؤط أغلب البلاد العربية تحت 
الاستعمار الأجنبى قإن التفاغل القكرى.بين العرب 
با لم يعد تلقائياً ولم يعد أمراً ثقافياً وحسب + 
صار موجهاً وتابعأ وجزءاً من العلاقة 
الاستعمارية التى تحققت وتمثلت فى. الاحتلال 
العسكرى والهيمنة السياسية 

وقد أثر ذلك على موقف الفكر العربى إومدى 
إنفتاحه على الغرب ٠‏ ولعل ذلك يفسر لنا مثلا 
اأفارق بين مقكرى التصف الأول من القرن التاسع 
عشر الذين لم تكن لديهم حساسية سياسية إزاء 
خرب .وبين تظائرهم فى فترة الاستعمار الغربى 
للمنطقة العربية 

ف ظل الاستعمار يصبح أحد شواغل الحركة 
الوطنية التمايز القكرى والثقاق عن الستعمر لا 
الانفتاح على ثقافته والترويج لأقكارها بغض النظر 
عن مضموتهما 

ويدخل فى هذا المجال شكل التفاعل الثقاق 
وندى شعور القكر العربى ايان هناك أفكاراً 
مفروضة عليه لا يملك إلا التسليم .بها وأن هذه 
الأفكار جَزْء من عملية السيطرة الاستعمارية على 
فجتععه . 




















الخارطة التاريخية 


ومع التأكيد على أنه لا توجد مراحل قاطعة أو 
فواصل زمنية يمكن تحديدها بدقة فى تطور القكر 
السياسى والاجتماعى فإنه يمكن التمييز غموماً بين 
مراحل اربع فى هذا التطور. 

الرحلة الأولى : استمرت منذ بداية القرن 
التاسع غشر حتى منتضفه واتسنمت بعدم تبلور 
الظاهرة الاستعمارية الأوربية يشكلها السكرى 
والسواس + وعدم الشعور فى أغلب البلاد العربية 
بوظأة النفوذ الأجنبى » وبدء التعزف على منجزات 














ه عن أى عقل عربى نتحددث ؟ ومتى تم 


الاحتكاك 


بالقكر 


الآوربى ؟ 


* المجتمعات التى تشهد حالة ثهضة » 
عادة ما تكون أكثر شعورا بالثقة فى الذات 





٠‏ مدى حرية المقكر العربى فى التعامل 
والتفاعل مع 





التقدم الغربى من خلال السفر والترحال » وقيام 
محاولات للنهضة على يد محمد علي فى مصر؛ 
وخير الدين فى تونس ٠‏ وداود باشا فى العراق » 
علاوة على محاولات الاصلاح فى الدولة العثمائية . 
فى هذه المرحلة لم يشغر المقكزون المرب 
بالحرج أو الحساسية من اقتباس المقاهيم والأفكار 





اللغة العربية أو اعادة تعريف بعض الكلمات التى 
ن قبل , 





؛ التى تعتد الى ما يقرب من 
قرن من منتضف القرن التاسع عشر حتى نهاية 
الحرب العالية الثانية والتى يمكن وصفها بالمرحلة 
الاستعمارية فى التاريخ العريى : يعتبرها البعض 
مرحلة النهضة فى تا اريخ القكر الغزبى ‏ 

خلال هذة امرحلة كانت الفالبية المظمى من 
البلاد العربية إمافى ظل حكم استعمارى مباشر ٠‏ أو 
أعطيت استقلالا ناقصاً كما كان الحال فى مصر مت 
عام 1 

وق الوقت الذق اضطهدت فيه الادارة 
الاستعمارية الحركة الوطنية وضربت بيد من حديد 





الأفكار 


المختلفة 


على المحاولات الرامية لاقامة تنظيمات سياسية 
وطنية » فإنها سفحت للمثقفين بمساحة من 
الحرية القكرية وبالذات عندما يكون تأثيرهم 
محدودا وعندما يكون الحوار حول موضوعات 
لا تتصل مباشرة بقضيتى الاستعمار والاستقلال . 
ومن هنا شهدت مصر مثلا فى نهاية القرن التاسع 
عشر مناخاً مواتياً لعرض الأقكار والجدل بينها + 
وهاجر القكرون والصحفيون من الشام الى فضر 
لإصدار الجرائد وترجمة الكتب ودراسة قضايا مثل 
الاصلاح. الاجتماعى ٠‏ ونشر التعليم الى غير ذلك 
من موضوعات . 

والأرجح أن الادارة الاستعمارية سعت من وراء 
هذه السياسة الى تحقيق هدف شغل قطاعا من 
الثقفين عن قضية الاستقلال > وعن البحث فى 
موضوعات الاصلاح الاجتماعى . وفى هذه المرحلة 
برز الخلاف بين وجهتى نظرء الأولى مثلها 
الحو ازا بقيادة مساق كليل وت كريد 
وقالت بالتضال السياسى الباشر وبالواجهة مع 
الاستعمار وبضرورة تنظيم الحركة الوطنية من 

أجل الجلاء والاستقلال . والثائية مثلها أحمد لطنى 


السيد وجوهرها إغداد الأمة للاستقلال وهو 
ما يستلزم العمل فى مجال الاصلاح الاجتماعى 
ورفع مستوى التعليم ومحو الأمية . وقال أنصار 
هذا الرأى بأن. الاحتلال ليس سبباً الضعف 
الصريين بل. هو نتيجة وانعكاس لهذا الضغف ٠‏ 
ومن ثم فإن رفع مستوى الوعى القومى وتدريب 
الكفاءات اللازمة. ونشر 6 هى شروط ضرورية 
الحصول على الا. 2 

قياس 
الغالية الثائية حتى حرب 1950 شهدت 
الاستقلال السياسى لأغلب البلاد. العربية » 
ومحاولات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبناء 
الدولة الوطنية . وق الذول العربية التى لعبت 
الأدوار الرئيسية فى هذه امرحلة كانت نظمها تتسم 
بوجود خط فكرى رسمى للدولة والعداء السياسى 
للغرب وهو ما انعكس على أدوات الاعلام . 

وقد ظل عدد من التيارات الفكرية الخالفة قابعاً 
وكامناً يحيا وينمو داخل المجتمع دون أن تكون له 
فرصة التعبير عن وجهة نظره بطريقة شرعية : 
كذلك فإنه نتيجة لارتباط التوجهات الفكرية 
بالواقف السياسية فقد تذيذب مضمون الوقف من 





م الغرب حسب تبدل الظروف السياسية . 


الرخلة الرايعة : التى تمثلت فى السبعينات 
ازات مستمرة حتى الآن » أحد ملامحها 
الأساسية هى الصحوة الاسلامية التى طرحت 
إشكالية العلاقة مع المفاهيم الغربية ؛ وقدمت 
اسهامات هامة فى هذا الصدد لا تنحصر آثارها على 
اللتزمين بها بشكل مباشر وائما على مجمل 
التهارات الفكرية فى المجتمع العربى وفرضت على 
جدول أغمال العقل العربى مرة أخرى قضية نحن 
والقرب ر , 

إن انتشار أفكار الصحوة الاسلامية قد أثر فى 
قو او مدا وطرح قضايا 

تستدعى الحوار بين أصحاب الرؤى السياسية 

والاجتامية الختلفة » أبرزها أن قضية التراث لم 
تعد أمراً يمكن إغفاله أو الرور عليه بكلمة أو إشارة 
عابرة + وإن قضية دور التراث فى النهضة هو قضية 
اسهاسية وفكزية حقيقية . 

وإذا استمر الحوار السياسى ومتاخ احترام الرأى 
الآخر اونا اقل هذا الخوار هن مدال المزميانت 
والأصوليات الى مجال الحلول التى يقدمها كل تيار 
للمشاكل التى يواجهها الجتمع العربى اليوم فقد 
تصنع حقبة الثفائينات الأساس لحل الشكلة الت 
ت معنا أكثر من قرن + مشكلة نحن والغرب 











ث والعصر والتى بدون الوصول الى اتفاق 
يخصوضها. قمن: الصغب أن تنطلق على طريق 

ER 
علي الدين هلال‎ 





— e 








قهوة محمد عبد لله كانت تتوسط ميدان الجيزة 
قى عصره الذهبى الذى كان . كان الميدان و 
ضیحاً اتتنائر على جانبية مساحات من الأرض 
الفضاء قامت عليها ناطحات السحاب 
اليدان وخنقت أنقاسه » وكانت القهوة تحتل 
ناصية هامة للغاية + ويتفرع على جانبيها شارعان 
من أهم شوارع الج ھا شارع سعد وشارع 
عباس ٠‏ وكان للقهوة ثلاثة أبواب فسيحة مفتوحة 
على الميذان : .وباب جائبى مفتوح على شارع 
عباس ٠‏ وكائت كراسى القهوة تتناثر على رصيف 
اليذان وتطل عليه ٠‏ وتصبح الجلسة على رصيف 
القهى جزءا من جغراقية الميدان ٠‏ وكان المعلم 
محمد عبد الله يتخذ لنفسه محلا مختاراً داخل 
المقهى وإلى جوار ؛ النصبة ؛ حيث يتم إعداد الشاى 
والقهوة وغيرهما من الطلبات ٠‏ وكان اختيارة 
للمكان نتيجة دراسة جدوى ؛ لأنه كان 
مجلسه_يراقب عامل.القهى ؛ كما أن !| 
اليدان كان باستطاعتهم أن يشاهدوا العلم محمد 
عبد اله ومن أى زاوية من زوايا الميدان . كان العلم 
محمد عبد الله رجلا سميثاً ممتلاً : ليس بالقصير 
ولا بالطويل . ولكن أكتافه كانت عريضة ؛ وصدره 
بارزاً > وشاربه يغطى مساحة كبيرة من وجهه » 
وكان متجهماً على الدوام : لم أضبطه مرة واحدة فى 

















۱۹۸١ مجسلة الدوحسة ابسريسل‎ -- ۳٦١ 


7 وك خا لفقا رعلا اشر 
إلى القهى مواطن عطشان يزيد أن یشرب 
ادا ا ا 
أخرى إذا لزم الأمر. أما إذا تهجم بائع سريح 

صباغ أحذية ودخل القهى فليس مام الع 0 


طريقة واحدة للتعامل مع هؤلاء : فقد كان يقذقهم 
ہما يتيسر من أدوات تحت يده ؛ كوب شائ 








من غير زبائئها يشرب من مياهها : ولم يسفح 
لأحد من صباغى الأحذية باختراق حدودها إلا 
الولد و بحبح ١‏ فهو الوحيد الذى كان مسموحاً له 
بهذا الشرف الرفيع ! 


وكان ؛ بحيح ؛ شهيراً فى الجيزة : فقد كان فى 
مواجهة قهوة عيد الله استديو للتصوير السيئمائى 
هو ستديو؛ توجو مزراحى ؛ وهو يهودى مصری 
اشتغل بالاخراج السينمائى وأخرج خمسين فيلماً 
مصريا على الاقل ثم هرب من مصر بعد حرب 
فلسطين وام يسمع عنه أحد شيئاً بعد ذلك . وكان 
کے ا ينا انود کی می 








الأفلام + وفى فيلم , علي بايا والأربعين حرامى ٠‏ قام 
يدور حرامى » واستغرق ظهوره على الشاشة دقيقة 
كاملة ومن يومها اعتبر بحبح ٠‏ نفسه نجماً 
سينمائياً » وكان يتعامل مع الجميع على هذا 
الأساس ! 


وكان للتعلم محمد عبد الله أبتاه كثيرون كلهم 
لهم تفس الهيئة وتفس السحئة ونفس التكشيرة 
التى تخيف الطير السارح في فضاء اله . ولكن حسن 
كان أضخم من والده وأقوى . وكان محترف 


خناقات ولكن فى غيبة أبيه ! وكان أحمد هو الابن 
الأكبر للفعلم محمد عبد ال وكان أقصر من أبهة. 
وإن كان يتمتع يكل صفاته الأخرى : النظرة 
الميتة a‏ الحديدية وعدم الاهتمام بأق شىء. 
فى الحياة إلا القهوة والزبائن والطلبات . 


الرجل الوحيد الذى خرج عن القاعدة العامة 
العمول بها فى القهوة هو الجرسون . فقد عمل فى 
شبابه مع خواجات من بلاد اليونان » وشرب 
منهم أسرار الصنعة وقلدهم حتى فى النداء على 
الطلبات ! فقد كان يطلب الشاى والقهوة بأسمائها 
الأفرنجية وبشكل مختلق عما اعتاده الناس فى 











قهاوى حي | الشعبى العزيق . . وكائت 
ملابسه دائما نظيفة ٠‏ وشعره دائماً لامعا حتى 
بعد أن تآكل من الوسط ظل حريصاً على تصفيفه > 

وتلميعه: لكى يبدو ق الهيئة اللائقة على الدوام ! 
وكان يتمتع بكياسة وذوق ومشاعر رقيقة وكأنه أحد 
شعراه العصر الفيكتورى الزاهر. وكان يعرف قدر 
الأدباه ويكن لهم احتراماً شديداً » ولذلك كان يلبى 
طلباتهم دون أن يصر على تقاضى الأجرء وأحيانا 
كان يقرضهم بعض النقود إذا كانوا فى حاجة 
إلهها » وبعضهم مات دون أن يسدد دیوانه ! وکان 
هذا الجرسون الطيب رغم فقره وضنكه حريصاً أشد 
الحرض على تعليم ابئه الأكبر ؛ وقد حصل الولد 
على شهادته الجامعية وحقق حلم أبيه » وحقق 
الولد لنفسه وضعاً اجتماعياً جديذاً ؛ ولكثه لم يمد 
3 إلى والدة الذى حرم على نفسه كل متم 
اة من أجل تعليمه » ومات الجرسون العليب 
حزيناً وعائى شظف العيشن والحاجة فى نهاية 
حياته » بينما کان ينعم بحياة ميسورة ى 
الدقى دون أن يكلف نفسه عناء السؤالك 

عن أحوال الوالد المريض ! 








ولعل هذا السلوك من جانب الولد كان أنه 
الأسباب الثتى قصمت ظهر الجرسون الطيير 
اوغجلت بوفاته ٠‏ ولقد أسغدنى الحظ بالاشتزاك فى 
جنازته ٠‏ وابتهجت كثيراً عندما للحت بين 
الأعداد القليلة التى حضرت الجنازة ‏ بحبح , 
والعلم أحمد الاين الأكبر للمعلم محمد عبد الله . 








كانت هذه هى شخصيات القهوة : العلم 
عبد الله وولداه والجرسون الطيب وبحبح صبا 
الأحذية وعبارة الجنون : وقد أفردنا له فصلا 
خاصاً به فى بداية ‏ هذه الحلقات 


وقصة محمد عبد الله قصة تتكرر كثيراً فى حياة 
أبناء الصعيد » يهاجر الواحد منهم. إلى القاهرة 
وليس معه إلا ثمن تذكرة القطار» وبعضهم كان 
يحضر إلى القاهرة في مركب شراعى » ثم يدخل 
السوق ليتاجر فى اى شىء » وبعد دورة زمن يستقر 
فى مكان ء ويبدأ حياة جديدة وطوزاً جديداً يختلف 
كل الاختلاف عن المرخلة التى سبقتها . كثيرون 
من هؤلاء حققوا الكثير ‏ ووصلوا إلى قمة السلم 
الاجتماعى وأصبح بعضهم من أضحاب اللايين 
ومن أصحاب النقوذ أيضاً ٠‏ ولكن محمد عبد الله لم 
يكن ظموخاً إلى الحد الذى يرفعه إلى هذه الكانة ٠‏ 


فقد كان يطمع ف الستر. ولابد أنه حقق كل أهدافه 
عندما صار صاحب قهوة وف أبرز مكان فى 
الجيزة .. ولم يخاول مرة واحدة تطوير القهوة أو 
حتى تجديدها.؛ إن الكراسى نقيت كما هى + فلما 
تکسرت وتحطمت کان یکت بركنها داخل 
المقهى » حتى الجدران التى تشققت واتسخت 
وتداعت بعض أجزائها لم يفكر مرة واحدة فى 
ترميمها أو طلائها » ولكنه ترك كل شيء يسيز في 
طريقه حسب ما هو مقدر » ووفق ما هو مكتوب له 
فى اللوح المحقوظ ؛ ولم يكن يعرف قدر هؤلاء الذين 
اختاروا قهوة عبد الله دوة أدبية لهم . ولكنه كان 
يخشى نفوذهم ٠‏ فهو یری صورهم فى الجرائد 
ويستمع ! إلى أضواتهم فى الراديؤ ٠‏ وكان أغلب الظن 
يتصور أنهم فى مناصب کبری E‏ 
ربما أو مفتشين فى الرى أو من رجال التموين 


الوق أفندى 


بالضرظ] فلقا/ أجبته يأنه 


وذات. موق سالنی موو 
العداوى بيشتفل 





٠‏ فلم يكن لدي 
Foie f EN‏ 7 


وإذا كانت كل نظريات علم الاجتماع توكد أن 
اسان ندتی بالطيع ۲ إلا أن عم محمد عبد الل 
أئبت فساد هذه النظرية وعدم صحتهاء فلم 
أشاهدة مرة واحدة يتحدث مع أحد ؛ ولم أسمع 
ضوته إلا فى مشاجرة » ولم أشاهد له حركة إلا فى 
خناقة حامية الوطيس تسيل فيها الدماء . لم يكن 
يكلم حتى أبثاءه ٠‏ وکان إذا اقثرب من القهوة فى 
الصباح وقف أولاده وقفة عسكرية وقد ارتسم 
الذعر الشديد على وجوههم » وكاتوا يؤدون أعمالا 
شاقة فى القهوة وبأقل أجر. فإذا أكل جلس على 
المائدة وحده بيئما أولاده يختلسون إليه النظرات 
من بعيد ٠‏ فإذا انقهى من طعامه ترك لهم بقاياه ٠»‏ 
وكانوا لا يستطيعون الاقتراب من المائدة إلا بعد أن 
يغسل المعلم يديه ويجلس فى مكانه العتاد لشرب 
الشاى.. ولم يكن له مزاج خاص فى الأكل أو فى 
الشرب ؛ فكان يشرب من نفس الشاي الذى 
یشرب منه الزبائن وكان يأكل أى شيء يقدم إليه ٠‏ 
وأغلب طعامه كان جبنة قديمة وخيارا أخضر 
يعض الخللات وكان يأكل اللخم بين الحين 
والحين » وعندئذ كان يختنى داخل ا 
حتى لا يراه أحد. ولم أشاهده فى حياثى يشترة 





» شیا يمكن أن يأسف عليه 





انا يذهب لشراء لوازم 
القهوة من تاجر جملة فى ١‏ بين الصورين ٠‏ وكان 
رأسه كبيراً وصلباً : .وكان إذا ضرب أحد الناس 
برأسه ألقاه على الأرض بلا حراك 





وکان أبناؤه ينظرون إليه على أنه بطل تاریځی 
ولذلك ظلوا يدورون فى فلكه ولم يتمكن أحد منهم 
أن يغير مساره ويتخذ لنفسه مداراً خاصاً به , ولقد 
مات اينه خسن قيا فى معركة مع يعس الصعايدة. 
الذين اتخذوا من ره 
ولأن حسن كان قوياً ركان 
خاض المعركة وحيداً ضد مجموعة من 35 
١‏ الكوامل ؛ وهى قبيلة عربية اشتهرت بالشجاعة 
والعئف وأقاست منذ الفتح الإسلامى فى أقاضى 
الصعيد . وبالرغم من أنه صمد فى المعركة إلا أنه 
تلقى فى النهاية عصا غليظة غلى أم رأسه أفقدته 
الثعلق وأصابته. بالشلل وكائت السبب المياشر فى 
وفاته بعد ذلك بأسابيع ! ومع ذلك لم يظهر عم 
سحمد عبد اله خزئه ولم يجمل أحداً يشعر بأنه فقد 
٠‏ وظل وجهه يحمل 
نفس المعالم وئفس التعبيرات ٠‏ وربما شعر فى قرارة. 
سه ببعض الارتياح لأن حسن كان قد تعود فى 
السنوات الأخيرة أن يختلس شيئاً لنفسه من إيراد 
القهوة ! 








وأخيراً قدر للقهوة أن تبوت عندما هدموا 
العمارة » ولكنها كانت قد ماتت قبل ذلك » ماقت 
بالبلاجرا وسوء التأثيث وسوء الصيانة وسو 
الرعاية : ولذلك لم تكن وقاتها مفاجأة إلا للمعلم 
محمد غبدالله نفسه الذى انزوى بعد ذلك ف 

بيته.. ولكن فترة الانزواة لم تدم . فسرغان ما فقد 
شهيته للطعام » وققد رغبته فى الحياة ثم أسلم 
الروح فى هدوء .. ومات ! وغبثا حاول الابن الأكبر 
أن يلعب دور والده دون جدوى . استأجر قهرة 
قريبة من الميدان واتصل يبعض الأدباء ليعيد مسيرة 
عبد الله . ولكن القهوة ماتث بعد أشهر من 
افتتاحها . وعاود الكرة من جديد ولكنه من جديد 
فشل: وتكرر فشله بعد ذلك عدة مرات + ثم ضاع 
فى الحياة : ومات ولم يبلغ الخمسين , 





رحم الله العلم عبد الله . كان فى جلسته العتادة 
خلف مكتبه الحقير داخل القهى » أشبه بأسد 
هارب من حديقة الحيوان . ولم أصادف في خياتى 
رجلا إستغثى عن الحياة وعن الأحياء كما محمد 
٠‏ وأثبت أن الانسان يمكن أن يكون مدنياً 

أحياناً ووحشيا إذا لزم الأمر ا 
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النجر قرانك مولن الثيوزيائدى : مهئدس التعدين الذى صفحة من دقتر حسابات اللؤلؤ:. فقد كانت من اللؤلز 
كاقح ٠‏ زغم التقارير العلمية الثيطة ‏ وأصر غلى اليخث عن أصناف لها مسميات ؛ البطن والرأس والحاققية وغيرها 
النفط ق الشرق الغريى بين الكويت وعمان. ولكل مسمى سعر وميزة » ويختلف شمن وحدة الوزن من 





Oey AVE)‏ الؤنؤة عن الأخرى اختلافا شاسعا 


فى منصرم القرن الثالك عشر + سنة ۱۲۹۸ م > توجه الرحالة الإيطاف المغامر ( ماركو بولو) الى 
مدينة ( باكو) على الساحل الجنوبى الغربى لبحر قزوين (الخزر) قيل أن تصبم عاصمة 
لجمهورية اذربيجان السوفيائية ٠‏ تواقا لمشاهدة مواطن ( النيران المقدسة ) التى كان المجوس 
يعيدوثها من دون الله » قبل ماركو بولو بآلاق الأعوام » فقال فى وصف سا رأف : 

١‏ لقد رأيت عجيا عجابا » غينا يتدفق منها سائل ثخين أسود غريب الرائحة يتخذ مته اناس 
هنالك دواء للَعَرّر الجرب ) الذى يضيب الإبل والماشية والبراذين » ويوقدون به النار وهنو 
من الكثرة بحيث يمكن شحن عدة قوارب كبيرة فته فى نهار واحد...؛ 





۲۸ مجسسلة الدوحسة ابسريسل 6م 





يقام :درويش مصطقى الفار 











عنورة نادرة للمرجوم الشيع عبد لبن قاسم آل اتى أثناءفاوضات مع الأجائب للبحث عن الثفطق 
قطر ؛ ويرى واققا بين ولديه الوحوم الشيخ على إلى يساره والرححوم الشيخ حمد إلى يدينه 





اولكن ماركو بولو فيما يبدو لم يؤت اسعة من الحار تعيش هنالك فى الأنهار السحوق الثمين حفاظا على رشاقة بدنها وتضارة 
الوقت فى رحلته لكى يضطلع على الأساليب ١‏ » ولا أعتقد أنها صدفة محضة ٠‏ بل إنه قدر وجهها وحسن محياها (16- :#آق.م). 
فى ذلك الزمان واللكان التى كان يعالج بها الثاس وكات الؤرخ الرومانى يلثى الكبير قد كتب ف القرن 
ذلك السائل الأسود الثخين ٠‏ للحضول على اليلادى الأول ما معثاه : 
مشتقاته الختلفة الألوان والكثافات ارة اللؤلؤ هى أشرف تجارة يتعاظاها 
النبلاه والأشراف ٠‏ ولا جدال فى أن قطر لم نك 
بعيدة عن قكر كتب ذلك .. ولقد عرف 
الناس النقط اته الختلفة من القار والزفت 
والشمع والجاز والغاز ؛ تتفجر ينابيع من شقوق 












وبعيدا عن ماركو بولوق 
نفس القرن من الزمان 
الصين + الى استؤراع ١‏ 






من اللؤلؤ + 
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على شوه الخريطة الجيولوجية 
أمكن تحديد مظان التقط فى الأرض 
القطرية ومياهها الاقليمية ؛ وكذلك 
بواطن الغاز. الطبيمى, التى, جعلك 
قطر ثانى دولة فى العالم بالنسية 
الاحتياطى الغاز ؛. يعد أن كانت 
ا مو انام ی 
أنواع اللآيه مذ فجر التاريع 


وصدوع » متذ زمان سحيق : ومنهم من عبده 
وقدس له » كما فعل الجوس ٠‏ إذ رأوه يشتمل تارا 
لا قدرة لبشر على إطفائها + بعد أن تتقد من برق أو 
نخوه» اومنهم من استخدمه فى الدواء والبثاه 
والاضاءة وبخور العابد والبيّع والكنش. وتحنيط 
الوتى وسد الفجوات والشقوق فى صناعة السفن 
والقوارب. 

ولولا تلك العيون كتلك 
التي شاهدها 0 وتلك التى ذكرها غيرة 
فى أرجاء الأرض ٠‏ فيما بين باكو فى بلاد الخز 
وبين جبل الزيت بالصحراء | 
اندونيسيا الصين وفنزويلا د 















الأرض طاقة مدفونة على هيئة 

يختلف لؤنة وتتعدد ضنفاته'القزيا: 
2 يخترع أدوات للحفر ويطورها » تطويرا 
الاف المرا الخفارات التى كات يتخذها أهل 
الصين فالقرن الثانى قبل اليلاد ليخفروا بحثا عن 
ذلك السائل العجيب الى اماق وصلت الى مايزيد 
على ثلاثة آلاف قدم مستخدمين أنابيب من البوص 











وسكاكين من العَُفرٌ أو النحاس .. 
وما كان يتأتى للإنسان أن يتوصل الى تلك 
القواعد العلمية التى تحكم تواجد النفط فى طبقات 
الأرض طبقا لنواميس علم الجيولوجيا الحديثة .. 
ولقد كان للأطباء والتقنيين فى دولة الاسام 
الكبرى » شأن مع النفط.. فتقرأ أن كلا من 
النبراوی والقزوينى ( حوالى ٠٠٠١‏ م ) يميزان بین 
النفط الأبيض والتفط الأسود ويصفان كيفية 
استخراج الأبيض من الأسود بالتقطير !!! وذكر 
النفط كل من ابن البيطار وابن المام والدمشقى + 
وقد وصف هذا الأخير معامل تقطير النفطاى دمشق 








الفيروزبادى (414ه) فى قاموسه الحيط 
١‏ والنفط بالكسر ؛ وقد يفتح ٠‏ وأخسئه الأبيض + 
ل ا ميب + مفتح للسدود والغص ٠‏ قتال 
یبال راتفا مشددة + موضع ليستخرج منه 
وضرب من اسح يستضيح به ٠‏ واداة من التحاس 






النابالم الحديثة) وتقط ينقط > غضب + أو احترق 





٠‏ والقدر تقافط ٠‏ رمى بالأيد.. 





قفر ؛ كانوا يعرفون ذلك النفط »إن أن قطر» 
كما أسلفنا فى مقالة سابقة » اشتهرت بتربية الإبل 
اقريها ا من شرق. 
دوك الإبل ... علاقة 
ن بالنفط الى مراحل + ل لار تلك الت 

أسلفنا عن الاقدمين من أهل بابل ومصر والاغريق 
والرومان والسلمين : وبعدها مرحلة البحث عن 
النفط » لاستخراج اللح من الاء الأجاج الصاحب 
له عادة فى مكامنهومصايدة » ولاستخدام بعض 
مشتقات تقطيره فى (التشحيم ٠‏ والاستصياح ؛ 
وأخرها تلك المرحلة التى نعيشها من التاريخ منذ 
ابتدع الانسان الآلات التى تدور بالاحتراق الداخلى 
اى ( الاحتدام ) من سيارات وجرارات ودبابات 
وقطارات وطائرات ... 

ولقد بدأت هذه المرحلة فى أواخر القرن التاسع 

وهى المرحلة التى نجح فيا العالم اليابائى 
ر ميكيموتو كوكيشيو) سنة ۱۸۹۰ فى استزراع 
الَؤلرُ فى المحارات البحرية ٠‏ وبدأت السوق العالمية 
تستعد فيها لاستقبال ( اللؤلؤ الصناعى الذي كان له 
أثرد البالغ في كساد مناطق اللؤلؤ الطبيعى » وق 
مقدمتها قطر.. 

فقد كان اللؤلؤء إطار الحياة فى قطرء وما 
جاورها عبر قرون عديدة ؛ ومحور صياغة حياة 
الإنسان وططلعاته وعرفه وعلاقاته زمانا طوهلا .. 

وكائت الرحلة فى موسم الفوص طلبا 8 
بعيدا عن الدار والأهل والولد لعدة أشهر متصلة من 
العناء فوق سطح البحر الذى لا يرحم ولا يرأف + 
لاطعام إلا السمك والتمر والقهوة » هى مصدر 
الدخل القومى والفردى طوال العام ؛ ورب رحلة لا 
تسفر عن مغثم » فيعود الرجال بالهم والدين 
والصبر الجميل . 

وكان الغوص بحثا عن اللؤلؤ : مقياس رجولة 
الرجال : وعتوان نضوج الفرد كعضو عامل نافع فى 
المجتمع القطرى ..: 


ولم يك فى وسع أى شاعر مغرق فى الخيال 
أ أن يحلم بأن مقاصات اللؤلؤ القطرية 
ة حالول وجزيرة شراعوه وخولهما 
فى المد الشرقى > وميدان محرّم + ويولحتين × 

والبئدق ؛ سوف تصبح بعد كساذ سوق اللؤلؤ 
الطبيعى » مصدرا للثروة النفطية الدفيئة في طبقات 
العصر الجوروى ( 18٠‏ مليون سنة ) لتدر من 











الما 
4١‏ -- مجسلة الدوحسة ابريسل د۸١٠‏ 








التعمة أضعاف ماكان يدرة ( الدر) أوصيد الأسماك 
فى خليج سلوى الى الغرب من حقل دخان التفطى 
الكبير ... 

ولقد كان لاكتشاف النفط فى الاتخاد 
السوقياتى » حول باكو وباطوم ‏ حيث أثرى 
( الفريد نوبل ) مخترع الديناميت السويدى ٠‏ وق 
ايران (۱۹۰۸) اوی مَضر )141١(‏ والعراق 
(erv)‏ » الأثر البالغ فى لفت انظار الباحثين عن 
الفط فى أرجاء العالم + إلى هذه المنطقة من الدنيا ‏ 
حول قط 

ولعل أول من استهواه البحث عن زيت الصخر 
فى دوك الخليج العربية واستحق لقب (أبو النفط 
العربى ) هو ذلك النيوزيلندى العنيد. مهندس, 
التعدين فرائك هولز 
هولز سنة 1414 فى مزرعة أبيه 
نيوزيلئدة : وذهب العمل فى أحد مناجم الذعحب 
بجئوب افريقيا سنة 1844 + ورحل عنها للعبل 
مديرا لبعض مناجم الذهب فى استراليا فيما بين 
اسنة 1885 ؛ سئة ۱١١١‏ ؛ حيث سافر الى لندن 
وظل يعمل مساعدا للدير مجموعة الناجم 
البريطانية فالملايو: ثم عاد الى استراليا سئة" 
ليفتح مكتبا للاستشارات التعدينية ٠‏ ولكنا 
عدل عن ذلك ليعمل فى مئاجم مختلفة فى روي 
واوروجواى ونيجيرياء حتى اندلعت الحرم 
العالية الأولى سنة ٠١١١‏ فالتخق بالجيشن 
البريطائى برتبة رائد ( ميجور) وعمل فى مصر 
والدردنيل وتولى أمر تموين القوات المحاربة باللحوم 
من الحبشة عبر عدن الى البصرة . وف البصرة سفع 
قصة شركة الزيت الانجلوايرائية » واغرم بالنقط 
وبالخليج شرقا وغريا ؛ مما حدا به بعد الحرب 
لأن يدعو الى تأليف شركة للبحك عن النفظ فى 
الشرق العربى وكان له السبق فى إقناع السعودية 
والكويت والبحرين بالبحث عن النفط منذ أواسط 
الغشرينات ١‏ على الرغم من تقرير جيولوجى كان 
قد قدمه الخبير الجيولوجى الدكتور أرئولد هايم 
استاذ الجيولوجيا بجامعة زيوريخ السويسرية سنة 
4 يقول فى نهايته : 

وعلى الرغم من ان جذور الصراع الخق بين 
الامريكيين والبريطائيين ق مضمار البحث عن 
النفط وامتيازاته ٠‏ قد حالت دون فرانك هؤلز 
والعمل فى قطر قإليه يرجع الفضل قى التعجيل 
بتقدم الشركات الى المرحوم الشيخ عبد بم 
أل ثاتى للحصول على امتيازات البحث عن النقاق 
قطرء مما أدى الى تلك الكشوف الهائلة > برا 
وبحرا ؛ من إحتياطى عظيم من النفط والغاز + قرج. 
لله يه الكرب + واذهب عن الثاس هموم كساد سوق 
اللؤلؤ > فأصبحت الأرض مخضرة عامرة بالحياة 























وحیث أنه لا توجد دلاثا 
النفط فى أعماق الأرض القطرية 
الباحثين ٠‏ اجراء الدراسات الجيولوجية وعمل 
الخرائط التى تستتيعها لتحديد مظان الحفر. 
وقد بدأ الحفر فى منطقة دخان فى اكتوير سنة 
٠ ۸‏ ورغم صعوبات جمة واجهت الفنيين » 
إلا أن مشيئة انتهم فى أواخر سنة 148 من 
للعضر الجوروى الأوسط على عمق 
(0.«دقدم) تفجر منها زيت الصخر الجيد 





بمعدل (--60) برميل فى اليوم .. 
واصل الحفر: وزادت العرفة عن 
الخزون + ودخات قطز :بعد صبر 





اناة : ميدان النفط العا مى من أوسع أبوابه وذلك 
بفضل فن الله... 
وقد قامت الحرب العالية الثانية قبيل التثبت 






+ وبذلك أرجثت كل أعمال 


الأرض القطرية 
التطوير > ولم يتسن تصدير النقط من ميناء (ام 
سعيد ) القطرية الا فى أواخر 1446 + وكان ما صدر 





ضور من أوراق (ريع' الكدة) وهى 
الرباط الذى أوجذه العرف عبر القرون 
بين صاحب الال والفواصين الباحثين 
عن اللؤلؤ فى مياه قطر الإقليمية + 
وبمقتضاها يستطيع الغواص المحترف أن 
يتتقل من العمل مع شخخص إلى العمل مع 
غيرة دق أرق المؤرخ 
جائها من أنواع الملاقات فى الجتمع 
أيام اللؤلؤ قبل عضر النقط 





آنذاك عشزة آلاف طن ! !1 
إن فى قصة العثور على النفط فى المشرق العرهى 
عامة وقطر خاصة فى الوقت الذى أصبح مورد 
الرزق الأزلى الوحيد سوقا كاسدة لاكمل في 
إحيائها ٠‏ وذلك بغزو اللؤلو. اليابائى المستزرع 
الرخيص للأسواق العامية واضمحلال اسعار اللؤلؤ 
الطبيعى ٠‏ لآيات لأولي الألباب الذين يجب أن 
يتفكروا بإمعان ودقة فى كيفية الاستعداد لا بعد 
التقط ‏ وأن يضعوا ما أفاء الله يه من تعمة فى الوضع 
الذى يستوجب رضاء الله فى السر والعلن.ء وآن 
يذكر كل من ناله من خيرات الئفط نيل قول الحق 





تبارك وتعالی + 
«وما بكم من نعمة قمن الله ٠‏ 
وقوله تعالى : « وستجزى الشاكرين ٠‏ » وزمام 


الشكر أن تحسن العمل » ونيذل الجهد فى سبيل 
مستقبل هذه الأمة التى تكالبت عليها الأمم فى هذا 
الزمان. العجيب . 


درویش مصطق الفار 


- 4١ 














أضوء جد يد ة على جاب خ في في السياسة الغربية 


لمانياوا 





بقام: الدكتور السيد همي الشناوي 





يقول بورمان » ( ثاثب هتلر بعد نزول الحلفاء الى أوريا6'إنّ هتار اعترف برؤية سياسية كانت غائبة عن 
بصره ‏ خلاصتها أنه لوكان اهتم بالشكلة الفلسطيئية باتهم بهذا الشكل ! ولا هزمت ألانيا أمام الحلفاء ولا 


فلسطين أمام الصهيونية . 


وهذه المقولة قريبة الشبه إجداأً بما الهأ نابليون في.منقاه حارم واي لم رج من مصر لا فونى هنا ٠٠‏ 
فقد أدرك نابليون اذن أطفية“أفصر فى اللعبة -الدولية: كنا-الأرلنا هتار أهمية “فلسطين فى نفس اللعبة . 





ومن قبل هؤلاء فقد أدرك تشرشل أهمية هذه 
المنطقة عندما كدس السلاح فيها أكثر مما كدسه فى 
الجزيرة البريطائية التى كانت مهددة بالغزوء 
وعندما قال حليفه ايزنهاور إن مصر هی رقبة 
العالم ؛ من يمسك بها يمسك بالعالم ؛ وعندما قال 
إزنست بيغين وزير الخارجية البريطانية 
لجولد مان : ٠‏ انكم تطلبون مفاتيح أخطر منطقة فى 
العالم ؛ فدعونى أقكر قبل تسليم المفاتيم ! ٠‏ 


فهذه النطقة من العالم حول قئاة السويس 
شرقها وغربها كانت دائماً منطقة يقرر فيها 
التاريخ مصيره ومسيرته مئذ ظهور الرسالات 


السماوية حتى الآن 





ويبدو الأمر طبيمياً ‏ إذن ‏ أن تحاول ألانيا 
مثذ أن توحدت كدولة واحدة وسعت لتكون من 
الدول الكبرى فى عهد القيضرية أن ترتو ببصرها الى 
هذه النطقة : 


>١ -‏ مجسسلة الدوخسة ابسريسل د۸١‏ 


وصوك الألمان الى فلسطين + 


اذا كانت فرنسا قد فجرت بثورتها الفرئسية 
سلسلة من الحركات السياسية والنشاط السياسى. 
فإن ألائيا وبريطانيا فى إثر هذه الثورة قد فجرتا 
حركة بعث دينى استخدم الدين والتبشيرية فى 
خدمة السياسة . وظهر فى أمائيا مركزان للتبشير 
الدينى للغرض. السياسى هما برلين وبازك . 

وكان استيطان فلسطين وإستعمارها يهيمن على 
فكر هذين القطبين فى المانيا منذ هزيمة محمد علي 
عام ۱۸4١‏ في نفس الوقت الذى كانت فيه 
الصهيونية أيفاً تفكر نفس التفكير خاصة وأن 
نابليون کان قد أعطاها وعدا صریحا بوطن قومى فى 

بدا التبشير الألمانى ف فلسطين بمبادرة من 
الدولة + بروسيا ثم ألانيا القيصرية . وظلت الدولة 


تشرف وتتدخل حتى نهاية الحرب العالية الأول 
لدى حليفتها تركيا . لدرجة أنها كانت تحمى 
حتى اليهود الأمان المهاجرين الى فلسطين لأتهم 
أمان يطلبون حماية الحكومة الألمانية . وقد كان هذا 
مثار قلق وضيق الباب العالى خاصة أيام السلطان 
عبد الحميد الذى رفض وساطة القيصر لهرتزل . 
ويعيب هذا التبشير التدخلى الذى قامت به الدولة 
ف الانيا أمران : أولهما : أنه اثار الخلافات 
الطائفية فى يلاد الشام أو ساعد عليها : وثانيهما : 
أنه استحث الدول الأخرى الى نفس ميدان التبشير 
هذا قكان لفرنسا فى ابلاد الشام تحو ٠٠١‏ مدرسة 
ولبريطانيا وأمريكا ٠٠١‏ مدرسة ولايطاليا ٠٠١‏ 
مدرسة ولروسيا ٠١‏ مدرسة بيثما ظلت الائيا 
لاتتجاوز مدارسها ۲۲ مدرسة فقط! ! 

ولكن الوجود الأمانى استهدف مالم يستهدفه 
الوجود الأوربى الآخر: استهدف اقامة كيان 
مستقل تحت حكم ألانى أو تدويل الأماكن المقدسة 
تحت ستار من حرية الوصول اليها لأتباع الأديان 











الثلاثة 

وقد ظهرت أيضاً دعوى أمانية انى اقامة مملكة 
الرب ٠‏ تنفيذاً لنبوة العهد القديم وتجميع يهود 
العالم ى فلسطين من أجل تتصيرهم ! وريما كانت 
هذه هى احدى الاسرائيليات الحديثة فى القكر 
الأوربى ! ولقد وجدت الدول الأوربية كلها سواه 
ألانيا أو بريطانيا أو فرئسا فى ذلك هوى فى نقسها 
التقوا جميعاً حوله وهو تقطيع أوصال الدولة 
العثمانية 











وت الدولة العثمانية : 
> وؤضعت ما قدرت عليه من 
قيل وقيود . و نفس الوقت ظهر عامل أهم من 
هذا » وهو الوقف العدائى للسكان العرب .نحو 
الستعمرين الجدد رغم نقلهم 
ونقلهم للثقافة الحديثة والتعليم 
الفتاة 

قرشم يناء هؤلاء الأوربيين للمنازل على الطراز 
الأوربى الخديث وانشاء المكتبات والستشفيات الا 


وحددت 

















أن تأثيرهم فى المحيط العربى ‏ كان 
الشك والريبة .ونظرة العنصرية ١‏ 








ونقله عنهم فيما بعد الصهاينة » حققوا انشا 
مستوطنات اوربية وسط الريف العربى ؛ وفيما بعد 
جاء الهاجرون الصهاينة على هذه 
امترات . يدرسونها ويحللونها ويقيدون من 








الستعمرين الألان بهدف الاستفادة من هذه 
الستوطنات التى أصبحت فيما بعد سلاحا لغزو 
الأرض وتوسع الدولة وزرع الصهيوئية 





الانيا القيصرية 





يزعم الرد على الاضطهاد 
الأورى للأقليات اليهودية داخلها » وما إن جاة 
النصف الثاتى من القرن 14 حتى استمد اليهود من 
الأقكار السياسية الشائعة ف أوريا عندئذ عن 


الظاهرات التى ‏ نشمها السطيتيون فى 
القنس عام ٠۹۴١‏ ء احتجاجا على هجرة 
اليهود إلى فلسطين يأعداد متزايدة 


اهتلر : كان التعالى على العزب من أخطائه التاريخية. 





القومية ما صاغوا به نظريتهم . فجملوا اليهودية - 
رغم أنها دين - أساساً مية الصهيونية . تقوم 
على وحدة الدين والصير الشترك . ثم 

بعثوا فيها اللغة العبرية ودعوا الى جمع يهود العأ 
0 فلسطين عن طريق الهجرة والحماية الدولية 





واتجهت الصهيوئية الى الدولة الألائية حيث 
توجد أكبر الأقليات اليهودية فى الماثيا الغربية 
طالبة حماية الانيا للدولة الطلوب قيامها ء ومرت 
العلاقة بألانيا القيصرية بثلاث مراحل : 

١‏ - مرحلة هرتزل 2 واتصاله بالسئولين 
الألان لمساعدة تكوين الدولة الصهيونية على أساس 
حكم ذاتى تحت حماية ألائيا : وذلك بائشاة 
شركة تتولى شراء الأراضى وتهجير اليهود إليها 
على ان تكون الشركة المانية وتلعب نفس الدور الذى 
لعبته شركة رودس فى انشاء روديسيا الأفريقية ! 

وقد اقتنع القيصر بهذه الدعوى لعلها تخلص 
أمانيا من حشود اليهود البولتديين الجاثمين على 








ع 496 عم 

















أمااوالمشطة أفلسطينية 


الدولة ولعلهم ينشرون التجارة والثقافة الألانية فى 
اقام : 

اكيت هذه القرة يبوت خزتؤل عم 4 ولم 
تحقق شيئاً بسبب نفور تركيا 

۲ س المرحلة فيما بعد هرتزل : وقد تميزت 
باتشغال خلفاء هرتزل بالتنظيم الداخلى . 

+ المرحلة الثالثة : حيث اقتعت الحركة 
الصهيوئية الحكومة الألمانية بحماية يهود 
قلسطين ! وتدخلت | |الحكومة الألمانية لالغاه تدابير 
جمال باقا حرصاً على عدم اغضاب اليهود 
خصوصاً يهود أمريكا ( ما أشبه الليلة بالبارحة ) . 
لدرجة أن الحكومة الألائية وضعت 2 
الدبلوماسية تحت تصرف الكتب الصهيون 
اسطنبول لتأمين سرية الاتصال بين اليهود / ا 
من خلف ظهر تركيا . بل ان الحكومة الألانية 
اعطت جوازات دبلوماسية لزعماه الصهيونية 
لتأمين حركتهم وحمايتهم . والأدهى من ذلك أن 
الصهيونية شكلت مع القيادة الألائية ٠‏ لجنة 
لتحرير يهود روسيا؛ ! ! وأرسلت المائيا لجئة من 
اليهود الألان الى يهود أمريكا اكسب تأييدهم | 

ومن ن الأمانة التاريخية أيضاً أن ثقرر أمراو 
خطيراً يطويه الرواة طي الثسيان ٠‏ .وهو أن 
الصهيوئية عام 141 حثت الحكومة الألمانية عل 
اصدار تصريح ١‏ بلفور ألائى ؛ يتضمن العطف على 
,اماي المهيزنية ‏ فلسطين؛ ولم يوقف هذا 

عن الصدور الا اقتناع سفير الائيا فى 

9 ( فون كليمان ) بأن هذا التصريح سوف 
يدي تا ان سل تفرد مو كوس e‏ 
ولم يكف الصهاينة عن السعى . فحتى بعد 
صدور وعد بلقور الانجليزى اتجهوا إلى برلين مرة 
أخرى لاصدار وعد مشابه من المانيا وانتهزوا فرصة 
ازيارة طلعت باشا لبرلين فى يناير 1414 لطلب الغاء 
القيود العثمانية على الهجرة اليهودية بعد أن 
نجحوا فى إلغاء التدابير العسكرية التى فرضها 
جمال باشا على اليهود عام ۱۹۱۷ فوعدهم طلعت 
باشا بتنفيذ ذلك حالما تعود القدس الى السيادة 
العثمائية . وعتد عودة طلعت باشا الى اسطثبولك 
كلف النائب اليهودى دقره صو» بدراسة انشاء 
شركة ذاث امتياز تتولى العمل فى متاطق اليهود 
بفلسطين لاقامة حكم ذاتى بعد انتهاء الحرب . 
واستمر الضغط الصهيوئى على طلعت باشا للحصول. 
عل هوعد بلقور عثماتى 1.1.٠‏ . :وقد اتهم آهل 
ذلك تدهور الوضع العسكرى وثورة العرب 
جمال باشا الذى اسموه جمال باشا السفاح رغم 
أنه كان الديدبان الوحيد الذى يوجه بندقيته خند 
الصهيونية ؛ وساعدهم أيضاً ضياع معظم فلسطين 














-- 44 -- مجسلة الدوحسة ابسريسل د۹۸٠‏ 


عام 1518غ واعتقاد الدولة العثمائية حيتما 
أوشكت على الهزيمة أن بعض الهادنة مع اليهود 
يحسن وضعها فى مؤتمر الصلح المقبل . 


ألانيا وفلسطين 
فيما بين الحربين 


قامت جمهورية فايمار فى الانيا بعد الحرب 
الأولى . واتسمت العلاقات السياسية بين الانيا 
وفلسطين بلامبالاة كاملة في الناحية السياسية وان 
كانت احتلت موقعاً ممتازاً فى التصدير والاستيراد 
مع فلسطين . وحرصت على اعادة الألمان الذين 
طردهم الحلفاء من فلسطين . واستعادت المتلكات 
الأمائية المصادرة . وبالجملة استعادت الوجود 
الألاتى القيضرى يعد + نوا من الهزيمة 

ثم چاو ارايخ الأنانى فح چ ف چام من 
اليهود ا باق شت “تخلض لل 00م 
شخص بهودى ألانى استقروا فى فلسطين وبدلوا 
في وضع يخطط يلور الكيان. الصهبوني... 





BPN‏ لها 





وماق ايد [إصادراتم) أي البلاظ 
العربية سوه فليطين أو الهلال الخصيبٍ أو مص 
مقليا الأغتبازات الداخلية عل الى اعنبار آخرا 





ألانيا والشكلة الفلسطينية 





العره 
الفلسطينية والرايخ الأمانى بثلاث مراحل أيضاً : 

اللرحلة الأولى : وهى ما بين وصول النازى الى 
الحكم عام 57 الى نشوب الحرب العالية الثانية 
عام ٠54‏ وتتفيز هذه الرحلة ياعجاب الحركة 
الوطنية الفلسطينية بألائيا جز من الاعجاب العام 
الذى كانت تيديه الحركة الوطنية سواء فى مصر أو 
العراق أو الشام بها بمقولة عدو عدوى هو صديقى 
من ناحية . ومن تاحية أخرى بالانجاز السريع 
الذى حققته أمائيا فى تخطيم معاهدة فرساى التى 
أضير فيها سابقاً العرب والألان معاً. 

ولكن ييقى هناك غامل آخر لابد من الاقرار به 
وهو عدم وضوح الرؤيا أمام يعض السياسيين 
العرب ٠‏ وعدم معرفتهم ببعض خفايا السياسة 
الدولية .فق حالة قادة فلسظين مثلا كانوا ل 

هنغارا ؛ التى آبزمتها 
سرا مع الوكالة اليهودية 3 



















الفلسطينية وتبدى عدم اكتراث بما يجرى فى 
فلسطين . بل أظن أن هتلر وقادة النازى كانوا 
يجهلون الف باء السياسة الدولية عن الشرق 
الأوسط التى أتقتها الانجليز من خلال أقتنافهم 
بأن مصير معركة السياسة الدولية انما يتقرر على 
ضفتي قتاة السويس مثذ حفرت القناة . 


كان الالمان يركزون فكرهم السياسي على 
التوسع والسيطرة على أوربا الشرقية والبلقان ! مع 
محاولة كسب ود بريطائيا واسبانيا من خلف ظهر 
فرنسا . ويبدو اهمال الانيا للفرصة الواتية لها من 
أن اقصى ما أبدته نحو فلسطين كان مجرد رفض 
مقرارات لجنة ييل عام ۳۷ انطلاقاً من اعتبارات 
ايدولوجية بحتة لا عطفاً على قضية العرب 
انفسهم . فلقد امتنعت الانيا عن تقديم أي عون 
مادي أو حتى معتوي الثورة العربية في فلسطين من 
عام 80 الى ۴۹ رغم المحاولات العربية المتكررة وهو 
تصرف غير عقلاني , كان هذه التصرف ممالأة 
منها لبريطانيا ؛ وقد قبله تشمبرلين ولكن تشرشل 
رفضه ! 


١‏ الرحلة الثائية : من 1458 الى 1441 وهي 
فترة النصر المبين الذي حققته ألانيا على أوربا 
والوسطى والذى كانت فيه القيادة 
الفلسطينية تقيم بالعراق بعيدا عن قبضة بريطانيا > 
لقد كانت بريطانيا وفرنسا حتى نشوب الحرب 
تخضعان الشرق الأوسط لسياسة استعمارية غاشمة 
ألهبت الحقد والثورة غليهاء سواء كان ذلك في 
فلسطين أو وادي النيل أو الهلال الخصيب . والى 
جائب ذلك بل وفوق ذلك فإن بريطانيا وفرتسا هما 
اللتان قدمتا فلسطين هبة شخصية لليهود . وثمت 
الهجرة اليهودية تحت الخراب البريطانية . 
وتدقق اليهود ليحلوا محل العرب الشرميين في 
بيوتهم وأملاكهم ! وتبدى العالم أمام العين العربية 
كمسكرين واضحين : معسكر أعداء ومستعمرين. 
وصهايئة . ومعسكر الحور: ولم يكن لأمانيا 
بالذات ای وجود استعمارى فى ای بلد عربى . 

فکان طبيعياً بل محتماً ون عواطف العرب مع 
الألمان ولم يكن عجيبا ابدا ان تتضل كل العناصر 
الكونة للطيف السياسى من ول أمين الحسيثى الى 
قاروق بالألمان . ثم انه لم يكن أيداً من اللمكن إبعاد 
النطقة يما قيها فلسطين عن الصراع الدولى القائم . 











واذا كنا نظن أن هتلر قد أخطأ 
باهماله أهمية الشرق الأوسط فائنا نظن أن 
البعتض قد أخطأ بالقامرة الكاملة على هتلر الذى 

















* أنصار هتلر يقولون إنه لو اهتم بالشكلة 


الفلسطينية لا 





انهزم فى 


الحرب 


ه تشرشل يكدس السلاح فى الشرق أكثر 
الجزز البريطانية . 


تکدیسه فى 





يجهل أهمية الشرق الأوسط والذى لم يقدم معونة 
للكفاح الفلسطيتى ما بين ۲۹ الى ۳۹. 

إن سط ما تقول إن ايا كانت ترى طوال هذه 
الرحلة أن المشرق العربى انما يقع فى الجال 
الحيوق لحليفتها ايطاليا ‏ وان لهذة الحليفة 
الأولوية فى معالجة القضية . ولذلك تلكأت المائيا فى 
اصدار التصريح الذى أصر عليه الفتى وزعماء 
غراقيون حول مستقبل البلاد الغربية ؛ من جهة 
أخرى كانت ألانيا تخشى رد قعل حكومة فيشى 
تجاه أى وعد نحو سوريا ولبنان وكانت الانيا قد 
قطعت الوعود فى اتفاقية الهدنة مع حكومة فيشى 
بعدم الساس بالديمقراطية الفرئسية ! وهو تصرف 
عجيب يدل على عاطفية هتلر التى لا حظها عليه 
أطباؤه الخصوصيون : عاطفية هذاالرجل هى التى 
مئعته من اجتياح أسبائيا اكراماً اصديقه فرائكو 
فأعطى الفرصة للحلفاء بالنزول فى الشمال الأفريقى 
الذق تحرسة أسبانيا ! وهذه العاطفية هى التى 
جعلته يرسل أكبر طياريه لانقاذ موسوليئى من 
معتقله . وهی التى جعلته يعقد زواجه على ايفا 
براون قبل موته انتحاراً بيوم . وهذه العاطفية هى 
التى جعلته ينتحر . وهی فيما يهمنا هى الى 


جعلته يتعالى على العرب . وان كان هذا التعالى ق 
الواقع قد مارسه الألمان مع العرب من أيام القيصر . 


المزحلة الثالثة من 1541 


الى نهاية الحرب عام ٠١٤١‏ 





لقد كانت الفلسفة النازية .وراء الغلاقات 
العربية الألائبة خصوصا فى موضوع فلسطين » 
تقول الفلسفة النازية إن العرب عاجزون عن بناه 
دولة حديثة . ومن تاحية أخرى تظهر مذكرات 
قادة المانيا ووزير الخارجية ريبتروب شكا كبيرا فى 
ولاء العرب السياسى : 

وكان تصور النازية فى اقتسام العالم هو وقوع 
العرب تحت النفوذ الايطالى والفرنسى والفيشى + 
وجهلت هذه السياسة اهمية النطقة استراتيجيا 
على مر التاريخ قديماوحديثا . وجهلت جهلا شائناً 
ما احتوته النطقة من رصيد البترول الذى كان 
الغرب يعلم كل الحقيقة عنه قبلهم بعشرين عاما . 








ولقد حصدت الائيا حصاد جهلها بهذه الحقائق . 


وقد قابل هتار أمين الحسينى : وحضر هذا 
اللقاء كما صوره جون أبلر (حسين جعفر سابقا) 
وهو الترجم الذى حضر القابلتين الوحيدتين 
بينهما . ففد رفض هتلر أن يمد يده بالسلام على 
أمين الحسينى فتركه أمين الحسينى وجلس على 
اللقمد بيثما هتلر واقف واعتذر هتلر له غن 
حماقته . وفى مقاباته الثانية قال له هتلر إنه يخشى 
الاسلام ولا يخشى الشيوعية ولا بريطانيا : قال له 
هذا التصريح: والحلفاء يدكون الحصون عليه ! 


لقد كان الثعان على العرب من الأخطاهء 
السياسية القاتلة للسياسة الألمائية عموما وليس من 
العهد النازى وحده . وحتى منذ قدوم المبشرين 
الألان الى فلشطين ٠‏ أى منذ قبل عهد القيصر 
غليوم أيضا كان الألان يتعالون تمام التعالى ويبدون 
تقورهم من العرب الفلسطينين : ورغم ان الأمان هم 
الذين أسسوا الستوظنات الا انهم لم يمكثوا في 
الأرضن وانتفع ‏ اليهود. بقكرة. لتوا 
وطوروها . ورم أنهم هم أول من أنشأوا امدارس 
التبشيرية فى النطقة الا أنهم فقدوا كل تأثير لهم 
وتركوا هذا اليدان. أيضا للائجليز والأمريكان 
والفرنسيين واستفاد الآخرون من ذلك كل الفائدة . 

وهكذا رأينا جهل الانيا بأهمية الثطقة وأهمية 
القعب. العربى » وعدم معرفة العرب بمعاهدة 
هنغار السرية بين لاان والوكالة اليهودية > 
فهزمت الانيا في الحزب » وقسمؤها الى الانيا 
الشرقية والغربية ولازالت الجيوش المعادية تحتل 
أرضها الى يومنا هذا . واغتصب اليهود أرض 

لقد نشر مارتن بورمان نائب هتلر مذكراته 
الخطيرة بالفرئسية عام 1104 : قال هتلر لبورمان 
فى الأشهر الأخيرة عندما أطلت الهزيمة على الزعيم 
الذى أوروبا بجيوشه فى أيام معدودة 
والذىحلم یوما بحكم العالم كله . قال هتلر إنه 
آسف وحزين عزنا كبيزا لأه لم يستغل حركات 
التحرر العربى الوطنية التى. مدت اليه ا 
وضرب أبسط الأمثلة بالستعمرات الفرنسية ؛ 
ركوع فرنسا عل كايا ان ل كاه ل 
منها نقط ارتكاز يقفز متها إلى بقية العالم العريى . 
كان فى إمكانه التعاون مع سورية وتونس ٠‏ وكانتا 
كافيتين جدا لأن يضع ساقا فى أفريقيا وساقا فى 
آسيا كما يقول ائبه ‏ ولكنه التعالى القاتل ! 


السيد فهمى الشناؤى 
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الظواههرالصحصية 





للحبياة الفكرية في قطر 





حفلت الأشهر القليلة الماضية بظواهر صحية ثا 


بقام :هد عبد الملل 


اث » أثارت غدة أسئلة حول 


أهم قضايا المجتمع ٠‏ ولقد تمثلت هذه الظواهر فى ندوة الصحافة القظرية .. وندوة 


تأثير وتأثر الجامعة » اللتين عقدهما نادى الجسرة الثقاق 


.- وكذلك الت 





الى 


اقيمت حول إدارة المدرسة الثانوية والتى عقدت ف جامعة قطر. 


+» ندوة الصحافة القطرية‎ ٠ 


شارك فى هذه الندوة رؤساء تحرير الصحف, 
والجلات القطرية : يوسف الدرويش رئيس 
تحرير صحيفة جلف تايمز التى تصدر باللغة 
الانجليزية ؛ وناصر العثمان رئيس تحرير جريدة 
الراية القطرية » وعبدالله الحسيتى رئيس تحرير 
مجلة العهد القطرية » وخا رئيس التحرير 
السثول بجريدة العرب القطرية . 

وأهم ما اتسمت به هذه الندوة هو حرية طرج 
السؤال ». والصراحة فى الجواب :: ورغم أن معطم 
الأسئلة التى طرحت دارت حول حرية 
الصحافة » الا أن هنالك موضوعات على درجة 
كبيرة من الأهمية » منها القاء الضوه على الظروف 
التى تعيشها الصحافة » وكان رئيس تحرير 
جريدة الراية ناصر العثمان واقعيا لدرجة كبيرة 
عندما قرن حرية الصحافة بالعقلية التى تتعامل مع 
الصحافة .. ونظرة الجتمع » (أو بعض ا 
الجتمع) لدور الصحافة . 

إن المفهوم الأساسي لحرية الصحافة لا 
حتما من المعارضة ..أو التشهير لغرض التشهير . 
كما أن الجتمع الذى لا يعرف كيفية استخدام 
الحرية سوف يسيء لمفاهيم الحرية . 

فنحن مازلنا نشعر بالحساسية فى مجال النقد 
الفنى أو الأدبى فما بالك لو بدأنا فى طرح نقد 





٤١ --‏ مجسسلة الدوحسة ابسریسل ۱۹۸١‏ 





يوسف جاسم الدرؤيش 


لأسلوب العمل فى بعض الإدارات .. ونحن فى ذات 
الوقت لا نستطيع التخلص من ذواتنا ‏ الأنا ‏ 
لنحلل قضية بعينها ‏ التحليل العلمى الواقعى . 


نتيجة أخرى لستها خلال الندوة وهى غياب 
الأقلام القطرية عن الصحافة القطرية .. وهذه 
مشكلة ان لم تكن مأساة ! ! فالقلم الذى يخرج من 
صخر الأرض يكون صَلباً وقوياً أمام أية قضية 
والقكرة التى تخرج من البيت القطرى ٠‏ وامعاناة 
القطرية > تكون أكثر فعالية وتاثيرا .. ورغم ان 
الجتمعين فى الندوة دافعوا عن هذه القضية برمي 














الكرة ( اللائمة ) فى ملعب المجتمع وشيابه .. الا 
أنئى أرجع القضية أساساً الى نظرة المجتمع 
للصحافة ودورها .. ومن ثم الوضي القكزق ٠.‏ 





لكن المهم هنا .. أن احجام القلم القطرى عن 
الخوض فى قضاياة يبهت صورة الصحافة .. 

وقضنية ٠‏ الكادز» الصحنق للجزائد. والجلات 
قضية على درجة كبيرة من الأهمية .. والاخراج 
الفني : والتوزيع ؛ ودعم الذولة ٠‏ والهدف من 
إنشاه الؤسسة الصحقية .. كل ذلك كان من 
الوضوعات الرئيسية ف الندوة. 














ا ج على ؛ وان تؤمن بقضايا مجتمعنا ٠‏ 
ونم فى يتاه يلادئا'بكل الوسائل , 


» ندوة الجامعة بين 
التأثير والثأئر: 





شارك فى هذه الندوة الذكتور عبد الرحمن 
حسن الابراهيم : أمين عام جامعة قطر ؛ والدكتور 
محمد كافود ‏ والدكتور عبد العزيز الغيصيب ٠‏ 
والدكتور عبد العزيز كمال . 

قى البداية كانت هئالك إضاءات معينة حول 
قضايا هامة رأت إدارة ثادى الجسرة ضرورة 
ابرازها للحضور .. ثم بدأت الثاقشة . 

كان الجتمع حاضراً فى هذه الندوة : الشاب . 
أب .ولام .. والستقيل :: وكان امال 
.. هل قامت الجامعة بدورها المطلوب ؟ 






جاه ضمن الندوة ١‏ 

»أن طترى لالب جائمة فلل يجب رة 
بمستوی الجامعات الأخرى ,. 

07 الاذارات. المختلفة اتفضل الطالب من 
الجامعات الأخرى .. 

ن التفاعل بين الاب والدرس غير موجود را 
» أن عدد الساعاث المطلوبة مرهق , 

» أن تطبيق النحنى ظالم . 

۴ أن البحوث الثى يصرف عليها اكثير لا يسثفاد 








جاح وتفاعل الطالبة أكبر من الطاب 

.. أن بعض النتدين عارضوا شكل التدريس‎ ٠ 

٠‏ أن الطالب ذا المستوى الجيد بعد الثائوية يرسل 
الى الخارج ., 


هذه الأمور وغيرها كانت ضمن أسئلة الحضور 
وإجابات الأساتذة النتدين.. 

لكن السؤال الذى, 5 دون إجابة هو: هل 
الطلوب من الجامعة أن تخرج طالباً متعلما 
طالباً مثقا ۽ ا 
القضايا التى طرحت 


وقد أرجع » الدكتور عبد الزحمن حسن 
الابراهيم » أمين عام الجامعة »> بعض القضايا 
اللحة الى نشأة الجامعة » والحاجة الماسة ٠‏ 
دفعات يحتاجها | .. وخلال 
عا قد يحيد النظام E‏ الأمقل »> 
وذلك يحدث فى دول العالم الثالث , ولكن اليوم .: 
جاه القت للتقييم الأمثل .. لأن خريج الجابعة 
كما قال يعض الاخوة الحضور سيكون موظفاً 
مسثولا عن أمور الثاس. .. فيجب قبل أن يكون 





اإللأ#أآ تت بإب يبيب ب يي جح 





.. أن يكون واغياً ٠‏ فالوعى فو الوب أولا 
ا الاو اس a‏ والعكس غير 
]ان اقب «الجامعة يجب أن 
لا يدرس منهج الدراسي فقط والا تبرت س 
"تكيلة للفاتوية اوا 
| فاع 5 4 
الجا ا لإشارة ا «الباتؤة ا 
الجديدة. ,. والتى تمثل اجدي الفاجر الإنشائية قي 


قط 








نظم هذه الندوة الدكتور عبد العزيز الغيصيب 
المدرس بجامغة قطرء وشارك فيها مديرو ثلاث 
مدازس ثانوية . 
ودارت الندوة خول الاذارة فى الدرسة الثانوية 
.. وسلطت الأضؤاة على : 
مركزية الادارة فى التعليم .. 
انتفاء دور المدرس .. 
وغية الكتب .. 
طرق التدريس :د 
اغياب التفاهل بين الدرسة وولى أمر 
الطالب .. 
زا الطالب .. وعدم حاجته للتعليم . 
س دور وسائل الاغلام فى العملية التعليمية .. 
ب التليقزيون التريؤي ... ودوره .- 
الترهيب فى التعليم غير ايجابى . 
- عدوانية الطالب للمنشات والأدوات ب 











س عدم مشاركة المدرس فى المثهج .. 

وين الملفت النظر نجاح تجربة تشغيل 
الانيا الآلى بمدرسة ابن پک الثانوية والذی 
أشرف عليه وقدمه للثدوة السيد / غلوم عبد الله 
محسن ؛ مدير الدرسة , 


قد انظمت هذه الندوة خصيصاً لطلاب من 
جامعة'قطر ليتعرفوا غلى نظم ونشاكل وظروف 
المدرسة الثائوية .. ولابد من الاشارة ها الى جدية 
الندوة وحماس الأسائذة الشاركين وإخلاصهم .. 
وتأكيدهم على أهمية الخروج من النطاق التقليدى 
التعليم س وهذا وان تطلب ديل العديد من النظم 
المعمول بها الا أنه ضه ضرورة هامة تستلزمها 
الظروف .. والتيارات التى يتعرض لها الشاب 
الطالب .. خصوصاً فى هذا الوقت (النافس .. 
المتحدى ) الذى يتعرض فيه الشاب للهجمات 
الشرسة من الفيديؤ .. والموضة .. والتوجهات 
الهدامة . ووضلت الندوة الى نتيجة اخرى وهى 
ضروة إيجاد التلاحم بين الدرسة والمنزك لتكتمل 
عملية التربية والتعليم ؛ وتنجح فى خططها وزارة 
التربية والتعليم . 

وبعد .. هذه ثلاث ظواهر صحية عاشها 
جمهور من الهتمين بالفكر والثقافة .. وظهر فيها 
الرأى .. والراى الآخر ؛ جاءت فى وقت اصبحنا 
رى فيه إضاءات جديدة فى سماء هذا المجتمع . 

إن الطفل يكبر .. والشاب ينضج .. والقكر 
يقبلور .. واللسان ينطلق .. فإلى لمزيد من هذه 
الاضاءات .. وقى كل مؤسسة .. وعلى أى ثطاق . 
فالتاريخ لا يقف .. والعقل. الانسائى لاتحدة 
الخدود .. وليكن الاخلاض أهم الغايات ٠!‏ 
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منظمة الأقطار العربيّة ا مصدّرة للبترول 
ودورهافي تحقيق التعاون البترولي العسرني 


بام : الوكتورحي الدين علي عتهاوي 
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لعل من أهم الور المشرقة للتعاون العربى الايجابى + والتى توكد الايمان العربى بضرورة 
الجهد العربى الشترك فى سبيل تقدم الأمة العربية وتحقيق آمال شعويها والعمل على توفير أكبر قدر 
ممكن من الخير لأبنائها وأجيالها القادمة » ما تم من مراحل انشاء منظمة الأقطار العزبية المصدرة. 
للبتروك (أوايك) وما أنجزته من أعبال على صعيد التعاون.البترولى العربى . 


لقد كان الباعث على قيام الأقطار العربية 
الصدرة للبترول بانشاء هذه النظمة العربية هو 
ادراك هذه الأقطار لدور البترول كمصدر رئيسى 
وأساسي لدخلها وبالتالى فإن عليها أن تنميه 
وتحافظ عليه بالشكل الذى يعود عليها بأكبر 
الناقع الشروعة ٠‏ ولاسيما أن البترول ثروة آيلة 
للنضوب مما يلقى على الأقطار العربية تبعة الحفاظ 
عليه ومسئولية استثماره فى مشاريع انتاجية 
وائمائية لصاح الأجيال القبلة . 


كما أبركت الأقطار العربية المصدرة للبترول أن 
الافادة الرشيدة من ثرواتها البترولية ترتبط بالدور 


ا 





الدوحسسة ابسريسل در 


الذى يقوم به البترول فى خدمة اقتصاديات البلدان 
المستهلكة له وبائتالى بمراعاة الصالم الشروعة لتلك 
البلدان فى تزويد أسواقها بالبترول بشروط عادلة 
تعود بالنفع والخير على الإنسانية . 

وتطلعا من هذه الدول إلى تحقيق التعاون العربى 
الوثيق المثمر فيما بينها فى كافة مجالات استكشاف 
وانتاج وتسويق وصناعة النقط > والمحافظة على 
مصالحها فى هذا الشأن فى مواجهة التحديات التي 
تشهدها أسواق النفط العالية من حيث الاحتكار 
والاستغلال وامنافسة وحرب الانتاج والأسعار 
الختفية والعلنة على مدى ستوات عصر اكتشاف 
النفط واستغلاله كمصدر للطاقة ء كان اتفاق الأقطار 








العربية المصدرة للبقرول على انشاء منظمة ( أوابك ) 
كفنظمة بترولية حكومية عربية تضم ؛ فى 
عضويتها البلدان العربية المنتجة للبترول والمصدرة 
له 


وبالفمل تم بتاريخ ٩‏ يناير ۱۹۹۸ الموافق ٩‏ 
شوال ۱۳۸۷ وفى مدينة بيروت إبرام اتفاقية انشاء 
« منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول: بين 
حكومة الماكة العربية السعودية وكان يمثلها معالى 
الشيخ أحمد زكى يمانى وزير البترول والثروة 
العدنية » وحكومة دولة الكويت وكان يمثلها معالى 
السيد عبد الرحمن سالم العتيقى وزير امالية 
والنفط ؛ والحكومة الليبية وكان يمثلها معالى السيد 











ادق أحد ااجماقات. بني 


خليفة موسى وزير شؤون البترول . 

ثم انضمت الى المنظمة الأقطار العربية الأخرى 
المصدرة للبترول وهى الجزائر وأبوظبى وقطر 
والبحرين والتى اتضمت فى شهر مايو ۱۹۷۰ ثم 
انضمت العراق وسوريا فى عام ۱۹۷۲ وتلاها 
انضمام مصر الى النظمة فى عام 1907. وقد 
اتخذت المنظمة مقراً دائماً لها فى مدينة الكويت فى 
دولة الكويت : 





أهداف النظمة وصلاحياتها 





حذدت اتفاقية انشا المنظئة الهدف الرئيسى 
من ائشائها : ألا وهو تعاون الدول الأعضاء فى 
مختلف. أوجه النشاط الاقتصادى فى صناعة 
البترول » وتحقيق أوثق العلاقات فيا بينها فى هذا 
الجال:ء وتقرير الوسائل والسبل للمحافظة ‏ على 
اثها الشروعة فى هذه الصناغة ؛ هذا 
بالاضافة الى توحيد الجهود لتأمين وصول البترول 
الى أسواق استهلاكه بشروط عادلة ومعقولة وتوفير 
الظروف الملائمة الرأس امال والخبرة المستثمرين فى 
صناعة البترول فى أقطار الأعضاه . 

وتحقيقاً لهذا الهدف » اتفق الأعضاء على أن 








عبد العزيز بن خليفة آل ثانى وزيي اللية والبتيول. 





في دولة قطر يترأسي.وفد. 
الأقطار اة الليبرة | الأترول 


تتوجتى ,النظمة ”فى ,أتشبطتهها على ,وجب التخضوص 
مايق 

١‏ - اقخاذ الاجراءات الكفيلة .بتئسيق 
السياسات الاقتصادية البترولية لأعضائها 

۲ اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالثوفيق بين 
الأنظمة القائونية المعمول بها فى الأقطار الأعضاء الى 
الحذ الذى يمكن المنظمة من ممارسة نشاطها 

۴ س مساعدة الأعضاء على .تبادل المعلومات 
والخبرات : واتاحة فرص التدريب والعمل لمواطئى 
الدول الأعضاء فى أقطار الدول الأعضاء التى تتوفر 
فيها امكانات ذلك . 

4س تعاون الأعضاء فى حل ما يعترضهم من 
مشكلات فى صناعة البتزول.. 
الافادة من موارد الأعضاء وامكاناتهم 
الشتركة فى إنشاه مشروعات مشتركة فى مختلف 
أوجه النشاظ فى ضناعة البترول يقوم بها جميع 
الأعضاء أو من يرغب هنهم فى اذك 

وقد منحت | 


الاعتبارية ولأهلية الحقرة 





















اموا را والثابتة 
التصرفات القانونية » كما لها أن 


٠‏ يجوز 





الخاص ٠‏ وأيضا تتمتع المنظمة فى اقاليم الأعضاء 
بالحضانات والامتيازات اللازمة لتحقيق أهدافها 
وممارسة نقاطها . 

ومن صلاحيات امنظمة س يموجب المادة 
الخامسة از قيامها بعقد 
اتفاقيات مع الأعضاء أو مع بلدان أخرى أو مع 
اتحاد من الدول أو مع منظمة دولية > وعلى 
الخصوص اتفاقيات انشاء مشاريع مشتركة فى 
تختلف أوجه النشاط الاقتضادى فى صناعة 
البترول . 

وعن علاقة منظمة (أوابك) مع تة 
(أوبك) وحتى لا يحدث تعارض بينهما انیا 
أن هناك أعضاء من الأقطار العربية المصدرة للبتروك 
يتمتعون بعضوؤية (أوبك ) بجانب عضويتهم فى 
( أوابك ). جاءت المادة الثالثة من اتفاقية انشاء 
منظمة الأوابك ٠‏ لتنص على أن أحكام هذه 
الاتفاقية لا تؤثر على ا الاتفاقية الخاصة 
+متظمة الدول الصدرة للبترول ( أوبك ). وعلى 
الخصوص ما يتعلق بحقوق والتزامات 
منظمة ( أوبك ) تجاهها ٠‏ كما يلتزم أطراف اتفاقية 
« منظمة الأوابك ؛ بقرارات منظمة ( الأوبك) 
المصاذق عليها ». وعليهم التنشى بموجبها حى 
ولو لم يكونوا أهضاء فى منطمة (أوبك) 














فقح عضوية المنظمة 
للأقطار العربية البترولية 





وحتى يسع طاق العضوية فى النظمة فقد 





مصدر للبترول شريطة أن. يتؤفر فيه الشروط 
التالية از 

٠‏ أن يكون البترول مصدراً هاماً لدخله 
القومى 

٠‏ أن يقبل الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية وما 
يطرأ عليها من تعديلات . 
يوافق مجلس وزراء المنظمة على اتضمامه 
أغلبية ثلاثة أرباع الأصوات على أن يكون من بينها 
أضوات جميع الأعضاء الؤسسين وهم ( الملكة 
العربية السعودية. ‏ دولة الكويت ‏ ليبيا) . 











أجهزة + منظمة الأوابك » 


تمارسن منظمة «الأوابك ٠‏ اختضاصاتها 
ومسئولياتها عن .طريق الأجهزة التالية 
٭ أولا + مجلس وزراه: 


ا ا 10 


49ب 











وفد المملكة العربية السعودية برئاسة معاقى 
ذكى يمانى ف الاجتماغات الأخيرة لنظمة أوابك 








يتكون من ممثل واحد عن كل قطر من الأقطار 
الأعضاء هو وزير البترول أو من يقابله مستوى فى 
المسثولية عن شؤون البترول : 

ومجلس الوزراء هو السلظة العليا فى النظفة 
وهو الذى يرسم سياستها العامة ويوجه نشاطها 
ويضع القواعد التى تسير عليها . كما يقوم المجلس 
بالبت فى طلبات الانضمام للمنظمة والوافقة على 
دعوة أقطاز مصدرة البترول لحضور اجتماعاته 
وأيضاً يختص المجلس باتخاذ القرارات والتوصيات 
وابداء الشورة فيما يتعلق بالسياسة العامة للمنظمة 
أو بموقف النظمة أو موقف عضو معين فيها حيال 
قضية معينة - والمجلس سلطة اقرار ال 
التى تعقدها المنظمة واقرار مشروع اليزا 








السنوية 
والصادقة على الحساب الختامى وتعيين الأمين 
العام والامناء الساعدين ومراقبة وتوجيه أعمال 
المنظمة وأجهزتها الختلفة , 





٭ ثائياً : فكتب تنفيذى : 
ويتكون من ممثل واخد عن كل قطر من الأقطار 
الأعضاء يعينه القطر المعنى ويتولى اممثلون رئاسة 
ا مكب بالتناوب ٠‏ وفقاً للترتيب الأبجدى للأقطار 
الأعضاء :.وذلك لفترات كل منها لمدة سنة واحدة 
ويختص الكتب بالنظر فى الشثون التعلقة 


٠۹۸١ مجسلة الدوحسة أبسريسل‎ ٠١ 











بق الاتفاقية الخاصة بإنشاء المنظمة وممارسّة 
ة لنشاطها واختصاصاتها ورفع ما يراه من 
توصيات واقتراحات الى الجلس الوزارى 
٠‏ ثالث : الأماتة : 

وتتكون الأمانة من الادارات واللجان التى 
تحددها اللوائج » وتضطلع بالجوان 
والادارية وات ن 8 
وتوجيهات الجئس الوزارى 

أ : الهيئة القضائية : 

هيئة قضائية تختص بالنظر فى 








١‏ الاعات لاقن الفاق يتر وكين 
اتفاقية انشاء المنظمة وتتفية الالتزامات الناشئة 
عنها۔ 

_ النازعات التى تنشأ بين عضوين أو أكثر 
من أعضاء النظمة فى مجال الثشاط اليتزوق 

المنازعات التى يقزر الجلس الوزارى 
: بتظرها ۔ 
عات التى تنأ ما بين عض وبين 
شركات البترول التى تعمل فى اقليم ذلك العضو أو 
تكون تايعة لأى عضو آخر. 











الأحكام التى تصدرها الهيثة القضائية 
تهائية وملزمة وذات حجية على طرف النزاع > 
وتكون لها بذاتها قوة فى اقاليم الأعضاء . 

ويتمتع قضاة | 






وبالاضافة الى ما حققته منظمة الأقطار العربية بية 
الصدرة للبترول ( أوابك ) منذ اشائها حتى الآن » 
ازات على صعيد التعاون العربى البترولى 
وتنسيق سياسات الذول الأعضاء وتحقيق مصالحها 
وتبادل. الخبراتا والعلؤمات وتطوير الصئاعة 
النفطية العربية وتحقيق بعض أوجه التكامل 
التفطى بين أعضائها : فلقد ساهمت النظمة فى 
تحقيق التعاون العربى فى مجال الطاقة حيث دعت 
فى عام 1414 الى عقد مؤتمر الطاقة العربى الأول 
بالاشتراك مع الصندوق العربى للانماء الاقتصادى 
ولاجتماعى . وتم فى هذا الؤتمر ابراز وجهة النظر 
العربية جيال ا وكان ذلك الؤثمر حافزاً 
للأقطار العربية لزيادة اهتمامها بهذا المجال 
الحيوى وتعزيز القدرات العربية على ادراك مشاكل 
الطاقة فى الوطن العربى وفى العالم أجمع والمساهمة 
فى تقديم الحلول لها . 
الثل دعت المنظمة الى مؤتمر الطاقة الغربى 
الذى عقد فى مديئة الدوحة بدولة قطر فى 
١١-7‏ آذار/مارس ۱۹۸۲ وتحت شعار 
الطاقة فى خدمة التنمية والتكامل الاقتصادى 
العربى ٠‏ وكان من سمات هذا اللؤتمر أنه أكد وضع 
الطاقة فى الاطار التئموى الشامل والضرورى لكافة 
الأقطار العربية وجعلها جزء هاماً من العمل الغريى. 
الاقتصادى المشترك . 

ومما هو جدير بالذكر أن الدول العربية الصدرة 
للبترول والأعضاء فى ٠‏ منظمة الأوابك ٠‏ قد أدت 
واجباً كبيراً نحو الدول النامية مساهمة منها فى 
توطيد أركان التعاون الاقتصادئ الدولى والأخذ بيد 
هذه الدول لتحقيق مشروعاتها التننوية : فلقد 
بلغت مساعدات. الدول العربية الصدرة للبترول 
للدول النامية ما يزيد عن ثمائية مليار دولار أمريكى 
وهو مايشمل حوالی ۲۴ يالائة من اجمالى 
مساعدات التنمية الرسمية التى قدمها العالم بأسره 
الي الدولالتامية 

وتبقى كلمة أخيرة تود أن نذكرها : ألا وهى 
الدعوة الى أن تضاعف منظمة الأقطار العربية 
اللصدرة للبترول ( أوايك ) من جهودها ونشاطاتها 
فى مجال تبنى استراتيجية عربية للطاقة تخدم 
الصالح العربية العليا ومصالح الأمة العربية التى 
أصبحت تواجه التحديات الدوبية فى كافة 
الجالات الاقتصادية والتنموية . 


محبى الدين على عشماوى 
















































تحقيقاً لأهداف المنظفة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم فى تنمية الثقافة العربية الإسلامية وتكريم المبدعين 
فيها ٠‏ والسهمنين فى إغنائها وتطويرها تعلن المنظمة عن 
الترشيح لنيل : 
الجائزة التقديرية للثقافة العربية 
التى ستمئح خلال سنة 1448 وفق الأسس التالية : 


١‏ ) خصصت المنظمة هذه الجائزة تقديراً لأحد القكرين 
العرب المعاصرين على مجموع ما ألف وكتب تسم 
به فى ميدان 


( القكر القومي ومرتكزاته الثقافية-اوالروحية )ا 
؟ ) تتألف الجائزة من 


» مكافأة نقدية قدرها 15,6٠٠‏ خمسة عقر ألف 
دولان أمريقى 
٠‏ مسكوكة ( ميدالية ) تحمل شعار المنظمة وسنة 
منج الجائزة 7 
٠‏ وثيقة من المنظمة باسم صاحب الجائزة 

۳ ) يجوز لأي مفكر عربي أن يتقدم بترشيح نفسه لنيل 
الجائزة » أو أن تتقدم اخدى الجهات التالية في 
البلاد العربية بترشيح من تراه مستحقا لها: 
المجامع العلمية واللغوية . 
الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث 


الاتحادات والجمعيات والهيئات . 


4 ) يراغى في أعمال المرشح للجائزة : 
- أن تتسم بالجدة والأصالة والاسهام الفعلى فى 
إغناء القكر القومى ومرتكزاته الثقافية 'والروحية . 
- أن تكون فى مجموعها محققة للقيم القومية 
والائسائية 
- أن تكون متوافقة مع رسالة المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم وما تهدف اليه . 
ين ألا يكون المرشح قد خصل على جائزة عن الأعمال 
القذمة نفها. 
5 ) ترسل_الترشيحات الى العنوان التالى : 
!الأمانة«العابة للجائزة التقديرية للثقافة العربية 
(إدارة الثقافة ) المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم 5 
ص ب ١١7١‏ القباضة الأصلية ‏ تونس 
١‏ ) يرسل المرشح مع طلبه : 
خلاصة عن سيرة حياته ونشاطه ونتاجه 
-أريع نس من كل غمل من أعماله الزشحة بشرظ 
أن تكون مطبوعة ومنشورة باللغة العربية . 
۷ ) تقبل الترشيحات حتى يوم "١‏ ابريل ( نيسان ) 
٠ ٠‏ ولا تقبل الترشيحات المرسلة بعد هذا 
التاريخ , 


۸ ) لا تعاد أعمال المرشح الى ضاحيها . 


4 ) تدعو النظمة العربية جميع من يستحقون الترشيح 
لئيل هذه الجائزة أن يتقدموا اليها بطلباتهم ضمن المهلة 
الحددة . 














تمنيت كثيراً أن أحدث قراء العربية ومحبى الفنون السرخية ف وطننا العربى 
عن الفنان الجزائرى المسرحى الكبير عبد القادر فراح .. إنه مصمم الديكور والملابسن 
لواحدة من أشهر الفرق السرحية ف العالم .. وهى «فرقة شكسبير اللكية . 





تصميمات ديكؤى وملاس مسرخية +ريتشارد الثاتى , لعيه. القادر فيلح هتر الخاسى .. فرقة شكسبير اللكية ,. ملابس. وديگور قراج 


- ۲ة مجسلة الدوحسة ابسريسل وها 








يد القادار قراح 


وهو الصمم أيضاً لبعض من أشهر العروة 






على أشهر المسارح الأوروبية ولأمري 
وهوائدا وكندا وفرنسا وسويسرا والكسيك .. فضلا 
ن انجلترا 

ونال عبد القادر فراح بعضاً من أكبر الجوائر ى 
دتيا اسح : 

Es‏ 191 نال جائرة أفضل قتان متنزخی 
للعام الثى تنظمها مجلة السرح والمثلون» 
البريطانية .. وذلك عن تصميمه الديكور لمسرحنية 
؛ جان جينيه ٠‏ + البلكون ٠٠‏ وقد أدهش قراح 








المؤسم الفنى باستخدام المرايا على المسترج لأول فر 
بحيث أعطى تأثيراً سحرياً للمساحة وتكرارا مثياً 

ل , للأشياء , 
وفى غام 1810 نال قراح جائزة ء رابطة اسارج 
لوست إند ؛ لأفضل فان .. وذلك عن تصميمه 
الديكور لسرحية شكسبير ١‏ هنرى الخا 
وكانت مفاجأة الديكور للمسرخية طريقة فراح 
فى استخدام خيمة السيرك مطروحة على الأرض 
تمثل ميدان القتال الوحل فى الحرب الانجليزية 











TE عو‎ 








السقف بزخارف القصر اللكى الباذخة :. على نحو 
يؤكد التناقض بين مشقة القتال وبين جياة الترف + 
كما يؤكد وخدة الثناقض ووحدة أدؤات الديكور 
وسهولة النقلة السرحية . 





وفى عام ۱۹۸۰ ناك قراج جائزة أفضل تصمير 
مسرحى التى تنظمها الكسيك عن ديكور وفلايس 
مسرحية شكسبير ١‏ ريتشارد الثالث ٠‏ 

ويعد فراح فى الغرب من أشهر أسماء الفنائين' 
السرحيين العاصرين 

كما أنه قام بتدريس الفن فى معهد شتراسبورج 





کک اها حت 











ومست ره الد 
القومى الفنى بفرنسا وق الدرسة القومية المسرج ف 
مونتریال بکندا۔ 


التصفيق للديكور 


ومع أنى من الهتنين بقن السرح مشاهدة 
وقراءة » فى ٻلادئا وفى العالم » فلابد ان اعترق ا 
کغیری من المهتمين بهذا الفن فى بلادنا ٠ ٠‏ لم أكن 
اعطى اهتماماً كبيراً لفن التضميم السرحى للديكور 
واللابس ٠‏ 

وكانت أول مرة انتبه فيها الى ذلك الفن بمسرح 
الأوديون بباريس حيث كانت فرقة ككسبير اللكية 
تعرض مسرحيتها ؛ هنرق الخامس ؛ فى زيارة فنية 
لفرنسا . 

والسرحية تروى قصة الحرب بين ائجلترا 
وفرنسا ٠:‏ وتنتقل شأن مسرحيات 5كسبير من 
مشهد إلى مشهد بسرعة خاظفة 

وكان الشهد هو معسكر هترى الخابس 
واللك وجنوده اضناهم القتال واغيرت ملابسهم 
وحالت ألوائها .. 

وی هذا الع الفقير المغبر كاتت أرض العركة 
مقروشة بقماش موحل وكالم .. تجرى عل 
حركة الجلد , 

وتغير الشهد فجأة » وانتقلت السرحية أك 
قصر ملك فرنسا -. فق لمح البصر : شدت خيوط 
خفية القماش إلى أعلى ليكشف ياطنه الذى. اصح 
سقف القصر عن زخارف تشى عن فرط البذع الفنى 
الذق يميش فيه ملك فزئسا وحاشيته .- الذين 
اندفعوا إلى مئصة السرح بملابسهم الرائعة وزيئتهم 
اللفرطة .. مما يخطف الأبصار 

وكان انتقال اللشهد من النقيض إلى النقيضى فى 





لمع البصزء بما يؤكد موضوع السرحية ٠‏ وفلسفة 
شکسبیر ق بار الاقف بين عزيمة الفقر وبين 
دعة الترف . 


كان انتقال الشهد شرارة ألهبت أكف الجمهور 
ء وللبلاغة الكامثة فى 





زتنى هذه التحية الطويلة الى مراجعة 
أوراق البرتامج فى يدى للبحث عن اسم مضمم 
الديكور والملابس .. فوجدت الاسم ! حرف الألف 
4 

عجبت من الاسم | 

أيمكن أن يكون عربياً ؟ 

راجعت الاسم كاملا فى مقالات النقاد بعد أيام 
.. فاذا هو غيد القادر قراح , 

ون أول زيارة قادتنى الى انجلترا ميت اليه ٠‏ 
وتغرقت عليه وعلى انتاجه » واستمتعت بوده 
الشرقى اللطيف ولهجتة الجزائرية المتميزة. 
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الديكور فن مسرحى 


لا يزال فن التصميم السرحى للديكور واللابضس 
بحاجة الى تعريف فى يلادتا . فما يزال فئان 
الديكور والملايس عندنا يعمل ف أغلب الأخوال على 
اهامش الخركة الفنية السرحية ٠‏ ومايؤال الخرج 
المسرحى يزاجم الصمم فى عمله ويسيطر على حريته 
فى. التعبير. ويقيد تضوراته . 1 
ولكن تضميم الديكور واللابس ق امسج 
الغربى قذ اكتسب خلال القرن العشرين مكانة 
خاصة كفن مستقل ‏ عن فن الاخراج ومتعاون معه 
وكف» له > وأصبح الإبداع فيه جائهاً أنساساً من 
جوانب التصور والتصوير العمل الفثى المسرحى | 
الخرج والصمم والمثل فنانون مبدعون + وكل 
متهم حر فى تصور أوفق أساليب التعبير عن 
الو الواحد للمسرحية الذى اتفق على أساسه 
سلفا ٠‏ وكل منهم حر فى أساس تصوره للتعبير عن 
ذلك الوضيع التفق عليه : ولكل مهم أدواته الفنية 
.ومجال ابداعه 
المسم اهو القنان الذى i‏ لإا الببسرى 
للسرحية هنا بالإظار سياقاً مسترسلا 
يحنفن سياق الات أل عة الشترسة 
نسل الظَلمم اليس الجاد بكيم ل [أذنى 
]ان فني 











لار ولل الفزاة اليج 

ويبدع السمم هذا الإطار وه 
يقنع تى العسبان تحقين التمبيو من الوضوع ق 
الظروف المعطاة من درجة الاضاءة ونوعها . ومن 
ايقاع الحركة المسزخية والخؤار .. بنا يؤافق الخطة 
الوضوعة بين المخرح والمصمم والممئل. :. وبما يحقق 
سيطرة الفكرة عل الشهد بأدوات المثل أو بأدوات 
كتلة المثلين , 


أشياء تساهم فى التمثيل 


وقد عمد السرج الحديث الى توظيف الأشياء 
قوق النصة ., توظيف الاكسسوار والملايش + 
بحيث أصيم لهذه الأشياء روح وحضور كحضور 
المثلين . ولم تعد مهمتها تصويرية وإئما أصبحت 
0 .. لم تعد عناصر للبيئة أو لجرد 
٠‏ وإنما أصبحت هذه الأشياء قادرة على 





لز 
التعبير افاي يي يعبر المثل أو يؤثر فى 
الجمهور. 

فحركة الدقع عبر النصة ‏ أو حركة الاعلام 
الرفوعة فى ميدان القثال. أو الاعلام التكنة فى 





زهرة تحت الأقدام .. يحدث أى مها وقعاً على 
السرح.: مثلما يكون لصيخة المدثل وقغها.. 








من قصر البخارى 
إلى باربيكان 
ولد عبد القادر فراح فى قرية قصر البخارى 


بالجزائر » وهو الآن أحد أشهر الفنانين امتعاونين 
شكببير اللكية ومقرها مسرج 






د 

, ٠ باربيكان‎ ١ 
وهو أحد الثقاة فى فن السرح عامة و فن‎ 

التصميم السرحى بخاصة 

وى رأيه أن التصميم المسرحى يتغير ككل شي؛ 
فى ,الدنيا ... فيقوك : 

٠‏ فاليوم مثلا قد اتاحث التكثولوجيا مواد لبقا 
الديكور وصناعة اللابس لم تكن معروفة أو مطروقة. 
منذ +١‏ عاماً . كما أن الودة , خارج الح تتفير 
يسرغة بما يؤثر على 

٠‏ واليك :مثل آخره 

١‏ قبل برتولد برخت كان نجاع السرح عرفو 

ينجاج المثل العظيم أو المخرج العظيم .. 
الثورة الشرحية التى ادا يلت دقعت 
بالؤلف إلى القدمة ٠‏ حيك ثبت أن الؤلف 
يستطيع أن يسمو بالمثل وبالخرج على أجنحة 
الشعر» 

٠‏ وكان اثدقاع المؤلف الى هذه الكائة ارتقاء 








لبر الفلسقة والقكر فى السرح.: .وهذا أدى 
لدخول فن السرح عهد التقشف والاستغتاء عن 
الزيئة تخرف ٠‏ الزائد : شأن. تقشف الفلاسفة 


زهد واستغنائهم عن الحسئات 
وأدوات اللطف ,وأساليب الرقة ١‏ 

«إنفا فى عهد المسرح الفقير ء الغنى فى قوة 
التعبير : العارى من الكماليات الجمالية والزينة .. 
إننا فى ,عصر المسلخ ؛ ٠‏ والتجرد والنسك .. 
والبلاغة الاقتصادية , 











أردية قراح الجلدية 


فى أواسط الستينات استخدم فراح الأردية 
الجلدية لكل المثلين ف مسرحية ريتشارد الثاتى . 
وكانت مفاجأة نسرحية اشتهر بها وأثارت العجب 
والاعجاب ... وأثارت حتى الفكاهة والتثدر فى 
مسارح الفكافة الاستعراضية + وف كاريكاتير 
الضحف حول ؛أردية فراح. الجلدية 

قول 'قراح.: ٠‏ إن سيب تقديم اللابس 
الخادية عل المرع علي وبسيط. فا لن تج 
أبدا مادة للملاببن لها تاثير الدروع الحديدية .. 
الصممين 








وهذه عقبة ومشكلة يعرفها كل ب 
المسرحيين . وأخطر شيء لتجاؤز هذه الشكلة أن 
تصنع_درها مؤيقاً من البلاستيك كما يمتعون فى 


السيتما » فهو على السرح يلغى التأثير المطلوب 

















ويتفيه . لذلك فكرت فى محاولة توظيف الجسد 
البشرق نفسه لاحداث الأثر المطلوب . وأكدت هذا 
التأثير برداء الجلد الأسود العريض ٠‏ فأحدث الأثر 
المطلوب للمقاتلين الحديديين ..١‏ 

وقد انتشر هذا الأسلوب للأردية الجلدية من 
بعد ريتشارد الثائنى ق السرح ٠‏ واستخدمه 
المصممون بعد قراح . 





خيمة. السيرك 





أما ديكور هترى الخامس الذى أشرت إليه مئ 
قليل ‏ فقد شرحه قراح بقوله : 





غاية البهاء حين ترتفع وتجرى ألوان وألعاب ودنيا 








حاشدة بالجمال تحتها .. فإذا انتهى المرض 
وأرخيت الخيمة غل الأ 0 
العربات سترى أنها تعطى تأثير الظين والأرض 
القاحلة ٠.‏ 


١‏ وكانت الخرب بين الانجليز والفرنسيين فى 
مسرحية هئرئ الخامسن توحى بهذا التذ 
أبهة الارستقراطية الفرنسية وأن 








الفرسان 


الفرئسيين ٠‏ وبين هترى وجنوده المشعثين كفثران 
الضحراء ٠‏ 
١‏ القد كانت ملابس.الفرتسيين وقضر ال31 





هریه 
تلاحظ أن أسمال الجنود الاتجليز وملابس اللك. 
ليست لها أى علاقة بالعصور الوسطى ٠‏ إنها خرة| 
كلم عن منت وة 

إننى أؤْمن بحرية الابداع ولا أثق بالقيود 
التليدية .. لأتى لا أعتقد أن ثمة مسرحاً 





, عندما وصلت الى انجلترا عام 1550 كانت 
مسترعواية. واكسير تم ایی طرق فا ر 





حديثة لا تخدد ازماناً معيناً أوبيثة معينة ٠‏ 

٠‏ كل هذا تغير الآن + وأصبح التصميم السرحى 
لمسرحيات اشكسبير يمليه التعبير عن 'فكرة 
السرحية ومضموتها .. تعبيراً حرا ؛ 


يوليوس قيصر 


تكرم قراح بدعوتى لمشاهدة آخر انتاج له وهو 
مسرحية شكسبير ؛ يوليوس قيصرء , 

وكنت قد قرأت لناقد صحيفة التايمز قوله : 
١‏ إن التصميم الفنى لعبد القادر فراح هو أنجح ما ف 
هذه السرحية الناجحة .. وأن معركة فيليبى كانت 
مؤثرة جداً؛ 

كما ذكر محرر صحيفة الجارديان.: ١‏ أن 
استخدام شاشات التليفزيون على السرح ساعة قتل 











يولبوس قيصر .- شعار القائلين .. 
اديكور وملاس عبد القادر فراع 


قيصر وف خطاب ائطوئيو بساحة الكابيتول كان 
أنجم ما شاهدتاه على السرح لتصوير الفزع 
والاضطراب فى مشهد القتل ولتصوير التأثير 
الجماقيرى العميق للخطاب », 

والواقع أن العركة لم تستغرق على السرح غير 
. ولعل صعوبتها تكمن فى ذلك ٠‏ 
لأنها ذروة السرحية ٠‏ وكانت معركة 'ضارية 
انتصر فيها أول الأمر بروتس ورفاقه من قتلة 
قيصر ؛ ثم دارث عليه الدائرة فسحقهم جود 
انطونيوسن . 

4 درج السرح على تصوير العركة بعثفٍ 
البارزة بين الجئود الخصوم + + ولكن المبارزة دائماً 
على السرح ؛ لائه يصعب اكتساب 
المثلين. للمهارات الفائقة للصراع بالسيوف. أو 


















الأسلحة القديمة ٠‏ ولتعذر استخدام السرج للحيل 
السيثمائية الخاصة بهذه الشاهق.. 

وقد كان اجتهاد فراح لإحداث التأثير الطلوب 
للمعركة فى استخدامه الاغلام والرايات الكثيرة 
اللونة بلوئى الخصمين .. تموج على السرح منتصرة. 
مرفوعة 0 منهزمة امتكسة 

وقد أحدثت جركة الأعلام التأثير القوى للنصر 
والهزيمة : كما أحدثت حركتها القوية التأثير 
الطلوب لتصوير عئف العركة . 

كما أحدث فراح تأثير العمق هيدان العركة 
واتساع رقمتها بتدرج الألوان فى مستويات السرج 
بين الألوان الفاقعة فى المقدمة .والألوان الباهتة فى 
المؤخرة : للأعلام واللابس أيضاً .. مما يوحى 
ابعمق ميذان.القتال 

أما حادث مقتل قيصر داخل الكابيتول 
وخطاب اتطونيو خارج الكابيتول فقد عمد قراح إلى 
تجسيدهنا بأن استخدام لأول مرة فوق منصة 
امسرح دائرة تليفزيونية مغلقة كررت الهرج والفزع 
داخل الكابيتول ساعة الهجوم على قيصر ؛ بصورة. 
خلفية مكبزة على شاشة خفية فى قاع السرح بدا 
فيها ذعر أعضاء الكابيتولك وهرجهم وتقاطيع 
حركتهم فى ذات الوقت الذى يجرى فيه الحدث 
فوق النصة » مما ضاعف تأثيره أضعاقاً : 








لسع كير ا ا 


هياج الجماهير .. وقرب الصورة عموماً إلى يومنا 
وعصرنا ؛ وخلط السيتما بالسرح ٠‏ والواقع 
بالتهويل الاعلامى له > وعصر الامبراطورية 
الرومانية بعصرئا هذا .. تقريباً سخرياً أدهش 
الهو 
؛ الصمم السرحى يتأرجح داثماً بين الحقيقة 
الظاهرية اللشىء وبين الجوهر الديناميكى لهذا 
الشيء؛ .. بقول فراح 
وقد كتبت . مجلة «التصميم السرخى 
والتكنولوجيا ٠‏ الأمريكية بعددها 7 مقالا ضافيا 
عن القنان العربى ‏ ذكزت فيه : و ان تضميمات 
قراح تتميز بمعماريتها وبمسرحيتها | 
تشكيل الفراغ السرحى » وتتميز بالجراً 
تصميم الألوان للملايس والاكسسوار» 
0 هو الموقع الذى يختله فراح الآن فى دئيا 
م الدنيا ؛ وهو موقع لاشك يثير 
55 حول الوقع والبيئة التى جاء 
مانا ا العربى الجزائرى ونشأته فى الضبا 
والشباب ٠‏ ورحلته. من الشرق إلى الغرب» 
ورحلته الدائمة إلى الشرق من موقعه الغربى.. 
عن هذه الرحلة يتحدث الينا فراح : ونتحدث 
إليه فى العدد القادم 






ف 


الفريد فرج 
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من بحسل تشخ ص أمراض الجحهاز الحصعمه : 


رسام الذماغ الكهربائي 


بقام: الدكتور ساي عزبیز 





زسم اتوضيحى لاناق وضع الأقداب , على فروة الان ؛ والأقطاب هنا مرزعة بطريقة ثنائية التمثيل 


في سنة ه180 تشر عالم الفسيرلوجيا 
الانجليزي «ريتشارد كاتون» بحثا عن موجات 
الدماغ ‏ وتوصل ١«كاتون»‏ لهذه ١‏ 
مستخدما حيوانات العمل (القطط وا 
والارائب) بعد وضع أقطاب خاصة على الخ 
مباشرة .. ونظراً لبساطة الأجهزة التي استخديها 





فإن التسجيلات التي توصل اليها لم تكن واضحة 





تسجيل موجات ممثالة . الا أن هذه بحا 

للاسف لم تنشر .. وبذلك يكون + لكانون السبق في 
تسجيل موجات الدماغ 

ل 





معيئة من قشرة اللخ .. كما توصل «كوفمان» إلى 
ثتائج ممائلة في نفس العام , 

أما تسجيل موجات - من آدميين فيرجع 

ان جره اسفاذ 






يم ومند ذلك 
التاريخ نشر العديد من التجارب والأبحاث لعدد 
كبير من العلماء من مختلف بلاد العالم + وأهم هذه 
الدراسات فائشره ١‏ ادريان ٠‏ «وماتيوزه عام 
Art‏ 


0٦‏ مجسسلة الدوحسة ابسريسل دروا 





پا اكيرياني لدا ل ول 
بأكمله : .وهو في الواقع ت للجهد أو إل 
الكهربائية التي تطلار لبن مده اعخلايا 
اخذ في الاعقبار أن التسجيل المباثر 
بوشع الأقطاب مباشرة على قشرة الخ سيعطينا 
كمية كبيرة من الجهد تفوق تلك التي نسجل يها 
داثما من فوق فروة الراس . 


ويعكن تقسيم ذبذبات رسم الدماغ الكهربائي 
بحسب عدد دوراتها في الثائية الى : 

» اقل من أربع دورات في الثانية ‏ الذبذبة 
دلا 

5 من أربع الى أقل فن ۸ دؤرات في الثانية ت 
الذبذية ثيتا 

٠‏ من ۸ الى ١+‏ دوزة في الثائية ‏ الذبذبة الفا 

» أكثر من ٠۳١‏ دورة في الثانية ‏ الذبذية بيتا 

والذبذبة بالاضافة الى عدد دوراتها في الثائية 
لها أيضا يعض الصفات الأخرى التي تفيزها , 
فالذيذبة الفا مثلا يميزها الآتي : 

غد بورائها من ۸ x‏ دورة في الثائية 

)ات تظهر بوضوح أمام الأقطاب الخلفية 
للدماغ , 

+ تظهر مع غلق العيئين وتختني مع فتم 
العينين . 
+ - تخت مع ازيادة الانتباه والتركيز. 



























و [حل: مم أرب لديل .4 






ه ‏ يختلف شكل الذبذبة الفا من حيوان لآخر 
إلكنها قريبة الشبه في الثدبيات بعامة , 

ويسجل الرسم بوضع عدة أقطاب على فزوة 
الرأس في الأماكن الختلفة على الفصن الجبهي 
والجداري والصدغي والمؤخرق , ويثوقف عدد 
الأقطاب الستخدمة وطريقة توصيلها على توم 
الجهاز الستخدم » ولكن عموما هناك طريقتان 
اساسيتان في التوصيل هما : 


. الطريقة آحادية القطب‎ ١ 

١‏ الطريقة اثنائية القطب 

وعند الرسم توزع الأقطاب توزيعا معينا حتى 
يمكن التقاط الجهد الكهربائي من كل جرء من 
قشرة الخ . 


رسم الدماغ الكهربائى الطبيعي 


| الذبذبة الفا : تمثل الإيقاع الاساسي لرسم 
ا الطبيعي » .وتبدو أكثر انتشارا في الجن 
من الدماغ وتقل كلما اتجهنا للامام . ولا 

ص ذبذبات الفا الا في حالات الاسترخاء والبعد 
عن النبهات الخارجية والداخلية. لذلك تختفي 
فور فتح. العينين وتعود ثانية بعد غلقهما.. 

ون توقف ذيذيات الفا إذا بدأ القرد وهو 
تحت التسجيل في حل سألة حسابية معقدة 





























اإتظهر في 1.٠١‏ فقط من المواطنين العاديين , 
٤ /‏ الذيذبة دلقا : تظهر في حالات النوم 
الصيق .. 

وتجدر الاشارة هنا إلى اختلاف رسم الدماغ 
الكهريائي باختلاف الافراد » كما يختلف في نفس 
الفرد باختلاف السن والحالة الصحية والنفسية 
لذلك قالتغيزات البسيطة في الذبذبات لاتأخذ في 
الاعتبار الا يعد ثباتها في الرسم لمدة طويلة . 


استخدامات رہ سام الدماغ الكهربائى : 


يستعمل رسام الدماغ الكهربائي في تشخيص 
الكثير من امراض الجهاز العصبي وكذلك الامراض 
اديه : وأهم هذه الاستخدامات : 

الصرع : الصرع هو اضطراب دوري في 
لاقم الأساسي للمخ نتيجة نشاط غير طبيعي 
لبعض خلاياه : ويحدد نوع الصرع عدد الخلايا 








رسم الدماغ القهربائى الطبيعى وتمثل الذبذية ,ألفا , زمن ۸- +1 دورة فى النشطة ومكانها في | راهم أتواع || 

فور يران ی لقيو دبل وضع وار و 5 E‏ 2 
فهنا تؤيد درجة الانتياه وتختي بالتلي الذبذبة ۴ الذبذية ثيتا : تظهر أمام الأقطاب سميت هكذا نظرا لحدوث تشئج. وانقباضص 
ا الجبهية والصدغية ؛ ويعتبر ظهورها طبيعيا قبل عصلي عام اثناء النؤبة مع فقدان الؤعي . وأسيابها 


۲ الذبذبة بيتا : تزيد في الأقطاب الجيهية سن خمسة وعشرين عاما . أما ظهورها بعد هذه كثيرة ومختلفة ويمكن أن تحدث في أي سن. 
ويندر وجودها أمام الأقطاب الخلفية > (أي أنها السن فيدل على اختلال في الشخصية . قي دراسة وغالبا ما تبدأ ببعض البوادر التي تشير وتنب 
عكس الذبذبة الفا) . وقد تظهر الذيذبة بيتا يصورة أجريت حديثا في أخد السجؤن بامريكا وجد أن امريض الى قرب حدوث التؤية . وهته البوادر قد 
شاملة خصوصا في حالات التوتر والقلق النفسي ثلثي القتلة والجرمين تظهر فيهم عند رسم الدعاع تكون شمور اليش بالق أو لأكتتاب أو الشجور 
الشديد . الكهربائي لهم تبذبات ثيتا بوضوح ؛ بينما بالخوف أو ألم في أعلى البطن + وريما يعض 








= لاه اع 








ريام الدمَاغ الكهرَائي 


الهلوسة البصرية او السمعية وربما يشعر المريض 

بتنميل وتخدير في أحد الأطراف أو فقدان ادر 0 
النطق وتقلص في أحد الأطراف أو حتى 

الأطراف الأربعة .ليتق ذلك رة عاية ع 








فقدان لوعي وسقوط على الأرض ويكون الجسم في 
حالة من التشنج والنيبس ن العضر 
الشامل , وتتوقف عام 1 وتظهر على 





الوجه زرقة شديدة ثم يبدأ في التنفس العميق مع 
خروج رغاوي من الفم والأنف - ومن الخ م 
أن يقطع لسانه أو يضاب بكسر في أحد عظامه أو 
يتعرض لتهتك بالعضلات أو خلع في القاصل 
وغالا مايفقد سيطرته على نفسه في 
ويستمر المريض في الغيبوبة للدة 

وربما تعتري المريض نوبات متكررة دون أن يعود 
إلى وعيه (الحالة الضرعية الستمرة) هذه الحالات 
تحتاج الى عثاية خاصة وسريمة , 

وعندما يفيق الريض يشكو من الإن 
والصداع مع الشعور بالرقبة في النوم وفقدار 
تماما لا حدث . ويبقى الريض خاليا من أي 
أعراض الى أن تحدث نوبة جديدة . ويختلف تردد 
الثوية من شخص لآخر , فأحيانا تحدث عدة 
مرات في اليوم الواحد ٠‏ وأحيانا يصاب بالثوبة غي 
فترات متباعدة . وعموما ينصح المريض بالبعد عل 
قيادة السيارات وعدم اسا بمفرده والبعد کن 
الالعاب الخطرة كاللاكمة أو المصارعة 

ويتميز رسم الدماغ الكهربائي في أكثر فن 16١‏ 
من هذه الحالات باضطراب شامل ؛ حيث تظهر 
الموجات ثيتا ودلتا 4 الأقطاب الأمامية ٠‏ وتقل 
ذبذبة الوجة الفا , وفي خوالى '/5٠‏ من الخالات 
تظهر_أثناء التوبة ‏ الموجات الميزة للصرع في 
الاقطاب الجبهية والصدغية . وهذه الوجات 
المميزة اما موجات شوكية أو موجات كلابرة 
سريعة وعالية حوالي ١١‏ دورة في الثانية : 

ثائيا : الثوبة الصرغية الصغرى : 

تتميز النوبة الصرعية الصغرى (الخفيفة) 
بفقدان مفاجىء للوعي لمدة لاتزيد عن ٠١‏ ثانية 
(غالها ما تكون من ه إلى ٠١‏ ثوان ) والنوبة الصرعية 
الصغرى أكثر حدوثا في الأطفال سن ٠١#‏ 
سنوات : ويقل حدوث مثل هذه النوبات بعد سن 
البلوغ ؛ ونادرا ما تستمر بعد سن الثلاثين . ومن 
الناحية الاكليتكية نجد الطفل المريض يتوقف 
بطريقة مفاجئة عن الحركة والنشاط ..وقد يظهر 
بعض الشخوب في لون الوجه مع حركات سريعة 
في العينين (يغمض عينه ويفتحها بطريقة غير 
ارادية بسرعة قصل الى # هرات في الثانية 
الواحدة) . وربما تظهر بعض الحركات في اليدين 
وحول الفم ويعود المريض بعدها لوعيه ثانيا . ولا 
تحدث اثناء هذا النوع من الصرع أي انقياضات أو 











٥۸ --‏ مجسسلة الدوهسة ابسسريسسل 6م9١‏ 








نسبةا تزدد هذة التوبات 
الصرعية الخفيفة من مريض لآخر+ و 
الرضى تحدث مزة واحدة, كل عدة أيام ؛ 
البعض الآخر تحدث بمعدل ٠١١‏ نوبة ع 
في اليوم الواحد ؛. مما يؤثر على متابعة الطفل 
الريض للدرس والتحصيل ٠‏ ويتهم هؤلاء الاطفال 
بأنهم كسالى غير منتبهين ويفشلون في دراستهم 
ويتكرر رسوبهم مما يؤثر عليهم نفسيا._لذلك 
يجب الاهتمام .باجراء كشف دوري على أطفال 
الذارس ختى ينكن تشخيض الصابين منهم بهذا 
امرض 


أما رسم الدماغ الكهره باي في هذه الحالات 

فيتميز بظهور ذبذبات في هيئة شوكة مع نوجات 

الية و أمام الأقطاب الجبهية والجدارية ثم 

: وتكؤن مثئاسقة في الناحيتين 
0 


الث النؤبة. الصرعية ,النقشية إلجركية 

ينتج أهذا انزع قبي اطا ا نشباط غير 
عادي ني القض" الصدفي” وخاصة الجهاز 
اتا Kini F7‏ دا ایحا ايحو اللؤاذة . 
جا . والقرية إمسرعية سوا 
لها ملل میا 4 أكثا منص الى اكا 
التومس إل بيج النوية الذي غالبا ايكون نتيجبة 
اصابة قديمة في الراس .. التهاب أو ورم بالخ 
ومن الناحية الاكلينكية تبدأ النوية ببعض البوادر 
كالشعور بالقلق أو اضطراب في الجهاز الهضمي مع 
تغير في درجة الوعي وقد يصاب الريض بحالة من 
الشرود. يجول اثناءها في الشوارع وقد يقوم 
بالضراخ » أو اليكاء أو بعض الحركات كالضغ 
والبلع ٠‏ وربما بعض الهلاوس البصرية 
والسمعية ؛ ويفقد المريض الذاكرة تماما لما حدث ‏ 
وهنا يجب أن ثفرق هذه الحالات الصرعية من 
الأمراض النقسية والعقلية . وكثيرا ما يكون رسم 
الدماغ الكهربائي هو الوسيلة الوحيدة لتشخيص 
مثل هذه الحالات وتمييزها من الأمراض 
الهستيزية والعقلية. ويتميز رسم الدمائ 
الكهربائي أثناء النوبة ‏ بظهور موجات بطيئة من 
النوع دلتا ذات حافة مسئنة منشارية في الأقطاب 
الصدغية . ولكن يلاحظ انه في بعض الأحيان يبدو 
رسم الدماغ الكهربائي قريبا جدا من التسجيل 
1 








؟- التخلف العقي في الأطفال : هذه الحالات 
ل يمكن البذة في علاجها بدون عمل رسم الذماغ 
الكهربائي ؛ فقد يكون سبب التخلف نوعا من 
أنواع الصرع بصورة غير ظاهرة اكلينكيا وتتضح 
الأمور عند رسم الدماغ . والأبحاث تشير الى أن 





هذه الخالات 'تتحسن. عند علاجها بالغقاقير 
الضادة للصرع وتزيد قدرة الطفل على التعلم 
والتركيز ويبدا سلوكه في التحسن , 

+-بعض. الأطفال حديثي الولادة : مثل 
الأظفال الولودين لأمهات مصابات بمرض البوك 
السكري ٠‏ مثل هؤلاء الأطفال عرضة للتشنجات 
وبعض الاقطرابات العضبية العضلية أكثر من 
فيرهم , . وقد يكون السيب هنا نقص مستوى السكر 

في الدم أو نقص نسبة الكالسيوم أو الماغنسيوم في الدم 
وغيرها من الأسباب . وقد تحتاج هذه الحالات 
رسم الدماغ الكهربائي خاصة إذا ماتكررت نويات 
التشن 


؛ ‏ أضطرابات الذورة الدموية الدماغية : مثل 
« تصلب شرايين اللخ والاحتشاء الخى : 
و عدم كفاية الدورة الدموية الدماغية 
و التمدد الحوصلي لشرايين الخ 

هس بض الاضطرابات العضوية : والايفنية 

هقل 
ه الفشل الكبدي والفشل الكلوي 
» تقص السكر في الدم , 
ه اضطرابات الغدة فوق الكلوية 
ها نقص افراز الغدة الجار درقية 

+ التهاب الخ والتهاب سحايا الخ : يساعد 
رام الدماغ الكهربائي التكرر في تتبع هذه 
الحالات المرضية والحكم بفعالية العلاج , 

۷ س ارتجاج الخ ؛ يفيد رسم الدماغ في معرفة 

ب ا التي كثيرا ماتظهر بعد ارتجاج 
الخ مثل الضداع والدوخة أو اضطراب الذاكرة 
وسرعة التهيج العصبي . فرتم الدماغ الكهربائي 
يكشف سببها ويبين هل هي نتيجة سبب عضوي 
أ رفسي . 

۸ الصداع الزمن : يستحسن في خالات 
الصداع المزمن وقبل البدء في اعطاء أي عقار للمريض 
عمل رسم للدماغ وذلك لاستبعاد حالات الصداع 
الثاتجة عن أورام الخ وخلافه . وقد تكون الشكوى 
ني الأطفال من توبات متكررة من الصداع + ويحتار 
الطبيب في تشخيصها وعند عمل رسم الدماغ 
الكهربائي قد تظهر الموجات المميزة للنوبة الصرعية 
الصغرى مصاحبة لنوبة الصداع . وهنا تنكشف 
الأمور ويمكن وصف العقار المناسب لهذا الطفل 

5 الغيبوبة : يساعد رسم الدماغ الكهربائي 
في تشخيص سبب الغيبوبة وذ باستبعاد وتأكيد 
بعض أنواع الغيبوبة ٠‏ ولكن غالبا مائحتاج إلى عدد 
كبير من الفخوص والتخاليل , 

٠‏ الحالات الصحوبة بارتفاع ضغط الدماغ 
الداخلي : مثل 

© أورام الخ الختلفة . 
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وعتراج الم 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن. رسام الدماغ , 


الكهربائ ائي لم يعد يستخدم في هذه الحالات نظرً 
لتوافر ام التصوير اللحورية بالكومبيوتر التي 
مكنت من تحديد مكان امرض بدقة فائقة 
1 تشنخيض الوفاة : أصدق مقياس 
لتحديد لحظة الوفاة هو رسام الدماغ الكهربائي + 
فظهوره بشكل سطحي لدة أكثر من ثلاث دقائق 
بدون 0 موجات يؤكد الوفاة , أذن ليس المعيار هو 
توقف انقباض القلب وانعدام النبض كما هو منتشر 
بين عامة الناس.. وتفيد هذه الحقيقة العلمية في 
تقل الأعضاء + فبمجرد تحديد لحظة الو ر 
رسام الدماغ الكهربائي يمكن بالتالي البده في نقل 
اڈ .ذلك فجهاز رسم الدماغ الكهربائي من 
الهامة في قاعات العمليات الحديثة 


الجديد في رسم الدماغ الكهربائي : 











| وجد حديثا أن الموجات دلتا وثيتا تكثر في 
الأطفال المصابين بالتبول. الليلي اللاارادي وكذلكة 
المصابين بالصداع الن 

۲ اكتشفت بعض الاضطرابات الميزة ف 
رسم الدماغ في حالات الوسؤاس القهري 

*- بعض الدراسات تشير إلى أن مرض القصام 

مرتبط بالفص الأيسر للبخ وأن الاكتثاب مرتيط 
بالفص الأيمن 
س أمكن تقسيم المراحل التي يعر بها الانسان 
أثناء النوم من خلال التغيرات الحادثة في موجات 
الدماغ إلى خمسة أقسام عي : 

» مرحلة الثعاس 

. مرخلة البده في الثوم‎ ٠ 

ء مرحلة النوم الخفيف 

. مرحلة النوم العميق‎ ٠ 

٠‏ مرحلة النوم الشديد العمق 

3 س قد يستخدم رسم الدماغ الكهربائي ‏ مع 
وسائل أخرى كثيرة ‏ في كشف الكذب أو ع 
امتهم على الاعتراف » فيلاحظ الطبيب رسم الدماغٌ 
والتغيرات التي تحدث في الوجات الختلفة عندما 
توجه اليه الا أثناء التحقيق.. وغالبا 
ماتستخدم هذه الطريقة يع انوي أثناء 
الحروبت لحملهم على الاماف ببعض الأشياة 
الهامةوللتأكد من مدى ضحة اجابتهم وكشف 
كذبهم. 














سامي مزيز 





لو كنت يا وردة الإشراق والرَغَدٍ 


تستثمرينَ صفاء الحلم. فى خَلَدِى 
تُبقينَ فى زمنى طْغم انتظارٍ ى 
وتُسمعين ضفاق القلب اغنيةٌ ياوى لها سكنا 
ما كنت -فى وحدتى ‏ ألتف بالماضي / 
اسائلٌ الريخ عن عينيك .. والشوق والأمواج والزمنًا 
مُجِمُعا سفنى من خشية البح ف اسوار مرفئها 
مُجِمّدا قدمى لل نفس موطئها 
وواقفا حيرة فى قلب انقاضى !! 

KKK 
. يا ریخ .با ريخ‎ 
توقجت إل صدرك العارى مصابيخ‎ 
الو أطفئث .. قْصِحْتُ ل وجه المدى وثرثُ‎ 
| إمهدا ان ونڪ‎ 
أيا وردقى با امل‎ 
هن عطرك الناصبع | الإشزافي .. قلبى ثمل‎ 
لكنُ وحِهَكِ اخفى النوز لما اكتمل‎ 
يا تَوْقّ روحى إلى عينيك طول الاج‎ 

* 

بعيدةٌ انتٍ ... والاسوارٌما بيننا عبر امتدادِ البصر 





¥ عد 


٠‏ والبحرٌ يفصلنًا ... والخوفُ يسكننى 


والصمت يُعْمدُ فى قلبى سكاكيئه الظمآى ويُخفى الاثز 
بعيدةٌ انت ... لكنْ وجهك المنتظز 
ياتى إل برغم البحرٍ يغسلنى 


توقجث ۵ صدرك العاری مصابيخ 








= 4ه عد 











ف افتتاح جامعة قطرالجديدة 


بقام : السيد حجازي 





١١‏ مفسلة الدوحسة اببريسل و1 


الجديدة » فى عبارات واضسحة محددة؛ ومعبرة 
فرسالة الجامعة فى تقدير سفوه هى الاسهام .فى تكوين الغقول البدعة وتزويدها بالعلم الوفير » 
على نحو ينمى فيه فضائل الخلق الكريم والضمير القويم 


ونحن ثغنى أشد الغناية بمساندة ما تبذله الجامعة فى هذا السبيل من جهود قيمة مثابرة تسثلهم فى بذلها 
مبادى» ديننا الاسلامى الحثيف السامية وتقاليدنا العربية الأصيلة » وتقوم على أساس من التبخطيط العلمى 
أن تؤتى هذه الجهود أطيب ما يمكن من الثمار المر. 
كان هذا التحديد من جانب سموه إشارة الى أن البانى وان 
الهدف يبقى هو الانسان والحصلة وا 





مسرجانزعالمي 


في افحتاع جامعةقطرالجديدة 





ذ .على فخرو 


ولذلك جاء الاحتفال بافتتاح مبائى هذه 
الجامعة العصرية جامعاً بين الشكل والمضمون 

فلم يكن انبهاراً بالعمل المعمارى الجديد الذق 
تم فقط : وائما كان أيضاً تأضيلا لقيم راسخة فى 
ضمير الأمة ووعيها . 

وكان یوما مشهوداً حقاً. 


ققد التقى فيه عدد كبير من المقكرين والثثفين. 
ومديرى الجامعات العربية ٠‏ في حشد ثقاق وعلبى. 
سيظل شاهداً على قيمة هذا العمل وأثره الكبير 

وهكذا سيظل اليوم الثالث والعشرون من فبراير 
عام 1920 من الأيام التى لا تنسى ., 

فقد أضاف صفحة جديدة الى صفحات 
المكاسب والانجازات , 

كفا جاء فى مناسبة قومية غالية هى مرور 
ثلاثة عشر عاما على تولى حضرة صاحب السبو 
مقاليد الحكم فى البلاد 

لذلك فهو يوم يجمع بين الفرحة والأمل : بين 
الحاضر والستقبل » بين العمل والطفوم .. 

ولنتأمل مما صورة هذا اليوم الشرة 

لئتأمل ما الاحتفال الكبير بافتتاح أحدك 
جامعة عصرية فى العالم العريى .. 


معالم على الطريق 


لقد أضاف سمو الأمير الى تحديدة لرسالة 
الجامعة فى خطاب الافتتاح : نعالم أخرى 
اعد يجب تأملها ٠‏ والوقوف أمامها 
باستفوار.ت | 1 
ققد أشار الى أن النشود من تحصيل العلم هو أن 
ينتفع به من يطلبه ٠‏ وينفع به الذى 
يعيش فيه والانسانية جمعاء ما استطاع إلى ذلك 











٦۲ -‏ مفسسلة الدوؤخسسة ابسسريسسل ۹۸۰١‏ 





وأكديهل_أن الملم. ماري الصف وليس .غاية 
نديد قا دان , لأنه ]ذا ان ال آول فليس 





النهضة . وان سبينا بيعي ال 
أقصى الجاهؤة لقوطيد أزكان التعان ra‏ 
أوسع تطاق ممكن وتطوير متافجه ووسائله على 
اسن وجه ٠‏ وتتويج تلك الجهود بانشاء جامعة 
قطر. 


وقال نموه أيضاً إن سبيل أمتنا العربية 
والاسلامية لادراك. ما تستهدفه من استعادة 
التاريخية بين الأمم هو اللحاق بركب تقدم 
العلم قى امنا المعاصر . وأشار الى أن هذه الكاثة اننا 
اترجع الى أن أمثنا كانت أول أمة حملت اشر 








| ا هذه الكلمات وغيرها فى خطاب سمو 
بيخ خليفة بن حمد آل ثاتى أمير البلاد الفدى 
هى علامات على طريق النهضة العلمية والحضارية 
الحقيقية 
وهى جديرة بأن تكون كذلك : وأن تعمل على 
تأصيل الكثير من الفاهيم العميقة والحية فى حياتنا 
الثقافية والعلمية . 


المفاهيم. البناءة 


ولقد جاءت الكلمات الأخرى. الثى ألقيت فى 





د محبي. الدين صاير 





اد خد السفدى فرهود 


الاحتفال التاريخى مؤكدة على كثير من المعاني 
والفاميم البناءة .. 

طهر ذلك فى حديث مدير الجامعة الدكتور 
محمد ابراعيم كاظم 

فقد أشار الى أن جامعة قطر هى جزء من 


ل )/ الجشبع القطرى ومن الشعب العربى ومن أمة 


الابلام 
قال اننا لا نحتفل بمبان من ديار وجدران 
إيفعان وأقكار ومبادى* 

وقال أيضاً إن مجتمعنا الجامعى سيكون فى 
مبناه الجديد أكثر سكثا وائتماء وتقرغاً للعمل 
الجاد . . 

وکائت كل هذه اشارات الى أن الهدف كان 
وسيبقى هو تخريج الزيد من القياذات الشابة 
القادرة التى تنتسلح كما قال الذكتور كاظم برسالة 
الاسلام . 








قى الوقت تفه أكد أحمد مختار أمبو الدير 
العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
(اليوئسكو) فى كلمته التى ألقاها فى هذه التاسبة 
على معنى آخر لا يقل أهمية , 

فقد قال : ان الاتجاز الذى تم هو وليد جهود 
استوحت تعاليم الاسلام السمحاء التى تغنى 
العرفة منذ قرون, عديدة فى كل مجال » والتى 
تحث كل مسلم قل أن ييثى . حياته يتور الغلم 
ويستزيد من خبراته »> حتى يفيد بما استقاه » 


الأمة جمغاة ر 
وكان رائعاً أن يشير الطالب محمد علي الكبيسى 
بكلية الفئدسة الذى ألقى كلمة الطلاب فى الاحتفال 
الى هام فى هذه المثاسبة الكبيرة ., 
ققد الح الى أن التاريخ . سيقف اعجاباً وتقديراً 


أمام هذا البنى الدائم لجامعة أقطر ؛ الذى. كان 











اد طه اللعيمئ 


التقكير فيه وتشبيده واعداده لكى 
الانسان. القطرى ‏ من أهم / 
والخضارية فى هذا الفصنو الذهبى فى تاريخ قطر 

الشكل والمضمون 


والحقيقة أن الكلمات التى احتفت بهذا 
4 التي 





الائجاز كانت معبرة خير تعبير عن العاتى اكبلوة 1 





التى تقف وراه 

وهي المعاتي التى تركز على المضمون والهدف 
والنتيجة قبل أن تنظر إلى الشكل برغم ضرورته 
التى لا غنى عنها : وبرغم أنه جاء محققاً لعدة 
أهداف جمالية وفنية وحياتية أيضاً . 

فقد جاءت المباتى بشهادة الجميع تخفة 
معمارية قريدة .. متكاملة . 

جمعت بين الفن المعمارى الاسلامى المفاصر + 
وراعت ظروف البيئة والواقع ‏ المحلى ٠٠‏ والقيم 
العربية 

ومن هنا جاءت بهذا الشكل الميز الذى لفت 
الأنظار واستخق الاعجاب .. 

ومن الجدير بالذكر أن وراء هذا العمل الكبير 
يقف عقل هندسى عتربى أصيل 

صاحب هذا العقل الهندسى هو الذكتور كمال 
الكفراوى الذى خطط وأشرف على التنفيذ » تسائده 
غدة هيئاث وجهات داخل الجامعة وخارجها .. 

وهكذا اكتمل الشكل والضمون 

وبقيت جامعة قطر الجديدة وستبقى تؤدى 
رسالتها الكبيرة من أجل العلم والانسان .. 





ماذا قالوا؟ 


ولقد عبر الكثيرون من حضور الاختفال بهذه 


الثاسبة عن اغجابهم بالاتجاز الضخم ١‏ والمعانى 


التى يرمز إليها 
قال الدكتور على فحرو ؤازير الثربية والتعنيم 
بدولة البحوين : ان اجامعة قطر الجد, 


وتقدم لهذه الؤسسة العلمية التى يعتز بها أبناء 
الخليج ٠‏ وأن تقوى روابط الأخوة بين هذه الجامعة 
وغيرها من جامعات اذ 

وقال الدكتور محمد الأحفد الرشيد المدير العام 
لكتب التربية العربى. لدول الخليج : ان انتقاك 
جامعة قطر الى مبناها الجديد يعد حدثاً تربوياً 
وتعليمياً وجابعياً: على المستوق الخليجى 
والعربى > لا على المستوى القطرى فقط . وأشار الى 
الى أن هذا المبنى الجديد يعبر عن القن wl‏ 
المتطور : ويتيح الفرصة كاملة للتعليم أمام أبناء قطر 
وغيرهم من أبناء دول الخليج والدول العربية 
والاسلامية :. 








وكانت الانطباعات الطيبة كثيرة ومتعددة 

فقد أشاد عبد الهادى بوطالب المدير العام 
للمنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم بالائجاز 
الذى تم » وأشار فى هذه المناسبة إلى موقف دولة 
قطر الدائم والمؤيد للمنظمة الاسلامية وبالعلاقات 
القائمة بينهما . وقال : ان دولة قطر تأتى فى مقدمة 
الدول امؤسسة للمنظمة ٠‏ ؤتشارك فى كافة أنشطتها 
يما يكفل لها أداء. رسالتها على الوجه الأكمل :: 








/إلهندس العم نجع 





إثراء. الفن المعمارى 





وأيدى معالى يحبى مخفوظ النذرق وزير 
التربية والتعليم والشياب العماتى اعجابه بالنظام 
العدارى المطبق فى جامعة قطرء وقال : ان 
فى اقرا الف المعمارى 
الاسلامى العربى بهذا النمط الذى توصل إليه 
وأشا اراق أن مبانئ جامعة السلطان قابوس تتميز 

عى الأخرى بالطابع الاسلامى العربى العمائى 

أما الدكتور محيى الدين صابر المدير العام 

للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم فقد عبر 

عن اعجابه باليانى الجامعية الجديدة , وقال : ان 
جامعة قطر أضافت الى هذا التميز المممارى قدرة 
غالية فى الأداءء .وكفاءة فى العطاء من جا 
القائمين عليها ؛ وذلك فى وقت قصير. وهذا فى 
رأيه يتيم لها وضعاً متقرباً » وسيمكنها من ذلبية 
نشاطات واسعة فى المستقبل + الأمر الذى سيجعل 
منها من وجهة نظره جامعة القرن الحادى 
والعشرين .. 

وبرزت. أيضاً كلمات الاعجاب والتمنى 
بمستقبل مشرق للجامعة فى قطر من خلال 
الأحاديث السريعة للدكتور بكر غبد الله بكر مدير 
جامعة الظهران : والذكتور طه التعيمى مدير 
جامعة بغداد » والدكتور عبد السلام المجالى رئيس 
الجامعة الأردثية : والدكثور مخمذ زياد الشوبكى 
رئيس جامعة دمشق والدكتور عمر بليل مدير 
جامعة اقرط لاز حلا ام امب اة 
بيرزيت بفلسطين المحتلة . 

وتحدث الدكتور تعمد انعد فرهود مدير 
جامعة الأزهر الذى حضر الاحتفال التاريخى 
الكبير .. 














بت ته يسم 





ام إإدنرنو ميا تعليم 





أن المعول الأساسى لهذه الأجيال أن 
تكون حافظة لدين الله + الى جانب تمسكها بالعلم 
النافع > والخلق القويم 

وأضاف أن هذا هو مايثمناه لكل جامعاتنا 
الاسلانية حتى تؤدى رسالتها الكاملة على خبر 
وجه وظكون بحق المنارات التى تهدى ٠‏ والاشعاع 
الذى يثير 

وقال الدكتور فرهود أيضا إن العلاقة عميقة 
وممتدة ومستمرة بين جامعة الأ 3 
قطر؛ وسائر الجامعات , الاسلامية ف اليلاد 





العربية .. وان هذا يعمل على خلق الجو العلمى 
المستنير »> ويعمق الاستفادة منةء: ويثرى 
التجربة ٠‏ ويؤلف بين القلوب والعقول , 





ان اللقاء الأخير مع الدكتؤر حسن حمدى 
مدير جامعة القاهرة الذى حضر الاختفال بهذه 
المناسبة الكبيرة 

قال + انه يسعده أن: يكون من بين حضور 
افشتاح المباثى الجديدة لجامعة قطر » فهى بالجهد 
الذى قامت يه والجهد الذى ينتظرها » تضيف الى 
الثقل الثقاق العربى بعداً جديداً 








4 — مجسسلة الدوحسسة أبسريسسل ٠۹۸‏ 


سل دخ 


الإ - وس 


كل ساج 








طالب داخل العمل بكلية الهئدنة 





التعاؤن العربى 





ترمز بما تقدمه وبما تحتويه من 

أساتذة وخبرات الى تحقيق التعاون العربي البئاة 

وإثراء الحياة العلمية العربية وتعميقها أيضاً 
فلاشك أن التعاون العربى فى مجال العلم قائم 





وفشتمن ونتجدداء 
ات اورت عدف لياف 









من أجل الأجيال 
+ وتقوم على أكتاقها 














والتعاون > 
والامكانات التاحة 


ولم يكن كل هذا هو کل ما دارق يوم الاحتفال 
يافتتاح مبائى جامعة قطر الجديدة ٠‏ ولا الأيام التى 

فالضورة كانت حافلة وثرية يكل القابيين 

فقد أقيمت. فى هذه الناسبة ندوات ثقافية 
وأسيات شعرية + وكانت هناك لقاءات دائمة بين 
الحضور تعكس قمة التعاون والمحبة والفكر ١‏ 
بين علماء أفاضل وأساتذة أجلاء ومثقفين عرب > 
لايجفعهم سوى هدف العلم وتربية الأجيال » 
وتكوين: المستقبل العز 

ولعل هذا اللقاء بينهم هو من بين مظاهر 
الاحتفال بافتتاح جامعة قطر؛ التى لقت 
الأنظار + واستولت على الأعجاب . 

فما اروع أن تلتقى هذة الصفوة فى قناسبة هامة 








الأمول . 








جاب م یلان الاسام ده رن دای لد 








لى أخدى الكافقيرياك الصقيرة بالجامة الجديدة 


كهذه الناسبة 

وما أروع أن تلتقى الأهداف وتتوحد 
التوجهات قى هذا اللتقى الحاشد 

: ولقد كان خقاً يوماً مشهوداً دخل التاريخ من 





أوسع أيوايه 
فتحية لكل من 





ارك ق التهيد له والتهنيئة 


من أجله .واحيائه 


تحية لكل من حول الحلم الى خقيقة لتكون 


جامعة قطر وتظل هنارة العلم والتقدم : “شكلا 


السيد حجازىق 


لد 




















يوج الا سس ستهار 


بقام ‏ ألحمد لعش افق 


تخليجيةباهرة 





يمضى الآن أربعفئة .وسبع وثمائون سنة على دخول أول قوة عدوانية أوروبية الى مياه الخليج , 





ولو جعلنا هذا الرقم بالحساب الهجرى كما تقتضيئا كرامة اللوضوع الذى سنتحدث فيه فإنه يتخطى 
الخمسمئة سنة ربما بسنة واحدة .فق عام ٠١١۷‏ للميلاد وصل الطاغية البرتغالى ألقوئسو البوكيرك على رأس 
قوة حربية بحرية من بلاده تميزت بضخامة مدفعيتها البحرية وفعالية مقذوفاتها الخلوطة بالبترول فى 
سرعة إحراق المبائى والأحياء.؛ وبالئهم الرهيب فى نفوس العتدين ليضعوا أيديهم على أحسن ما يمكن أن 
يجدوا بأسرع ما يكؤن من الوقت ؛ والتعصب الأعمى الذى جاءول به من بلادهم تتنزئ به نفوسهم حقداً على 
السلمين ؛ ومئذ العام الشئوم الذى وصلن فيه ,أولئك البرابرة المتعطتبون النهابون الى العام الذى بارح فيه 
الانجليز آخر المتشبثين بالخليج من الأرروييين ١‏ وکل من اق الخليج بعانى من أفعال أولئك الواغلين , 

ولق كان طبيعياً والحاك علي مإكاندي عليه أن تحصل, الو من.الموإجهابتي والخلاف والثورات ٠‏ وكان 
طبيعياً أن تفرز ز الأحداث والتناقضاء/ دصار يلولاك تی .)لانت طللإلبطولات أكثر بكفين مما قد 
يتبادر الى أذهان الناس العادييت لأول وهلة .. كان هناك ملرك ورجلات قاتوا والنتشهدوا : وآخرون وقفوا 
يتخندون_ارادة المنتعمرين ألؤأغلين ٠‏ امتهم بن أكَْبكدَا له 'الفياة متها من عاض عفرا بالغ الطول من 
الغمرات المتوالية ولكنه مات فى نهاية المطاف كما شاءت له إرادة الله على فراشه ٠‏ وبين أهله واخوانه فى حال لم 





يكن يتؤقعها لهم أكثر الناس_تفاؤلا .. 





من الثان من يتسامج مع المؤرخين فيسلم بأن 
البرتغاليين كانوا فعلا متعصبين مولعين بسفك الدم 
وإحراز أكبر ما يستطاع من الغنائم ؛ قكان طبيعياً 
أن يصادقوا مقاومة يسقط فيها الشهداء بالضرورة 

... ولكن ما شأن الآخرين كالانجليز مثلا ممن كان 
لهم يضعة رجال فى مكتب بأحد مواتیء ا 
ع 
الصدا أفضل ما فيها 
الئاس معارك وضحايا ؟ 

لكن الحقائق التاريخية لا تثرك مجالا 
للتخمين ٠‏ فلقد حارب الانجليز فى الخليج مرارا .. 
خاربوا القواسم جربا بخرية مزيرة لم بعض 
ذيولها حتى يعد هزيمة القواسم واملاء معاهدة 
السلام البريطائية على مشايخ الساحل العمائي عام 
U‏ 

وکان للائجلیز دور عسكرى خن فى العديد من 





.. أيعقل أن يكون لهم مع 








الحركات الاستعمارية المريبة فى | اا 
بتيسير ايصال السلاح الى الطرفين المتحاربين أو الى 
كليهما » وأحياناً بانتداب ضباط برب إيطائيين وكأنما 
الأمر ثم بمجرد رغبة فردية من أولثك الضباظ 

كذلك إغتدى الانجليز اغتداءات غديدة مباشرة 
على قطر فنها غدوان ۱۸۴۰ و1440 و۰۱۸۹ 
واعتدوا غلى البحرين خلال الستينيات من القرن 
الماضى اغتداءات غاية فى الظلم والفظاظة حتى حز 
ذلك ف قلوب كل العرب فى الخليج ٠‏ واعتدى 
الأسطول الانجليزى غلى ميناء الدمام فى النصف 
الثائى من القرن الاضى : وكان للاتجليز تحركات 
وتوجهات أشد خطرا وأبعد أثراً من الحرب العلنة 
مما سيرد فى ثنايا سلسلة المقالات التى ننشرها 








1 اذا كان هتاك استعمار فظ سواء أكان مستملتاً فى 
عدوانيته الكشوفة كالبرتغالى > أم مخططا هادئا 


بعيد الأثر فى تخريب. الديار وتدمير دروب 
الستقبل أمام شموب النطقة > كالاستعمار 
الانجليزى الذى قلما استعلن بعدوانيتة 


الصحائف الطروحة 


على أى مستوى من التشريف والبهاء هى ؟ 
وماذا كان وجه التضحية ؟ ومن هم هواه الأبطال ؟ 
.. الواقع أن هذه الأسئلة التى بدأت مبرراتها 





السبعينيات ما تزال بالنسية للكثيرين أسئلة 2 
لتكشف لهم عن صور من البطولة » وصحائف من 
الشرف العظيم 

وق سلسلة مقالاتنا سوف نشرع باستعراض 
تلك الصحائف البيض ابتداء من أقصى جنوب 





سس سسا ت”7آت؟ت__ت_ ”7< س 
“٦‏ مجسلة الدؤهسة ابريسل ٠۹۸۵‏ 

















الخليج فى عمان وساحلها الذى كان فى العصر 
الاسلامى جزم أ منها: الى أن جاه 
المستعمرون. الانجليز ٠‏ ففصلوه وقسموه أجزاء 
وتفاريع وسموه الساحل التهادن أو ساحل الصلج 
أو التصالح وهو اليوم.يستعيد وخدته الداخلية فى 
دولة الامارات العربية المتحدة. 

ولكن ناذا بدانا من أقصى الجئوب بدلا من 
أقضى الثتفال؟ 3 

الحقيقة إن هذا الاختيار لم يكن اعتباطاً وائما 
له أسباب تبرره فعمان هى بوابة الخليج وهى التى 
قلقت الضدمة الأولى الغل“ الضليبى وحركة 
الاستعمار البرتغاق الثهاب2 واحتملت فوت 




















للزراعة والأمطار الوسمية التى تهطل على قسم 





خزيطة تومح توزيع القبائل ‏ مناطق عمان إلى السهل والجبل 


» ولكونها كانت بالتالى دولة قوية قبل مجيه 
٠ E‏ كما أتيج لها بعد طردها || اليين 
وتوحيد كلمة الناس فيها » لين فقط استعادة كيا 








يان 
دولة قوية ناشطة وحسب » ولكن تأسيس أسطول 
تجارى وآخر حربى فى مستوى أفضل لايل 4 
القرن الثامن عشير . 
الأسباب قدمت. من التضحيات وأبرزت 5 
البطولات ما يؤفل. لها صفحة 
الشرف ١‏ 

ولاك فى أن" الصورة الؤسفة التى راحث 
تطفس معالم صورة عفان الضيئة فى القرن الثانن 
عشر : بسبب أعمال الأميراطورية البريطائية فى 
كل مكان خلال القرن الماضی وما كان لدسائس 
بريطانيا وتعدياتها من آثار مدمرة على عمان 
وغيرها > تقول إن الضورة المتاخزة 1 
أساءث الى غمان اسادات بالغة ..ولاعك أي 
















عمان ستكون فى طليعة التفعين باتخسار ذلك 
الاستعمار البغيض ٠‏ وان الذي يرتجى من مستقبل 
عمان الواعد بميررات التاريخ لهو شيء كثير 
حقاً 





اليعاربة : قصة الشرف الخالد 


ذات يوم من عام ٠١۲4‏ للميلاد إلتقى عدد غير 
قليل من العلماء والوجوة من أهل الخل والعقد فى 
الرستاق + قيل لاحقاً إنهم كانوا أربعين رجلا + 
فتداولوا فى أحوال البلاد العمائية الممزقة وما حل 
بها طوال مئة وعشرين سنة من احتلال البرتغاليين 
لأهم قصباتها » وتنازع الئان فى سائر مثاطقها 
الأخرى » وما أدى إليه ذلك من الفقر والتأخر > 
وفقدان الأمن + وتعاسة الحياة بعامة 





ا 




















يوج الاس تار 

تاخليجيةباعرة 
والواقع إن خواجز ذلك اللقاء وأمثالة كانت 
تتنخص ف الأمل الكبير الذى ولده طرد البزتغاليين 
من هرر أعظم قلاعهم ق الخليج » والبقرة الحلوب 
التى كانت تعطيهم ميثاؤفا من الجمارك مالا 
يحصلون على تظیره من مكان آخر ق الدذ ل 
والواقع أن البرتغاليين لم يخرجوا بسهولة من 
هناك ؛ ولكن الحصار الذى فرض على قلعتهم 
جزيزة ٠»‏ ومداومة القترب عليها من السقن 
الحربية الانجليزية: والهولندية ٠‏ علاوة على 
الجيش الذى أنزله الشاه الصفوى فيها + وفيه 








كثيرون من العرب .. كل ذلك أدى الى قبول 
البرتغاليين آخر الأمر مت متطق الواقع وخروجهم من 
القلعة بين جريح وأسير + وثهب سائر محتويات 


قلعتهم وبواقعهم فى الجزيرة التى كانت أغنى 
منطقة بمواردها التجارية فى العالم كله .. 

وان سيوع با ريب فل ق ةة 
من واقعهم الأليم على سائز الأضعدة السياسية 
والاقتصادية والإجتماعية 


فعلى الصعيد السياسى مقلا كان اليلد مقسماً الى 
ثلاث عشرة وحدة سياسية متنافرة ‏ مختلفة فى 
طريقة حكمها وشخصيات ونوازع ومذاهب 


عل كد امل يا PR‏ 
وسمايل ؛ وسمد + وعبرق : وازکی ٠‏ وسن ب ٣‏ 


ويهلي يلادست وحصن الجابي + وبان ومقنیاتر. 
وجلفار ثم منطقة احتلال البرتغاليين السا 
وأهم مدنها منخار ومسقط وضور والقريات . ولأ 
يكن هناك أدنى شك ف أن التفتت كان فى ثطاق 
لنظرة 'امادية الضيقة شيئاً ترضى عنه بعض 
رس الأنانية القصيرة النظر ؛ لكن الأمة كانت 
قد ذاقت من أهوال البطش البرتغالى + ومن مضائب 
النهب والسلب والرعب ٠‏ ومن سفك الدماء وتعطل 
الصالح + وتهافت التفوس الرخيضة على الأمة 
الصريع كتهافت الذباب الأزرق على الجيف 
الثافقة .. نقول كان ذلك كله قد جعل النفوس 
مهياة لإعطاء ثقتها زعيما تتوسم فيه الصدق . 











وكأتما كان التاريخ يقف حائر الظن راعش 
الخطو ينتظر مولد الرجل الطلائعى امرتقب الرجل 
الذى يتكلم بلغة جديدة ٠.‏ وتسلك بالصدق ودرب 
الحق .. فقد كان الصدق قد مز وئدر بل كاد يصيح 
مستحيلا . 


ناصر بن مرشد 


عندنا إلتقى أعيان الرستاق ولماؤها تطلغ 
الحاضرون الى رجل شيخ من رستاق عرف 
بانقطاعه العجيب للعلم » فكأنما كان يلتمس القزار 
من الواقع المظلم فى .رحاب المعرفة وكأئما حبر 


٠۹۸١ مجسلة الدوخسة ابريسل‎ ٦۸ 


الطابع كان دؤاءه من ظلمة النقوس واتحسار الخير 
فقال الشيخ , أيها الاس هذه ساعة صدق + ولن 
ينفع فيها الكذب أبداً ؛ قإن كنتم جثتم بالضدق 
فإنكم سترضون به + وبذلك تنكشف الدروب + 
اما إن كان الأمر هو البضباعة القديمة نفسها ؛ 
بضاعة المجاملة والزخرفة وتبادل الودة المجلوبة 
الزائفة فالسهم طائش» والحال بائرة؛ قال 
قائليم :يا شيخ خميس بن سعيد : أعاهد لله على 
ن علد که :ون لقي ل 

وكأنما كان ذلك دفعاً للآخرين لينطلقوا من كل 
صوب ؛ أى وله يا شيخ سميد : وله ما بقي شيء 
لا نرتاب فيه إلا غا حي شرفك وزهدك ٠‏ 
فأشر غليئا فقد ضاقت بئا الحال .. واقتحم بنا 
البحر» أو اصعد بثا أعل الجيال لفتحن عك , 

وارتفع صوت الشيخ الشقصى الرستاقى « على 
رساك يا هذا ؛ أنت وهو + ضا وله خالكم وخا 
إن كنت إنما أسعى معكم لضلاح البلاد من أجل أن 
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تايت 
العلادة مرو ىمسعودين مسا اتی 
الجزءالأولة 


PUY - ANE 


صفحة من بخلوط عمائى نشو مؤخرا 





تؤمرونى عليكم .. والله ما أنا برجل السياسة ولا 
برجل الدولة .: انما آنا رجل كتاب وفقه » ولكتى 
أدلكم إن أردتم على الذى فراستى فيه بإذن الله 
لا تعيب .. 

واكنى أيه أن تعطوا الله تعالى موثقاً إذا 
ما أعلنت رأيى لكم أن تمضوا فيه على بركة الله 





وتشادی || . لك عهد الله 
لك عهد الله وميثاقه قال الشيخ + اهدأوا اذن 
واستمعوا لي جيداً .. لقد. واه عرفته ولداً وعرفته 


فتى يافعاً ‏ وعرفته شاباً عازماً ثم رجلا مكتملا. 
إولذم عرفت عليه ننة خف زو ل 

لا كسلا فى علمه .. إنه ولله للرجل 
اس الألمى ٠‏ العف النزيه لله حياته وصلاته 
ونسكه . ولا أحسبه يخشى أو يتردد أن يكون ف 
الله سعيه كله واستشهاده اؤ مماته .. 


وضاح أحد الحاضرين : ومن هو يا شيخ ؟ 
قال الشيخ خميس بن سعيد : إنه ناصر بن 
مرشد اليعربي 


وسرت فى الحاضرين موجة ارتياج عظيم .. ولم 
يبد أن أحداً مهم وجم أو تغاضى الا يسبب من قلة 
معرقته بالرجل.. 

وتهض الثاس بعد ذلك على وعد يلقاء الشيخ فى 
إلسجد الكبير بعد ضلاة الجمعة التالية لكى 
ييجمعهم بئاصر بن امرشد 


ام ينتظر خيال الرجل التقى الوفى خروج الناس 
الذين كانوا يحيونه مودعين فى خروجهم ولكنه 
سرح بعيداً بين الماضى والحاضر .. وراج سوال 
واحد يلح عليه وعيناه تطفران بالدموع : ترى هل 
تعود لعمان سفنها وتجارتها + وعزها وخيراتها ؟ 
هل ترفرف أغلام الخير على ساحاتها ؟ . 
تذكر. ما يجمعه البرتغاليون من الضرائب من 
آهل صحار والقريات ومسقط ٠‏ وتذكر ما يظهرونه 
من اختقار وكراهية للناس .. تذكر خور فكان وما 
تتداوله الأساطير عما كان بها من المرايع الحسان ٠‏ 
ومزارع الذرة والقمم والبرتقال : تذكر فيها غابات 
التخيل » والسفن التى تنقل ما تصدره من اللاشية 
والخيول » تذكر كيف آل ذلك کله الى خراب 
يباب ! 

وأحس وكأئما يسمع قعقغة السلاح ؛ وهدير 
الدافع وارتفاع غبار المعارك » وقد بزغ من كل تلك 
الظلمات وجة الفتى الحكيم العالم الشجاع ناصر بن 

مرشد : فإذا نهار بعد ليل ورجاء بعد ياس .. وال 

نقالثا المقبل عن الامام الجاهد بطل القتوح الامام 
اليعربي ناصر بن مرشد قاهر. البرتغاليين + 
ومسترجع كرامة الأمة والدين .. 


أحمد العئانى 








خخاططرة حصبااحصية 


بقام: الدكتورة زهرة المالكي 


» أشرق صباح جديد .. تفتحت أوراق جديدة 
والعصافير الصغيرة بدأ من صن الى غم 


كأئها حين ترفرف بأجنحتها يزقرف الأبل اال 


النفوس من جديد .. وأنا أقف مبهورة الأثفاس 
أحدق بلهفة كل مظاهر الجمال من حولى هذا 
الصباح .. كأنتى أخشى أن تمر لحظة ما دون أن 
ا ميناى هذه الوريقات الخضرء أو تلك 
الزهرة الندية » أو ذلك العصفور الذى يدخل 
الحبور الى القلوب وهو يطرز أغانيه الجميلة على 
أجئحة النسيم الهادىء رء 

ومن بحر الصمت فى أضماقى تتدفق الأسئلة.. 
تضق طريقها فى زحام فشاعرى 5 أحاسيتي 
وهى تحاول أن تصل الى عيني وشفتي لأبحث لها 
عن جواب .. علامات الاستفهام تدق فى ذهئى 
عموداً طويلا ينتضب. شامخاً .بين بقية لأ 
والخواطر .. منؤال يقول : ما سر هذه 0 


وغروب ١‏ دمعة وابتسامة .. م 
وتضيع بقية الحروف والكلمات وهى تجدف فى 
داخلى تبحك عن شاطىه ترسو إليه أو ضخرة 
غملاقة تتكسر على جوائبها هذة الحيزة 
اللامتناهية .. 

ز سؤال آخر ؛ هذه اللحظات والساعات 
التى نغيشها الآن قد نحس بها أو لانحسر ولا 
يذكرنا بوجودها سوى عقارب الساعة التى تدور 
وتدور وتطوى مع خطواتها ساعة أو يوماً من 
أعمارنا الزاهية .. وحين تتركنا هذه اللحظات 


م ا حر الى ا 
پان اراھ وا سب 
ونا يتحول ینا الا 
المجهو الذى ننقشره بلهفة, وشوق سور بتجود, 
الى أليوم ثم الى الأمس .. وقد لا تختلف بعالم الفلا 
عن معام اليوم. والأمس كثيرا .. كليم أشقاء 
يعيشون ف بيت الزمن .. وتحكمهم قوائين الدهر 
.. ملامحهم تثقارب | أحياناً أو تتباعد أحياناً 
أخرى , وأكنهم مع هذا يبقون أشقاء؛ جسدهم 
تنبض فيه الساعات والدقائق ونافذتهم تشرق منها 
شمس واحدة وتغيب عنها كمس واحدة .. 
تتكاثر الأسثلة وتتزايد علامات اتقام ف 
داخلل حتى يصبح بحر الصمت فى أغماقى بحرا 
هائجا متلاطماً تتدافع فيه المراكب الحملة لار 
ذات الأبرغة اللونة بالحيرة الثى لا تنتهى 
وأنقل عيئي من داخلى .. أشد أحداقهما ما الط 
نحو الأعماق التى يلفها الغبوض وأعلق نظراتى 
بالوجودات من حول .. مازال كل شيء فى مكائه 
لم يتغير .. الأوراق كما هى خضراء تلهو بها يد 
العابثة .. والعصافير تنتقل بين الأغصان .. 
والشمس تسكب ازازها فى عيون: الطبيعة الظمأى 


وکل شي سيو ولق انظامة دون اختلال ا 
فقط أحس بسحب الحيرة تتلاشى شيئاً فشيئاً عن 


بضاتى وخفقاثى ... الراحة تغمر نفسى بألوانها 


إأذى أ الإهادئة الحالة .. فئحن البشر كذرات التراب .. 


لقنا يد آ من مكان الى مكان قد تستقر هنا 
احظة أو زمنا طال أو قصر . ثم لا تلبث الريح أن 
تنقانا إلى مكان آخر أو حتى تلقي بنا نحو عالم آخر 
تتلاشی فيه اخلايانا وأجسادنا رتبقى أرواحنا 
هائمة حتى النواية الت لا نعلم متى هى .. ومتى 
زمائها .. وأين ت 


يخفف عناً الشعور بالحيرة والتشتت والضياع . 
ريما يجعلنا نكف عن الترديد كل لحظة : 
خلقنا؟ .. لم نعيش؟ .. لم تتعذب ؟ 0 
نضخك ؟ ولم ثبوت ؟ .. فكل قطرة ماه تسكبها 
السماء لا تضيع .. قد تتوجه الى أعماق البحر أو 
النهر وتسكن هناك وتستقر .. أو الى باطى الأرض + 
تتغلفل فى جسد التراب .وبين شرابيئه وخلاياة 
وتسكن هناك وتستقر .. ولكنها لا تبقى هكذا دوثما 
فائدة ,. يأتيها الاثسان ويلتقطها ويروى بها 
ظنأه : أو ظماً الأرض. والثبات + أو بشيد بها 
يفن ٠‏ أو ييل يها ايحا . لكنها لا تنيع 
وهكذا نحن لا تضيع أغمارنا ولا تندثر لحظاتنا 
وتطوى فى صفحات كتاب الزمن دون عودة .. كل 
فكرة وكل كلمة وكل هاجس + وكل عمل 
يأى جارحة من جوارحنا لا يضيع ولا يتبدد فى 
الفراغ ... وان ابتعد عن أنظارنا واختنى عن 
ذاكرتنا + فإنه سيبقى هتاك حتى نعود إليه أو يعود 
إلينا فى نهاية الطاف ., 
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كما العا لم ]لكا لمق 
سبع ريعلى يجان لنرت السا ا والعٹہرین 














رسالة لندن من :ج دي تين 
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أأول.مرة تعرض. أفقام لفك فا المرجان 


أما ؛ مهرجان لندن السيثمائى ؛ فهو حدث 
.ستوق خاص بأعضاء ؛ نادق السيثما ‏ البريطائى 
وحدهم : وإن اتسع قى السنوات الأخيرة . وهو 
يعقد فى عاصمة بلاد الضباب ٠‏ فى وقت ليس فيه 
شمس على الاطلاق : بل أمطار مستمرة . وبسبب 
خصوضيته فهو فقير الموارد » ولا تدعمه الدولة ولا 
الشركات المنتجة » حتى لقد قدر أن ما صرف على 
مهرجان کان ؛ السيتمائى الدولى قدر ما صرف 
على مهرجان لندن هذا العام ؛ مائة مرة » رغم أن 
مهرجان اندن تلقى دعماً هذا العام ٠‏ وخرج من 
الخصوصية الى حدما , فقد دعمه ١‏ مجلس 
لندن الكبرئ :ند ابعسائرالتوقكة تيع ۷ أل 
جنيه : وكانت هذه ھی كل میزا 
تقريباً ؛ باستثئاء دخله من التذاكر المبامة 
بداية الخروج 








وكانت محاولة و ادى السيثما» للخزوج من 


دائرة ١‏ خصوصية ؛ أعضائه الى عالم رجات 
السيئما قد تمت بعد مناقشات داخل النادى : 

















کر 
HI‏ 


م لقطة من يلم الزيال العلمى ٠‏ جريفليئز 


لقيت الفكرة معارضة اشديدة» لأن هذا يعنى 
عرض أفلام ناجحة جماهيرياً اكنها قد لا تعنى 
شيئاً من الناحية الفنية . فالهرجان لايش إلا 
بفن السيئما وحده :“ولا يقدم للأفلام اا 
١‏ شهادات» ورقية 





صحيح أنها قيمة 
وعظيمة المعنى من الناحية الفنية وتعنى الكثير من 
الناحية الثقافية والعلمية ٠‏ ولكنه لا يقدم أى جوائز 








مادية في أى مجال من مجالات القن السينمائى 

وحتى ينفذ الثادى. مسألة الخروج الى عالم 
مهرجاثات السيثما العامية الرحب كلف ١‏ ديريك 
مالكولم ٠‏ الناقد. السيفائى لصحيقة الجارديان 
اليومية البريطائية بإدارة مهرجان هذا العام 
وديريك مالكولم شخصية فريدة .. فقد عمل ممثلا 
بعد تخرجه من جامعة اكسفورد البريطائية ؛ لكنه 
انتقل بعد ذلك الي مجال الصحافة ولم يتركها على 
مدى عقرين عاماً حتى الآن.. لقد ظل طوال هذه 
الفتزة يكثب ‏ بشكل. منتظم فى النقد السينمائى 
والسرحى » وينشر مقابلاته مع الفنا 
أيضاً الثاقد السينمائى للجلة ٠‏ كو زموبولية 
اوهو مؤلف كتاب 

















ونائب مدير » دائرة النقد» . 


هذا إلى جائب اناس من شتی 





وهی مجان اتر 





النجوم وأخبارهم وما يأكلوته وما يشربونه وما يرتدونه 





الذى اقتتم يه الهرجان: وقو من اخراج جنودائتق 


«الفثل روبرت ميتشوم» الذى ظهر فى شهر 
سبتمبر الماضى قبيل بداية مهرجان لندن الثامن 
والعشرين. :وديريك مالكولم .يهو رياضة 
الكريكيت : اللعبة البريطائية التقليدية > وهو 
رئيس ١‏ فريق الجارديان ٠‏ للكريكيت 

هذه الشخصية التعددة المواهب للصحق والثاقد 
الفنى , ديريك مالكولم ؛ أعطت اهر ن 
أبعادا جديدة » فقد تم اختيار أقلام ناجحة من 
مهرجان ٠‏ كان ٠‏ ومهرجان ٠‏ فينيسيا ؛ :. وحرص 
على تقديم ألوان متنوغة من الانثاج السيتفائى من 
الأفلام التجريبية ‏ التى كان النادى يحرص على 
الى الأفلام التجارية 

من الجمهور.. بل 
ن فن الهرجان هذا العام لعرض 
خسة فام اذم » أطلق غليها ؛ مهرجان لندن 
السينمائى للأطفال,. ورغم كل هذا مازال 
| التحول ؛ الطلوب بعيدا » إذا يتطلب إبكائيات 
هائلة » لكن ديريك مالكولم قدم بواجا جديداً 
للمهرجان هذا العام بالفعل . 

فلأول مرة يبدأ الهرجان يفيلم أمريكى ويختم 








مد ا ع 











سيط يع مووچ ان ثرت اتسا ن والعقيت 










Gremlins 
وهو من إخراج جو دا‎ 
. تاليف كريس ولاس‎ 
العلمى ؛ وكان الفيلم  كما قالت مجلة د‎ 
ليمتس ؛ البريطانية . قد تجح تجاحاً منقطع‎ 
النظير فى الولايات المتحدة الأمريكية.‎ 

وقد اختتم المهرجان كذلك بفيلم أمزيكى قديم 
وشهير هذه المرة > هو فيلم , لص يغداد ؛ ( انتاج 
غام 1414 ) وهو واحد من أنجح أفلام هوليود : 
ومن تمثيل الممثل الأمريكى العا مى القديم دوجلاس 
فيربانكس , وف نهاية المهرجان تم 
دوجلاس فيربائكس الابن والذى كان فى الثا 
عشرة عندما أنتج هذا القيلم . والى جانب هذين 
الفيلسين الأمريكيين تم عرض ثلاثين فيلماً أمريكياً 
خلال فترة ا مهرجان » كلها من الأفلام ؛ الستقلة 
أى التى لا تنتجها الشركات الكبرى الأمريكية التى 
تروج لأسلوب, الحياة الامريكية » 


عن كقاب بنفس العنوا 


























ویقول ديريك مالکولم تغليقاً على هذا الا. 
للفيلمين الأمريكيين فى الاقتتاح وف الخقام 





e‏ بالنیتعا 
تر الذوق اا ولكنه فى نفس 
ال حكراً على عدد من صفوة الثقفين : أعضاء 
اذى السينما وحدهم , ويظل لأعضاء النادى حق 
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ج 
¬ مك 
حكية, تسكع الاتجايرى جبس کے 


الأسبتي فى الكو . إن هدق يتلخض أل أن ادا 
راو فاق ند الى 


الهرجان ؛ واستطاع 
يطلق عليها الأفلام التجارية أو الجماهيرية : فقد 
جعل من دار عرض ٠‏ تادى السيئما» مركز 


المهرجان ومركز الاهتقام الفتى : ولكن عرضت 
الأفلام فى سبع من دور السينما اللندئية ‏ أريع 
منها تعرض بع أفلام الهرجان لأول مرة هذا 
العام ا وق تاريخ المهزجان 


ولقد قام المهرجان بعرض 15١‏ فيلما روائيا ؛ 
أحدها وصل طوله الى ١١‏ ساعة وهى مشكلة مقلقة 
بالنسية لأى منظم مهرجان » الفيلم اسه ؛ وطن ٠‏ 
ن خرے الأ! وقد 
4 ماس ga‏ 

کن الک 
















ولمل اللفت للأنظار ف مهرجان هذا العام > هو 
أنه رع رجت عير عند ون قاذم لدم اناا فد 
أن بدا هذا المهرجان + وعلى وجه الخصوص أفلام 











أمريكا اللاتينية . ونعظمها أفلام ذات مستوى 
رقيع وجيد - مما جعل الثقاد يجمعون على أن 
٠‏ هذا يثبت أن العالم الثالث فى مجال التكنيك 






السيئمائى بدرجة ملقتة للنظر» 

السيتمائية أصبحت احدى اللغات التى يعبر بها 
قثانو العالم الثالت عن مشاكل. بلادهم 
ومجتمعاتهم 


ولقد تحدثت القالات النقدية كثيراً عن أفلام 
كوريا الجنوبية : , قرية فى الضباب » و؛ العجلة » 
وغيرهما , واستخدم بعض مخرجيها شكل السيتما 
سكوب ؛ وهو فن يكاد أن يكون قد انتهى فى 
السينها الأمريكية والأوربية : 

وكان فيلم ؛ بونيراه» الأندونيسى أحد الأفلام 
التى أدهشت الثقاد . أما قيلم تيلسون بيريرا دوس 
سانقوس ٠‏ ذكزيات ٠‏ ( البرازيل ) فقد كان واحدا 
من أجمل أفلام الهرجان (وكان قد عرض فى 
مهرجان ١‏ كان ؛ ونال إعجاب النقاد هناك) 

أما أفلام الارجنتين كانت خدثاً فى حد 
إذ لم يعرض لها أفلام فى الهرجان مئذ 
قترة : ريما يسبب و حرب. الفوتكلائد ٠‏ وربما 
قبلها ؛ وذكر النقاد أنها ذات مستوى رفيع + ومن 
أفضل أفلام المهرجان. هناك أريعة أفلام 
أوجنتينية : فيلم , أطفال الحرب ٠‏ وهو أول فيلم 
ارجَنتينى عن حرب ؛ مالفيتاس ٠‏ المعروفة فى 
بريطانيا باسم ١‏ حرب الفولكلائد » وقد لاقى الفيلم 
نتقطع النظير فى الأرجئتين : وهو يدين 
١‏ العصبة العسكرية ٠‏ التى سقطت ويندد بحكفها » 
و إرجى ؛ من اخراج جورج بلانكو : و كاميلا ٠»‏ 
من اخراج ماريا لويزا بمبرج ٠‏ ويعتمد هذا الفيلم 
على قصة حقيقية حدثت عام 1641 » تحت حكم 
الدكتاتور روساس 








وقد عرضت أفلام أخرى كثيرة من دول 2 
كان واحداً من أروعها هو فيل انتركيتكا للدخر 
اليايانى کوریوشی کورا 





حدثت عام ۱۹۵۸ 
علمية أخرى : واصطحبت معها خمسة عفر كلب 
لجر الزحافات الجليدية ؛ واضطزت لتركها . 





والسؤال. الآ 

ماذا سيفعل , تادى السيتماء بعد تجرية 
المهرجان السيئمائى الثامن والعشرين ؟ 

هل تجح ديريك مالكوم ؟ وهل يستمر الثادى 
ى هذا الطريق. باحثاً عن عناصر نجاح 
أخرى لتحويل الهرجان اللندنى الى حدث عالى ٠‏ 
أم يتكقء على تفسه مرة أخرى : ليعود ؛ مهرجان 
الصفوة , كما كان ؟! 





مجدى نصيف 











هانان مَهائان .. 


ولیلكتان على لضفه تان .. 


وتيك : 
انرأ تسبح في كاين 
فإذا بدت الأشياء مذكرة 
فاخطية العين 


هانان مهانان تهبمان , 


تظلهمًا العين زهان .. 


ولكتها تتجهان إلى ابل 


وتتبهان .. 


وعنة الشط تعردان قتلفتان .. 


قمثلها بایان القائل هان ! 


وهاتان مهانان 





كاذ يُدَاهِمَى اعرا > 
ينيشن لحمي الأعذاء .. 
فاذرکتی, با بل : 
اشیلي في ررة ك .. 
أو - إن شت - فاغرقتيٍ 
في جه وأنائلقا .. 
أطبني لشنوارد اكات 
حي أَضْبخ من جُملة أعقايك .. 
م ازى ربدا فو الشْطين 


وفنا قفرت - كالمهرة - محري .. 
قالتا ¦ 

مك في لبي 

هل مثلى تي قلبلقة ؟ 


ذان بهرذان , 
ومصربان على فارغة الحظر الذاهم 


وا : 
شج كر يصع بين الوقتيّن 
فإذا بدت الأشياء مؤلظة .. 
فامخطية العين ! 





NE 








العاف على عبد إل خليقة 


على عبد لله خليفة شاعو مرإ مم يري ٠‏ لیدع توعا متم ال لل اليك » هو شعر الغوص على اللؤلؤ » 
ويقدم بذلك اضافة ثرية لأدبا) بحلا 1 1 

وأقصد .بأدب البحر ذلك" الأذبا الثاىايستيدفك: العبيزا يمن عالمالخز:؛ والذى يكون البحر موضوعه 
الزئيسي المؤثر فى الأحداث والشخصيات > وف الرؤية الكلية للعمل الأدبى ‏ وهو أدب هام يشكل جزءا أساسياً من 
تراث البشرية وحضارتها . فيضم أدب البحر الأسطورة واللحمة والشعر والحكاية الشعبية وأدب الرحلات 
البحرية والقصة والرواية ٠‏ ويجمع فى نماذجه بين الشخصيات الأسطورية والشخصيات الواقعية ٠‏ بين الرؤية 
الرومانسية للطبيعة كفجال للهروب والاستسلام كما نجدها عئد جان جاك روسو ؛ وبين الشخصيات 
البطولية » التى هى جماع لكل عناصر القوة والذكاء والغامرة فى صراعها مع قوى البحر : كما نجدها فى شخصية 
, ايخاب ١‏ بطل رؤاية هرمان ملفل ١‏ موبى ديك ١‏ ؛ وى شخصية ١‏ الطروسى ١‏ بطل رواية حنا مينه ؛ الشراع 
والعاصفة ١‏ . 

















وعلي عبد الله خليفة ٠‏ شاعر الفوص والبحر » 
من. أبرز شعراء الخركة: الأدبية الجديدة فى 
البحرين ء تلك الحركة التى اتبثقت فى الستينات 
التطورات السياسية والاجتماعية 
والثقافية فى البحرين ٠‏ وامتزجت بها 
وتخلقت فى أتونها الواقعية . وهو شاعر ورائد فى 
الحياة الثقافية بالبخرين . فهو شاعر فصيج وشاعر 
عامى ايضا. وهو ناشر ورئيس تخرير مجلة 
كتابات ؛ الأدبية البحريئية ٠‏ وهو راعى الحركة 
الأدبية الجديدة فى البخرين + كما أنه باحث 
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ودارس ومبدع للموال وللتراث الشعبى الخليجى + 
فهو الشرف على مركز التراث الشعبى بالخليج + 
كما تتدفق أغانيه عبر حثاجر مطربى الخليج , 
وسنقتصر فى هذه الدراسة على شعره القصيح كما 
يتمثل اق ديوانيه + | أنين الصوارى ؛ و اضناءة 
لذاكرة الوطن © أما ديوائاه العاميان ١‏ عطش 
النخيل» .وه عصاقير المساء» فترجئهما لدراسة 
أخرى ٠‏ ونركز على تجريتة الشعرية فى التعبير عن 
عالم الغوض والبحر, فهو يستند إلى تراث البح 
العريى العظيم بد١‏ من معلقة طرقة بن العبد ء ابن 








البخرين وشاغر البّخر فى العصر الجاهلى > وانتهاء 
بأدب البحر العربى القديم والحديك فى طيد 
الأسماك والغوص على اللؤلؤ بالبحرين . أضف الى 
ذلك نشاته فى بيت بحارة وغواصين على الول : 
منا أكسبه خبرات وفعاناة هؤلاء. الكادحين فى 


البجر 





تعبير صادق 


فهو ؛ أول من عبر تعييراً واقعياً صادقاً عن 








تجربة الغوص .. , كما كتب الشاعر البحزينى 
علوى الهاشمى فى كتابه , ما قالتة النخلة البحر» 
إرص ذه 05 ) . وهو الغواض القديم الذى 
استخرج أدبا جديدا ۲ : 
محمد جابر الأنصارى . وقد غبر ‏ تعبيراً 
حياة ضيادى اللؤلؤ وما يعانونه من مخاطر البحر + 
وشظف العيشن ١‏ ومرارة التجربة .. موثقا هذه 
التجربة الحياتية لهذه الفئة من الكادحين بكثير 
من الصطلحات الخاصة بالصيد وحياة صيادى 
اللؤلؤ؛ - كما كثب عنه الناقد العراقن .طراد 
الكبيسى فى دراسته غن ٠‏ الحركة الشعرية الجديدة 
7 البحرين ؛ ( مجلة الاقلام : عدد خاص عن 
الأدب العربى فى البجرين ٠‏ مايو )۱١۸۰‏ 








من السطور الأولى فى ديوائه الأول ١‏ أنين 
الصوارى ٠‏ تبرز الرؤية الاجتماعية والقكرية 
للشاعر علي عبد الله خليفة : وتمتزج بهموم عالم 
البحر والغوض + وتتداخل مع قضايا العرب والعالم 
التحررية . فيستهل ديوائه بقصيدته «الى أمى » 
للتعريف بموقفه وموقعه ورؤاه . فهو مع الفقراء 
والبؤباء. والمرضى. ملفا حو مع المكافحين 
والمناضلين 


أنا الانسان يا أمى + 
أنا الائسان فى شتى .بقاع الأرض , 
ا لى الزحف 





تاريخ من التشتيت والكبت 
0 


( ص۲۸ 


فقد رکز على خليفة فى أشعاره ق بادىء الأمر 
على إبراز صراع الائسان فى الخليج مع البحر عبر 
قناع تاريخى وهو تراث البخر : فجاءت ضوره 
تجسيماً مؤثرا لاجواء البؤس والعذاب وتصويراً حياً 
للتمزق الذى يعانيه الانسان فى ظل هذه الاجوا 
كما كتبت ( مجلة الأقلام ؛ عدد خاص بالأدب فى 


الخليج العربى ٠‏ ابرايل ۱۹۷١‏ ) 








أما حياة البخار والغواص فيصورها غلي عبد اله 
خليقة فى صور قصصية شعرية فى قصيدته ؛على 
أبواب الرحلة الأولى» . وهو تصويز واقعى 
اجتماغى يرتفع قيه صوت الاحتجاج والغضب ف 
التعبير عن مأساة الغؤاض الاجتماعية والانسانية 


. 


۾ تصوير مأساة الغواض 


الاجتماعية ولانساتية تصويراً 


واقعياً يعبر هن تجربة غريرة 


- 


اقلا مجال للرومانسية لدى شاعر الفوص والبحر 
البحرينى ٠‏ لأنه اكتوق بمرارات التجرية فى عالم 
البخر والغوض وعذابات العيش ومكابداث الديون 
والاستغلال ومهاناة الرحلة البحرية 


,أدب البخر 


ولقد كان البخن. مجلا قيا للتفسيرات 
الأدبية الأسطورية ق الدب الب ١‏ من ملحمة 





e |‏ ا 


بطلها أو بسيوس وبين رفز البحوالبنيؤل 
الاو ليجو .وما قد 
بحرية عن العاصفة التى تعرس لها أسطول انياش 
ق البحر حتى سقوظ بالينيورس ف البحر فداه 
للأسطول الطروادی س الى حكايات السندباد 
البخرية وقصص ألف ليلة وليلة البحرية الشعبية + 
وما تضمئته من حكايات عرائين البحر ب 
البحر ».ومن تصوير أسطورى لعالم الببحر + 
غير ذلك من الأنواع المختلفة. ني أثرت أدب 3 
على مر التاريخ » وجمعت بين الأسطورية والواقعية 
والرومانسية : واستهدفت اكتشاف الطبيعة 
البحرية وتفسيرها واستغلالها لصالح البشرية وفتح 
أقاق جديدة أمامها . 
هكذا قاد الأدب والفن صراع الانسان مع قوى 
الطبيعة ٠‏ من أجل ترويضها والسيطزة عليها 
امها لضالح البشرية , فكاثا , سلاحاً إضافياً 
عظيما فى الكفاح ضد قوى الطبيعة الغامضة » . كما 
يقول ١‏ ارنست فيشرء فى كتابه ٠‏ ضرورة 
ويذكر فيدر أيصا أن ظهور رجال البحر أسهم ف 
تطوير الشخصية الانساتية وتفردها بالبطولة 
والمغامزة والحرية. وعدم التبعية . .لأن الخياة 
الختطرة. وو بحن بكانع ٠‏ «يشطرب الموج 
والعواصف » جعلت رجل البحر سيد مصيره. 
؛ فهو مغامر اعتاد تعريض حياته للخطر المرة بعد 
الرة+ ليس فى نفسه ولاء للأرض والحافظة على 




















نظمها التى تتغير فى البذر والحصاد . وانما ولاؤة 
للبحر امتغبر الثقلب الذى لا يكف عن الحركة + 
والذى يستطيع أن يهبط يه الى القاع أو يرقعه على 
قمة أمواجه الى الذروة . كل شيء هنا يتوقف على 
البراعة الفردية وغلى العزيمة والقدرة وعلى الخركة 
والذكاء؛ .. إوعلى الحظ ٠.‏ (ارتست فيكار: 
ضرورة الفن » الترجمة العربية لأسعد حليم ؛ 
ص ذه و۷ه) , 
ویقول , و ديوارنت ؛ فى كتابه العظيم ١‏ قصة 
الحضارة؛ (ج١‏ ) : ولم يكن الصيد والسماكة 
درحلتين من مراحل التظور الاقتصادى » بل كانا 
بين من أوجه النشاط التى كتب لها أن تظل 
باقية فى أعلى صور المجتمع التحضر , لقدكانا ذات 
سق 0 الجياة ٠‏ وهما, الآن بمثاية أساسيها 
» اذ يكمن وراء أولئك الصيادين الاشداء 
0 كل مالا ب أدب وفلسفة وفن وشعائر عبادة .. ٠‏ 
( الترجمة العربية للدكتور زكى نجيب محمود 
صا 


ومن هنا تأتى الاضافة التى يقدمها على عبد النه 
خليفة إلى لوحة أدب البحر العالى : إنه يقدم 
شخصيات جديدة من عالم الفوص على اللؤلؤ » 
تجلب الثروات لغيرها ولكنها تعانى الفقر 
والبؤس.. ومن الزج بين الرؤية الاجتماعية 
والصور الواقعية لحياة البحار والغواص وبين معائاة 
الديون. لأصحاب سفن الصيد وتجار اللؤلق 
ويضف الدكتور محمد الرميحى ؛ فى كتابه ٠‏ قضايا 
التغيين الاجتماع واللياسى. ف٠‏ اليخرين, 
ص 75 ) + خياة الغؤاص ومعاناته من الاستغلال 
قائلا : 

+ يعرف الغواص كعبد قيما تبقى من حياته‎ ٠ 
إنه من الممكن لعبد أسود فى الساحل التصالح أن‎ 
يهرب من عبوديته + ولك الغؤاض فى البحرين‎ 
لا یمک له استعادة حريته مادام على دينه فهو‎ 
لا يمكن أن.يترك المدينة حتى تؤخذ عليه الواثيق‎ 
بالرجوع الها قبل يداية موسم الغوص + ولا يمكنه‎ 











هلا عد 








شاعر 
الغوص والبحر 
الفكاك من ديت ٠‏ إنه لا يقرأ ولا يكتب + 
هناك شهود على ما يقترضه من ريان ا 
وهذا هو ما يصوره. غل عبد الله خليقة فى 
قضيدته الطويلة ,على أبواب الرحلة الأؤلى» 
مخاطباً القواض الجديد فى رحلته مصوراً معاناته : 
جل ما يصنى انا للدين ٠.‏ والباقى زهيد 
لا يى قوت العيالك 
ياله دياننا الفظ الصفيق.! ! 
كجموع الدود. فى أمعاء غواص فقير 
قرحة شوهاة في جسم صغير. 
أربعون العمر فى الكد اثقضت 
ورفات الجسم للحيتان. فى قاع الخليج 
والذى باق من الدين كثير 
يرحم الله أباك + 
كان ل انعم الصديق 


يا صغيزق + 

واقع الحال .. كذا كيف الخلاص ؟ 
لا قكاك :: لا مناص 

من سذاد الدين ق دين جديد 
ولكى ثأت يقوت -. کی :تعيض 4 


الزم الابحار فى ركب المقاص رص 68 و او | 


ويوجه الشاعر حديثه للغواص الجديد 3 
يشتد فى مواجهة البحر الجبار ؛ ويصور رحلا 
الغوض الشاقة ومعائاتها المزدوجة فى عالم البحر 
العنيف ومأساة الفقر والجوع. والوداع.. وتتركب 
الضور من مفردات عالم البحر والفوص والمعائاة 
الانسانية الأليمة : 

كن جلودا .. لاتخف : كن كالحديد 

فالذى تقصد جبار عنيف 

عندما تهوى الجاذيف على الأمواج 

فى عنف طليق 

يعتلى شم صوارينا شراع 

يا شراعاً من خيوط الصبر 

ف صدرى العليل 

ينتشى الكل كمن تاه عن الدثيا وضاع 

يتغنون بألحان الوداغ. 

فيقى» الهم ما فى الجوف حتى يستريج 

فى مواويل الأسى 

وانتكاسات الضراع فى بحار ضمتها الداجى 

يعيف 

لكن الرغيف 
زادنا ؛ وااكل من جوع يضيح 


التبغ والنار 


وينصح الشامر الغواص ق رحلته الأولى أن 


-- 1075 مجسلة الدوحسة ابسريسسل ۱۹۸ 





يكون ‏ تباباً٠‏ ظريفاً : أى ضبى البحن الخادم 
للجميع » يلف لفافات التبغ للغائصين .ويحمل 
النار الى « تارجيلة الربان حتى تستفيد من عطاياه 
الصغيرة » . وأهم تصيحة يوجهها الشاعر للغواص 
هى كبت مشاعز القزح عند اصطلياد اللؤلؤ » فهى 
ليست له والغواصون شرفاء لا يحتفظون بها 
لأنفسهم بل يسلمونها لستفليهم : 


وإذا جشت الى محارة عذراء 
فى يوم سعيد 

ورأيت الحظ فيها 

درة براقة تزهو الزيد 

قاحمد الله + وبارك 

يومك المعطى الجديد 

جمد الإحساس بالفرج ٠‏ 

وخذها فى رزانة 

للذى تطوى الأيادى مقلتاه رص45) 






أما العاناة الأليمة فهى محفؤلّةقلأجلده من أثر 


يها لأن 





) 


1 ل 
Tx‏ 1 

ور EBE‏ ار نزوي -4 
كم فطق الحوقن قا / 
خفظتها - للذى يقنات من رزقى ‏ أمانه 





التصائح كثيرة + تلك التى يؤجهها الشاعر 
للغواص للتعلم من خبرات الغواصين + ومن خلال 
تلك النصائح يرصد الشاعر صور معاناة الفواص 





«اضافة شخضيات جديدة 
من عالم الغوض على الولو الى 
لوحة أدب البحن العالمى 





۾ إثراء القصيدة بالصور 
الأخوذة من عالم: البحر 
والستمدة المخرّون 
البحرى 


سن 








والبحار على سفن صيد اللؤلؤ: ابتداء من دوار 
البحر وغواصقه مروراً بعياه الشرب الفاسدة 
وانتهاء بزاذ من التمر المدود الذى عافه الدود : 


واخذر البحر : فق البده الدوار 

عاصف يأتيك .. محموم الأوار 

ومياه الشرب فى فتطاستا الهش العميق 
كبقايا الفىء فى جوف السقيم 

زادنا تمر تخيلات عجاف 

عاث قيه الدود وطرا .::. ثم عاف 

بعد أرز قدره قدر الكقاف (ض م4 و45) 


وعلى الجانب. الآخر من البحرء تنقظر 
الزوجات على الشاطئء عودة أزواجهن ‏ من 
الغائضين الغائبين فى رحلات الغوص البحرية 
الطويلة : و قصيدة من أجمل قصائده ؛ عنوائها 
ء صدى الأشواق :٠‏ يضور على عبد الله خليفة 
مشاعر الزوجة عندما تهل يشرى عودة زوجها 
ومظاهر فرحتها . ولكنه لاينسى تصوير العائاة 
الأليمة فى هذة الرحلات : 


طافت البشرى. بأهل الحى .. قومى 
واتركى عنك تهلات الهموم 
/ قد سمعت الكل قى الأسياف يحكى 
عن شراع في الدى اجتاز اخقيارات الحك 
لا يبا الموج أو لفح السقوم , 
منامدينى © رتيئ عتي الساند 
وانئزى الشموم فى كل الجوائب 
وأصيخى السمع للهولو )١(‏ 
على الشطان عائد 
أشهر الغواص تمطت ., فتيدت 
فى حساب العمر قرتاً وهو قائب 
يالفرحى .. ساعة اللقيا دلت ! ١‏ (48) 


ين السئدباد 





ومن مقردات عالم الجوص واليحر 
خليفة أبيات ع آهات Ê‏ 9 
البحر ٠‏ ومواجهة الحيتان وقوة ابن الستدباد فى 
مواجهة البحر وحيواثاته ؛ فهو صلب عئيد يستند 
إلى تراث البحر فى حكايات السندياد البحرى فى 
ء ألف ليلة .وليلة » 

إنهم أقوياء يتصدون للمحال فى أغماق البحار : 

كيف کئتم واللآلىء 

قير الدتها وشبرتى وارفع| 

آهة الثهام فى الأجواء باللحن الموقع 

روع الحيثان, نى الأعماق يا ابن الستدباد 

د الظلم وأنصاف الرجال .. 








قل .لهم كيف يكون العيش ف دنيا حقيره 
يركب الكل الحال 
ينبرون الؤحل في قلب الهلاك 
باصطبار :. فى اعتلال 
يفلقون الصدف الوحل فى عز الظهيرة ( ص 81 
RAE:‏ 


ثم تغلو نبرة الرفض والاجتجا 
معاتاة صيادى اللؤلؤ وآلامهم » فيقوآ ES‏ 
أيها الخروم يا ابن السندياد 
زلزل الدنيا وأسمعنى ؛ وصعد 
للسها صرخة حق لا تحيد 
اذ متي أنصف ياليل الجوارى والعبيد 
ومتى. ارفع راسې للضواری 
شامخاً ٠‏ مثل شراعى ق فضا كل البحار؟ 
.ومتى يعلو على البتيل )١(‏ فى الثور إزارى 
کالبنود؟ 
ها هنا الائسان فى ذاتى يردد : 
غاد حقى ,, عاد حَقى 

ويزغرد ‏ اص 4ه وفه) 


خيرات الشاعى. 








وتضور قصيدته الرئيسية ١‏ أنين الصوارى ر 
التى منئحث الديوان عنوائها رحلة الحياة فى عمل 
الغواص مثذ البداية مع قوة الشباب وخوض صعاب 
الغوض وجبروت البحر؛ وحتى يستهلك ق 
النهاية فلا يقوى على الاستمرار فى مواجهة عنف 
البحر ومعاناة. الفؤص. على اللؤلز. وتعكس. هذه 
القضيدة خبرات الشاغر على عبد الله خليفة بحياة 
الفواصين وتجار اللؤلؤ : كما يظهز فيها تطور 
القصيدة فى شعره من المباشرة والتقريرية الى الصور 
امركبة من مقردات عالم البخر » لعل أبرزها الزج 
بين صوارى السقن وأنين المعذبين الظاهر فى عنوان 
القصيدة , أنين الصوارى » ؛ 





ها هم قد أبحروا .- كل الرفاق 

شرغوا بالشوق فى بده اثطلاق 

والمجايف مضت فى البحر 

عثفاً واثساق 

بينما تلك الصوارى فى أثين ٠.‏ 

هی والنهام فی لحن خزين 

لا یطاق . ( ص ۷۰) 5 

لك كانت بداية رحلات الغوص > أما الغواضص 
العجوز فيلخص عطاء الرحلة من موقعه على 
الشاطى» معبراً عما آل: إليه حاله بعد رخلات 
العذاب وآلام المعائاة قائلا : 









عاقه ا 
بعد أن فال مني اسر سای الحياة 
ن أفوا 





وحظى قوت أفواه فقيرة 
فى ثهار الغوص أحيا فى الزحام 
أرقب البخر وأحشو 
غ غواض همام 
يسبر الأغوار قهراً ا 
وأرى أيدى الرجاك .. 
خرشتها كثرة املح وأدمتها الحبال 





عشق البخر 
غير أن البحار القواص لا يلبث أن يعتاد حياة 
البحر حى يعشق البحر ويألفه : ويكاد يى 


/اللغوى :والشعرى ‏ والبحرى 





الشاطىء ومن عليه من أبناه وأهل وزوجة » حتى 
ينال منه الكبر فلا يقوى على مواجهة البحر 
العنيف ١‏ 

شرهة البحر تريد الأقوياء 

وأنا جسمی عياء 

أئق اللجذاف عن كى اباء 

أبدا يا بحر مالى من عزاه 

ق :ديوائه الأول ؛ أنين الصوازى ٠‏ كان البحر 
مجالا لاسقاط الهموم الاجتمافية من خلال تصوير 
حياة الغواضين على اللؤلؤ فى الخليج ؛ فطفت 
مفردات عالم الغوص لتشكل اضافة جديدة لأدب 
البحر . غير انها كانت إضافة مباشرة بما فيها من 
تقريرية وحماسة مباشرة أحيا: 
الخطابية . أما فى ديوانه. الثائى «إ 
الوطن ؛ فإن علي عبد الله خليفة يق 
الشعرى صوب المزيد من الخضوصية فى تركيب 
الصور الستمدة من تراث البحر دون مباشرة أو 
خطابية ٠..‏ وبدلا من الهموم الاجتماعية قفزت 
الهموم الوطنية عن انتفاضات البحرين الوطنية 
وشهداه أحداثها » وخلال كل ذلك أخذ علي 
من مخزونه البحرى ليثرى 
القصيدة امأخوذة من غالم البحر ومفرداث قاموسه 
.. قتطالع كلمات 
الإصداف واد ورمل الشاطىء وملح البحار والوج 
وغودة الغواص العجوز خالى الوفاض ٠‏ فهو كل 
الشهداء كما يقول فى قصيدته الجميلة الموحية و لغة 




















من التضال والفد : 
قاعتنقتى » ا المد تواريخ جديدة 
وتجسد عطش الأرض الثى آم ترو. 
كنت بالأمس على الشاطى*. رمله 
يغسل الطل على آذيالها ملح اليخار 
استراحت ق الثنايا قطرة الدم ‏ الدموع 
.. بعض شيء من فثات الصبر فى حزن القلوع. 
حي يرمى الموج أوصال الرجال 
فوق أسياف / 
زفرة الوال شيخ عاد من إبحاره صفر اليدين 
وأنا خوصة نخل فى حصير 
ثثر الوم أولادى عليه 
همسهم جا؛ صراخاً ٠:‏ 
فى الحقل طعين 





وصراحي. جاه 


أحمد محمد عطية 





١‏ #الهولو : الحن الغواص, 
۴ ساليتيل ۲ تركب كبيز للفوض 





VY —‏ عم 





ركلة صصحية.. ركلة ججلية 


قتصةحياة فدوى طوفان.. تروبيهابقلمها 


الق 


اا من‌المذكرات ؛:الحلقةالأخيرة 





صفح ات من مه كرة ۱۹1۷-۱۹71 


آین ت ذهب قدرټناعای الحب 








ت 


فش بعبث الحياة وانعدام غايتها وأنا أقف 
هكذا » حائرة » ضائعة ٠:‏ فنعيفة أمام تيار الوت 
القاهر 

كم يغير منا الزمن , هذا القلب الذى عاض 
الجئون سئين + والذى كانت ديناميته العاطفية 
ترفض مبدأ الهدنة.وتجرى فى سباق مع ا 
لتجميع أكبر عدد من التجارب + ذا القلب أين 
اذهبت دماؤه : وأين دفئه وفرحه , 
يملكه من قدرة عظيمة على الحب.. 








؟ه : القدرة على الخب ؟ أل عا ب 
الائسائية تلخصه هذه العبارة 
كم يغير منا الزن . 
لم أعد تلك المخلوة القديمة ٠‏ لم أعد تلك 


الانسائة التى كنتها قبل ستوات قريبة . ويخيل الى 
أنه لم يعد في شيء من ماضى حياتى الا لمحات من 
الشبه تومض فى نقسى على فترات متباعدة .. هل 
شاخت روحى + هكذا أحسها .. الفحكة التى 
اتنطلق منى أحيااً أعرف. أنها مزيفة .بغيضة ء 





-- ۷۸ - مجسسلة الدؤحسة ابريسل ٠۹۸۵‏ 


ليست لي . الجرح المفتوح فى قلبى لا تزال تعاودئى 
اسعتته ؛ أخاول أن أتغلب على خزنى ؛ ولكنة حزن 
ك لا يغلب : حزن الفجيعة والوت 
يرهقنى وأيابى تسرب بلا حس + 
إننى أضيع فى زخمة السثين » فمن يرد لي اي 
ا يا إلهى » إعطنى القوة لأعلن 
على هذه الحال بعض العصيان 

فقدت قدرتى على التعامل مع الانفعالات + 
والقلب الذى غنى الحياة وكان قصيدة حب طويلة 
تستمر باستمرار الدواعى والاثارات يلقى سلاحه 
ويعوت » لا كما يموت الشاعر وعلى قمه أغنية ٠‏ 
بل يموت بصمت » بحزن الفجيعة والموت ٠‏ 











افتخت عينى على يوم العيد . مددت يدى الى 
مفتاح الراديو أديرة فحمل إلى صلاة العيد .. غلينى 
التأتر فبكيت : وكان البكاء. صلاتى , ١‏ 

حين يصاب بعض الئاس بكوارث خاصة أو 
عامة تتزعزع فى نفوسهم أحياناً وتنهار أركان اليقين 


الذى زضعوه مع حليب أمهاتهم : لكن يالهول 
الوجود خين يتحصر مد الايمان غن الئفس » 
ويالرعب الخياة خين نفقد البقين . 

الشك والارتياب فى حكمة مايحدث الا 
حقائق الحياة وحوادثها التى تدحض القول بوجود 
العدالة : ثم » ثم هذا الحنين الأبدى فى النفس 3 
الاستسلام المطلق » كل هذا يبعث فينا احساساً 
درامياً داخلیاً > ويثير فينا صراعاً لا ينتهى بين 
الشك القلق الحائر وبين النزوع الى اليقين الضائع 
بالأيمان الضائع . 

خين وضعتنى صلاة العيذ فى اتلك الحالة 
الروحية تذكرت ما قاله العالم النفسانى ؛ يونج ٠‏ 
عن الاحساس الديئى حين أكد أن هذا الاحساس 
إن يزول فى الانسان على مر العصور واختلاف 





الأجيال , يقول ؛ يوئج ؛ : ان هناك احساساً 
يظل موجوداً ی داخل الئاس مهما تقيرت أفكارهم 
وآراؤهم الديئية . 


بعد الظهر زارثى أحد الأضدقاء . حدثته عن 
تأثرى بصلاة العيد فى صباح ذلك اليوم . صديقى 
مؤمن ومتدين ٠‏ يمارس الطقوس الديئية على أتم 


ساك 














وجه » قال لى معقبآ على حديثى ١‏ , 
يا صديقتى ؛ لااتسمحى لمقلك بأن يصطرع 
مع قلبك. ما أبدع تلك القكرة التى جاء بها 
الهنود : الفكرة التى تقول أن الانسان يظل كائناً 
ناقصا بدون المعرفة الروحية . 
اند 


يعتقد بعضن مفكرينا أنه ينبغى لثا نحن العر 
أن هدنة مع الشعر والتاريخ والقصص ٠‏ وأن 
تنضرف بكل طاقاتنا الى العلم والصناعة » يعني الى 
الحضارة المادية 

كم تثير استغرابى هذه الفكرة . لست أنكر قيمة 
العلم والصناعة وكوتهما من أهم المقومات ف او 
الأمم فى العصر الحديث . ولكثى لا أفهم ماذا يثيغى 
نأل تحمل من قد لري )ل ري قينا 
أو« شيئاً ؛ سكت مئه جزء لنحرك الجزء الآخر 
إن العلم والفن حركتان تمثل كل متهما جائباً من 
أعظم جوائب النشاط الانسانى الذى عرفته 
الحضارات المختلفة . والفن عموماً ‏ بجميع 
فروعه ٠.‏ مظهر حى من مظاهر الحياة وتعبير 
صادق عثها : ومن العبك أن تدعو الى وأد ١‏ 
لأنه. شي لا يموت الا إذا ماتت الحياة عل 

















الأرض . 

من الخطأ أن ندعو :ب فحن الغزب ‏ الى عقد 
هدئة مع الأدب » جاهلين أو متجاهلين أن 
مشاريع الستقبل فى أمة من الأمم لا يخططهه 
ويرسمها ال أدبها .. إن الانتفاضات الواعية إ 
والصراع من أجل ا الحياة الكريمة الحرة لا يمهد 
الا الأدب . قبالأدب والفن عموماً تت 
وتغلو الهمم ويشمخ البناء النقسى من 

لقد كان لقصة ؛ عودة الروح ٠‏ لتوفيق الحكيم 
أعظم الأثرى نفس جمال عبد الناصر كما قال.. فقد 
كانت من الكتب التى ساغدت على إيقاظ روح 
وتفجير قواه النفسية فى مطلع صباه الأول 

لا يمكن لأمة يصاب أدبها بالعقم والجفاف ٠‏ 
أن تفرز شيئاً من الخير الانسائى لنفسها أو 
للبشرية مهما بلغت من الرقى العلمى 

هذا من ناحية ...ومن ناحبية أخرى »فن فنا 
يجحد ما تضفيه الفئون على الحياة من جمالك 
وزيئة : الا اذا كان يعوزنا الكثير من تفت القلب 
والروج . 








الكبر, 

















= 


عدت أمس الى مدينتى بعد رحلة الى القاهزة 
استغرقتشهراً 
حين أعود من سفر طويل. وأفقم باب منزلى. 
تستقبلئى رائحة غريبة موحشة ٠‏ إنها رائحة 
الغياب : رائحة الأماكن المهجورة غير الأهولة 
قبل ساعات انصرفت المرأة التى استدعيها بين 
أسبوع وآخر لتتظيف البيت . لا أحب وجرد غاملة 
فى منزلى قوجودها يعكر على صفو أوقاتى . منذ 
عشت بمفردى وجدت عمل البيت بسيطا وان كان 











غير ممتع اطلاقاً . أحياناً أعيش ف الفوضى » وذلك 
حين یشطرب ف ذهئی وقلبى مشروع أدبي 
جديد 

كم أحب السفر » كانت السويد أول بلد 
أوروبى غرفته فى أول 'فرصة تناح لي لتلبية دعوة 
لحضور مؤتمر السلام العالى المنمقد فى استوكهولم 
ف ريع 1465 إن أجمل ما يحمي ترا 
السلام العالى هو هذا التفتج فى الثفس لكل ما هو 
انسائى علي الصعيد العام . فى تفس الرحلة تنقلنا 
بعد. انتهاء: الؤتمر. بين موسكؤ .ويكين الحضور 





افر اق ومطامج تتقلب بين الانتصارات 
والانكسارات ؛ بين اليأس والأمل + ويبقى الانسان 
هو الانسان ذاته المكون من نفس المادة والطبيعة : 
المنتمى الى فلك الشجرة الواحدة. شجرة 
الانسانية 

غودة الى القاهرة : ما أغرب قلب الانسان ! على 





كنت قد أحبيته قبل أكثر من عشرين عاماً لم 
خلالها أبداً.. كنت قد أحببته الى حد الرغية ى 





الوت » كان أول حب واقعى وحقيقى » وقف فى 
نهر حياتى كحاجز هائل اعترض مسيره وأوقف 
جريائه حتى راحت مياه النهر تعلو وتعلو مع كل 
يوم جديد لتستحيل الى دوامة مخيفة تدور بي 
لي 7 عن العالم الخارجي من حولي 
ى اليل إلى السماه أرقع وجهى 
مستنجد ينها لتخلصتى من تلك الدوامة الرهيبة 
ولدهشتی وجدتتى اسلم عليه بنقن 
الشعورية التى أصافح بها أى شخص لم 
أية عاطفة , 
أنظر الى فصدوما ؛ ورجعت بيضرى ألقى ن 
على أعماقى .. قالت لي الأعماق : هذه هى الحياة + 
فى كل لحظة من لحظات غمره يولد الائسان جديداً 
ويرك وراءة شخصية غير شخصيته فى لحظته: 










الحاضرة . 
أليس هذا ما تقول به الفلسفة الحديثة ؟ 
لا أريد أن أتفلسف , بيساطة أقول : إن نهر 

حياتي يسير : وان أسمح لأى حاجز باعتراض 

مسيره ‏ وايقافه عن الجريان .بعد تلك التجربة 
المهلكة 
وما أغرب قلب الأنسان 





وقفت فى القاهرة 


هلا سه 








آي نتذهب قدرتناعلى الحب 
..وماذايفعل بنا الزصن؟ 
بواحذة من تلك الكتبات التى تعزض كتبها على 
أرصفة الشوارع . رحت أدور ببصرى فى عناوين 
الكتب وأسماء فيا باحلة عن جديد. عثر 
نظری ببعض, 

أستغرب دائماً من الحيادية الشعورية تي 
أحسها تجاه كتبى كلما رأيتها معروذ 
الكقبات . فبعد أن يخرج الى الأسواق خر فاج 
لي يصب ذلك الانتاج شي + ۽ لابل چزها من 
حياتى لم يعد يعنينى أمره : وكأننى لم أكتبه 
بطفوح عظيم , 








وققنا معاً ‏ هى وأثا + فى حضن الجبل : 
وثالثنا المت : كانت الطبيمة ترتجل قصائدها 
.وتبثها فى كل مكان حولنا.. تبارك مبدع الجمال . 

قالت وى صوتها رائحة حزن خفيفة 
مشاعرى اليوم يجركها الجمال . هلى أستطعت يوماً 
أن تحددى بالضبط شعورك تجاه الجمال . أما آنا 
فلا أ » لا أملك أمامه الا أن أغمض عينى 
ا الشجن من أن يطفر منهما . 
قلت : إنك تذكرينني بذاك الفنان الذى عاش 
عمره متعبدا فى مجراب الجمال إلى حد تدمير 
الذات ٠‏ تذكريننى بأوسكار وايلد حين قال ٠‏ ؛ بهه- 
الجمال يبكيني ٠‏ 4 

وعدنا للصمت » وللصمت عبقريته الجمالهة 
التى تنطق بألف فكرة وعاطفة ٠‏ ولكن من أين 
لامرأنين صديقتين تلتقيان بعد طول زمن أن تصبواً 
على الصمت الجميل أكثر من خمس دقائق , لقد 
عاتت هى وخركت سكون الصمت يقولها : أشعر 
بالشجن العميق امام الجمال > شجن تفازجه 
اختلاطات من ذكريات قريبة وبعيد ادفع بها 
الى أغوار تقمى ٠‏ واخالها انسريت + راحت + 
ماتت ٠‏ وقجأة أجدها تتجمع إزاهء منظر جميل 








هذا أحب الامى وأقدر شاعريتها + قهى لا تنتصب 
أمامى الا اذا كانت هناك صورة ناطقة للجمال 
قلت لها إنتى أشاركها هذا الأحساس + فالفرح 


ابن ساعته ؛ يستهلك لحظاته ويفضي معها : اما 
الألم الذى تعتقه الأيام قانه يكف عن أن يكون لذع 
جمر: وائما شجنا عريضا عميقا تنام فيه 
تجارينا حتى تستدعيها ذكرى أو يثير حسها 
النائم منظر جميا 
كانت الشنسن_رنيقية 'نافثة ؛ روكاتت مغائاة 
الشجن تطفو ظلالها على عيد ٠‏ وهناك على سطح 
بيت قريب + كانت تقف امرأة ضخمة هائلة 








- مجسلة الدوفسة ابسريسل د۸ا 





الحجمء تحت ايطها خسة تمض 
اورا وز زوق فيما هى تتصيد ضوء الشمس 
بيلادة مفحكة . 

قلت لها وأنا أوارى ابتسامة ماكرة + 
مت وین حدة ل أت 





كم 
میا بطلا ملس الجا e‏ 


حال من الأحوال ٠‏ والذى. عرف 
الصداقات والذى عانى مراوقة الأصدقاء يقدر تعمة 
الصداقة التى تنبت على أرض من الثقة والصدق 
والاطثينان » إذ لاا صداقة حقيقية مع التحفظ 
والتوجس والحڌر . 
كاه 

التقيت بصديقتى ( س ) بعد غياب طويل * 

وکان وفاض كل مئا مليئا ہما استجد لها ولي بعد 











برباط إنناني خقيقي قالت ؛ كان زواجي جر 
کا لذ ل ارا لل ا 





أثار قولها دهشتى ٠‏ قلت لها أن مل تلك 
العقدة لا تتكون عادة فى نفس فتاة حقتت ذاتها 
وأكدت وجودها فى الجتمع ككاثية ناجحة ومثقفة 
ممتازة عميقة مثاها » وأبديت استهجائى لثل هذا 
التقكير الى تحمله , قالت : ولكن بهدّه المين 
ينظر الآخرون ف بلادنا الى الفتاة العازية : إنهم 





ه لايمكن لأمة يصاب أديها 
بالعقم والجفاف أن اتفرز 
شيئا من الخير الانسانى 
لنفسها أو لليشرية . 





» كنت أخرج فى الليل وأرقع 


وجهى إلى السماء مستنجدة 
بها لتخلصتى من دوامة 
الخب. الرهيية! 














ينظرون إليها كنخلوق محبط + فال معقد . 
قلح : لست أقرك فيعاعتهيين إليه هذا الفأ : 
سگرن إلا لدی الملديات مخ 


عقدة العزوبة كانه ل يقلي عل وت اا الشخضية 
التماسكة التى استقلت. اجتماعياً واقتصادياً + 
وتتررت من الاخماس بالتيعية والضعف 
والخضوع . فهناك ‏ بالاضافة الى ذلك + الكثير من 
النساء التؤوجات اللواتى يعانين من عقد نفسية لم 
يخلها فا اذا وجدتٍ أصلا بات تبحكم 









الرجل اذا ما نشأ ف ظروف 
طفولته أحوال قاسية ٠‏ وتظل 
تتحكم بسلوکه وتضرفاته طوال حياته : مثله فى 
ذلك مثل المرأة سواء بسواء 


=۷ 





التقينا أبس على غير ميعاد . انسان غريب 
الديار ألتقى به لأول مرة . قلما ألبى الدعوات الى 
حفلات عامة > فالئاس ف مثل هذه اللقاغات 
إننى. ولا يسلؤنئى.. ما الذى جنعلنى ألبى 


أ بتي مهي معظم القت تخداثنا كيرا ف 
السياسة , فى هذه الأيام يستيقظ حي السياسى من 
غفوته بشكل عجيب .. اختلفت مع ؛الرجل 


الغريب ؛ فى الرأى اختلافاً جذرياً , فتح أشواقى ف 
آخر السهرة وبعث فيها حزارة جديدة .. أحلى ها 
فى الحياة تلك اللحظات التى تتجاوز الايد 








جتاختني يقظة عاطفية عرقت یا 8 
مأذا يهم , حسبى هذا الاتقعال الجميل + ليس 
يعطينى الزاج لأعيش قصيدة جديدة. 

لا أستطيع أن أفسد حلاوة اللحظة بأى مسلك 
تمثيلى : فحين أكون كتلة انفعال أستجيب لخلاوة 
اللحظة يكل كيائى الروحق والجسدى . 

لن أؤمن يوماً بأن حياة المره العاطفية تنتهى 
بائتهاه عاطفة معينة + ويظل الحب فى اعتقادى هو 
محرك الحياة ؛ وهو الكفيل بأن يدخل على روحى 
تجدداً وتغييراً أقله القوازن الداخلى , 

اقل بى اليوم وتؤاعدنا لى اللقاه ق 


5-0-5 





قى القنس , 





عدت الى القصيدة التى كتبتها قبل أيام . من 
غادتي أن أترك القصيدة بعد نظمها : ثم أعود ايها 
بعد أن تكون قد اكتسبت منظوراً زمتيأ ٠‏ فأعدل 
وأحور فيها قليلا أو كثيراً . 














« بيده العين ينظر الآخرون فى بلادتا إلى الفتاة العازبة .. 
انهم ينظرون إليها كمخلوق محبط فاشل : معقد 
« الذق .عرف الفجيعة قى الضداقات والذى عانى 
مراوغة الأصدقاء يقدر نعمة:الضداقة التى تنبت على 


أرض من الثقة 


والصدق والاطمثنان . 


ع ها أجسل ياء اكيت تكن أن 


اموت على 


أحس فى تفسي تفتحاً للكتابة هذه الأيام + 
وأشعر بحذين الى تحطيم حياتى + الى اتعاشها ٠‏ 
إلى شخثها بضوء الشمس , أحس برغبة طاغية ف 
معائقة الحياة 

هذا الربيع الذى ينفك. كباباً يوقظ وة 
الحياة فى كيانى كله _ الآن عدت من مشوار , كان 
القمر مكتملا والهؤاء. محملا بخليط غريب من 
عطور الياسمين والورد الجورى وزهرة ؛ الد 
مما تتتفتله خدائق النازل الحيطة . 

خلال مشوارى كنت أقف لأتمى من ا 9 
ألتهمها بحسى » أعب من هوائها حتى الارتواء ٠‏ 
ااا ا 
احدی قمم عيبال أو جرزيم 

إن الموت شهى فى 5 تبعثك الأجساد فى 
تربته زهورا وزعترا برا وا ما أجمل بلادىا , 
كيف يمكن أن أموت على غير أرضها . 

31 أيها اللاجئون الأحباب ۽ ها أقنى أن يموت 
مره غريباً فى غير أرضه : فى أرض الأجداد فقط 
يحس الانسان بنمو فى انسانيته وتوافق بينه وبين 
الخياة من خوله مهما قسنت هذه الحياة. 

خلال بشوارى حمل إلى الهواء صوت فيروز 
ينساب ناهما حئونا ؛ محمولا على هودج أثيرى : 
سترجع يوماً الى حينا ., 

ايشغرني ضوت فيروز فى أفائيها التي عبت 

من اليتابيع الفلسطينية أن لجياتنا ثباتها وان مين 
توزعتنا الظروف فسنظل نشدؤدين الى هذا الوطن 
الغالى المسروق . حين أصغى الى غنائها عن 
بلادىيتوهج الجائب العاطنى من ذاثى + 'فأرى 
پلائ أحلى مما فى ٠‏ وأخبها أكثز نما كنت 
أحبها؛ وأحس بفجيعة فقدها كما لم أأحسن من 
قبل ۰ وأحب كل الوجوة التى تعرض لي فى 
شوارعها وأسواقها القديمة وحوائيتها ومدارسها 
ومصائعها وحقولها ٠‏ وأتذوق طعم الانتماء الى شيء 
ولو كان مفقوداً . 










تمير أرضها 


حين أصغى الى وت فيروز ف فلسطينياتها 
أ اجيس :ل لقلى فزت أن الیل ویز قله 
فى الخازج 














هذا العالم ٠‏ واعتذرت لتعاقدى السابق مع الدكتور 
اسهيل ادريس 





ا 





مدت من القدين فى الواخدة والنصف بعد 
منتصف الليل , استيقظت اليوم حوالى الزابعة 
صباحاً ٠»‏ » نشيطة ومرتوية نوما : تناولت القهوة فى 









البستان , رحت أنظر الى الأشياة حولى بعينئ 
مريض يمر بدور .. كل منظر أمامى جديد 
ومدهش . كيف كنت أعيش مع هذا الجمال كل 
يوم دون أن أراه م 

اا 





نشورة فى ؛ الآداب » للشاعر محمود درويش . 
استعصى علينا قهم بعض الرموز الفئية , قلت 
للصديق إننا لا نستطيع أن تأخذ رفوز محمؤد 
دزويش معزولة عن مشكلاته الشخصية فى واقع 
حياته وتجارب هذه الحياة وصراعها مع البيئة 
التى تحيط بالشاعر » وحن لا تعرف الا القليل عن 








حياة محمود وظروفه وتكويئه النفسي . 

قال الصديق ؛ ولكن العمل الفنى يبعد عن 
اشخصية صاحيه وبيئته . 

قلت : كيف نستطيع أن نفهم هذا البعد اذالم 
نبدأ بفهم شخصية الشاعر وظروفه وبيثته : وبعد 
ذلك نستطيع أن ندرك الى أى حد استطاع الشاعر 
فى فئه أن يبعد عنها . ولعلك متأثر بآراء ت . س : 
إليوت فى قوله إن الفثان لا يستعمل فنه للتعبير عن 
ذاته ؛ بل لحو هذه الذات , ولكن إليوت عاد بعد 
اسثوات قعدل هذا الرأى وصححه واعترف 
بخطأة , 


إن 'معرفة التجارب | الخام؛ ضرورية لكى 
ثرى الى أى مدى تجح الشاعر فى إحالة هذه 
التجارب واستغلالها فى عمله الفتى ٠‏ وبالنسبة 
لمحمود فان حياته وظروفه وثيقة الصلة بشعره + 
والعائى الانسانية عنده تنبع صورها من صميم 
تجاربه الحياتية , 





سا عد 


هجوم عثيف تشته قوات الجيش الاسرائيق 


i‏ غل قرية م السسموقا» ؛ الستشئ فيها والبيوت تدمر 


االديتاميت . القتلى بالعشرات > والجرحى 
اثر كثيرة . سكان « السموع ؛ كلهم لاجئون 






متذ ۱۹4۸ 
الظاهرات العاصفة تعم مدن الضفة الغربية : 
التظاهرون يطالبون با والتدريب على 


القتال , تعن حالة الطوارئ ويتدخل الجيش دون 
جدوى : وقوع قتلى وجرحى بسبب اشتباك 








عالم من اله .. أبحث فيه عن بريق فلا 
أسمع الا أصوات الذياع من كل الجهات + أشيه 
يكابوس 





t= 


آد من هذه الاذاعات العربية . فتى يئتهى كل 
هذا الصراخ . فى العصر الحديث تقاس درجة 
تحضر الانسان بضبط الثفس » وائسان العصر يخي 
مشاعر الألم والغبطة التى يحس بها » يكبت أله 
اذا تألم ويضحك ضحكة خافتة اذا ماضحك. 

نحن لانزال نصرع اذا ما تحدثنا ٠‏ أو بكينا | 
أو ضحكنا .. 











TE 


دعانى ؛ الصديق الغريب » للعشاء فى منزله مع 
عض الأصدقاه . فى آخر السهرة اتخذنا لنا مقعداً 


ج 


کل س 














أي نتذهب قد رتناغایالحب 
..وماذايفعل بنا الزمسن؟ 
ف زاوية من الصالون . تطرق با الحديث 
الى موضوع ١‏ السموع ٠‏ والسياسة بصورة عامة . قال 
لك غارقة فى لا مبالاة رواقية فيما 
يتعلق ‏ بالأوضاع الراهئة فى البلاد العربية . 

قلت له إن تفورى وعدم مشاركتى ف خوض 
العمعة السياسية لا يعنى أننى لا أحسها أو أحيا 

لغنتها الت تحوم فق رؤوسنا: 

ان حصيلة الواقع العاش حصيلة مؤلة وتعيسة 

وحن نعيش هذا الواقع البائس فى كل لحظة من 











- ا 


وقع اليوم فى يدى كتاب يضم بعض أعمال 
الفثان الأسباني ١‏ جوياء استوقفتنى من بينها 
صورة برغبة . قبر خططه الرسام باللون | 
تمتد يد من تحت غطائه لم يبق منها الا العظم > 
حثى_تصل الى لوحة سوداء :ومن هذه اللوحة 
راحت الابهام تخط الكلفة الأسبائية (ندا) 


لاقي 
ل۷ 
حقاً ان الفثاء جزه من كيانناء ولكن القن" 


خالد , وى احساس. الفثان بطفيان الفناء وبالبير. 











فكه, 

كان ۽ جويا ١‏ دائماً يقسم البشرية الى 
احداهما جديرة بالرحمة والشفقة + والثانية جد 
بالقت والغضب ٠‏ إِذ كان يعتقد أن 
ماهى من ضع انان ما آخر. 

يبدو أن الحرب والضغط والإفلاس الخلقى وكل 
هذه الأشياء القبيحة التى أوحت الى جويا بأكثر 
أعماله : هى التى وجنهته نحو الأخلاقية فى الفن + 
فقد كان الفن عنده وسيلة لنقل أقكاره وخيالاته 
أكثر مما هو غاية فى اذاه , 


الات 











لل بإ ~~ 

أمضيت النهار كله مع ( الصديق الغريب ) ف 
القدس . قاد السيارة فى دروب 2 أعرفها من قبل , 
تحدثنا كثيراً . وصمتنا كثيراً .. سألثى عن حياتى 
وأيام صباى الأول ؛ حدثته غن تعاسة ذلك الصبى 
الأول ٠‏ ء ثم فن خروجى الى الحياة وعن أيامى التى 
لا تنسى فى انكلترا > تلك الأيام اللغموسة بالفرج. 
والدموع . 

شدني إليه يحنان وحب ٠‏ واستكنت إليه 
كطائر أعزل من كل حماية . 








۹ 


الجو العام فى البلا العربية ينذر بالشر. ل 


-- ۸۲ مجسلة الدؤحسة ابسريسسل ۱۹۸۰ 


بمرت 
الزائل ما يحدوه دائماً الى ابتداع شيء أكثر دولا ا / 
1 





أشعر بأى استقرار أو بأق طمأئيئة الى المستقيل , 
اهناك شيء متخذل ومتدخر سلف هذا .هو 
احساسي الباطتى 








الأنباء تتحدف عن حشود اسرائيلية على 
الحدود السورية : وعبد الناصر يعقد معاهدة دفاع 
مشترك مع سوريا . التوتر يزداد یوما بعد يوم : 
عبد الناصر للب من يوثانت سحب القوات الدولية 
من خط الهدئة . عبد الناصر يعلن اغلاق مضائق 
تيران 

لن تقف اسرائيل مكتوقة الأيدى . فى الجو 
رائحة غزيبة . 





سلكت 





عبد الناصر يعقد مؤثيراً صحفياً يقول فيه : 
انا أراذت ابرائيل الخرب فيخي يقل لها أهلا 
0 اق رترت :+ << 

١‏ قير متوقعة بللا الین يلير الى 
م ١‏ کل اواخندا هنا مملق قلبه 





امتىه بياس حك وغوف من 'اتكشار داید 
يحب عضب القوة. من المنب. العرجى .. كان 





تلقيت رسالة تليفونية تدعونى إلى لقاه عاجل 
اوضروزى مح «الصديق الغريب :.. :دعبت الى 
القدس قوراً : نصحنى بترك ثابلس الى عمان أو 
بیروت فالخرب واقعة لا مخالة وبأسرع مها 
أتصور 

قلت ؛ أموت على عتبة بيتى ولا ألجأ إلى بلد 
آخر؛ فحال... قال : أخاف عليك ا نشي أحقرم 
موقفك هذا ولكن تذكرى أنك لست 
أنت للآخرين» وهذا قدرك» يجب أن e‏ 








رجا القاومة ف تابلس وبين الجيش الأسرائيى . 


ي 





فكرت فى نفسى ؛ هل سيكون هناك مقاومة , 
فى بلد جرد أهله من السلاح منذ تسعة عشر عاماً ! 

عدت الى ایلس بقلب مثقل بالغم . وبالخوف 
على أطفال شقيقتى من ضراوة الحرب + حاولت 
اقناعها بالذهاب الى اغمان مع أطفالها ولكنها 
رضت وقالت «أموت معكم أو أخيا معكم ١‏ , 





ةا 


ا الفضيحة. على الأرض العربية . 
:. خسرنا الحرب.. أحزائنا لا 
0 البيضاء تلعب بها الرياح غلى سطوح 





امازل . أصيحنا محتلين من قبل ا 
الاسرائيى .. أخرجتئى الصدمة عن حدود 
الواقع ٠‏ 

حزيئة أنا حتى الموت | 





= Nm 





فوجئت بصديقى الغريب بزورنى على غير 
قوقع بعد مزور سبعة أيام على احتلال المدينة 
وكنت مريضة محموة 

جا یط عل وی ای كلق باه لأ 
.. شكرته والدمع فى عينى . كان حرنه هو 
الآخر عميقاً وصادقاً 


سالاات 





شهر مضى على الاحتلال . لاأستطيع أن 
آكتب بيت شعر واحدا., 





- 








۹ 





انكسر طوق الصمت , كتبت خمس قصائد ؛ 
أشعر ابيعضن الراحة , 

سأكتب : سأكتب كثيراً . أحس أئئى أضيش 
كل دقيقة من زمان المسرحية ٠‏ ويهزئى كل فصل 
فصولها ؛ فاذا بي أنا نفسي قصيدة ملتاعة : 
كثيبة » املة : تتطلع الى ماوراء الأفق !! . 





فدوى طوقان 
١‏ انتهى القنسم الثانى من المذكرات , 














اكرةا 
کر لمتعارقج 


بقاع : الدكتور مح مدالبهي 


القرآن الكريم أقر ميدأ الطلاق اذ هو الحل 
الأخير للضرر الذى يصيب أحد الزوجين أو هما 
مغا . وبذلك لا يعرف الاسلام الابدية فى عقد 
الزواج : وهو عقد مشاركة فى أريد لها أن 
تكون مطمثنة » وقائمة على المودة والرحمة 


وجعله ثلاث مرات : مرةء بعد أخرى» 
فيقول تعالى + 4 


٠‏ الطلاق مرتان ؛ فامساك بمغروف ؛ ؛ أ 

باحسان» البقرة : ۲۲۹ أى بعد الرة 

الأولى ؛ فالثائية : يكون الأمر: إما إمساك فى 

انسائية وتهذيب . وإما مفارقة وتسزيح فى إنسائية 

وتهذيب كذلك : أى لا يكون هناك ضرر على الأقل 

فى استمرار المعاشرة الزوجية .. كما لا تكون هناك 
سوء معاملة عند المفارقة , 


:. وأباح عند سوء المعاشرة وخروج الحياة 
الزوجية عن الألوف والعروف وتضرر_ الزوجة 
بها : أن يسترد الزوج مهر زوجته : كلا أو بعضا 
هئه : فيقول ؛ 


٠‏ ,ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن هي 
(أى كقامدة عامة لا يجوز للزوج أن يتتميد الف 
من مهر زوجته هيئا ما ) 


الا أن يخافا : ألا يقيما حدود اللهء (أى فى 
الحياة الزوجية بكونها لم تعد للسكثى والاطمئنان 
.. والمودة والرحمة ) « فإن خفتم ألا يقيما حدود الله 
فلا جناح عليهما فيما افتدت به ٠‏ ( وف هذه الحالة 
وهى حالة الخشية من خروج الحياة الزوجية 


عن السكنى ء والمودة ٠‏ والرحمة ‏ لا حرج م 
الزوجة فى أن تعطى لزوجها فدية لاتتجاوز ما 
أعطى لها من مهر .. ولا حرج عل زوجها ن قبول 
الفدية مني مقابل إنهاء الحيأة !لوجي بيتهما ) 
١‏ تلك حدون اله قلا تعتدرها ون تعد حدود الله 
فأولك هم الظالون ١‏ اليقرة : ۲۲١‏ 
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"أوينتهى ما بينهًا وبل وها تن“حياةازو. 


تصيق هذة الجالة خلماًم أن الزأة بعتب ابقديتها 
إلى أن تخلع تفسها من زوجها , وعذتها عندئذ 
حيضة واحدة . لما يروى عن ابن عباس : أن امرأة 
ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النيى صل الله 
عليه وسلم عدتها حيضة واخدة. 


.. وهل الخلع عتدئذ طلاق .. أى يتوقف أمره 


على طلاق الزوج ؟ 


يرى بعض الفقهاء :أن الخلع رغم أن فيه 
مراضاة من الرأة للزوج هو طلاق ٠‏ وليس فسخا . 


أن أنه يتوقف على مشيئة الزوج. فى الطلاق.. 


ويستند هذا البعض من الفقهاء الى ما يروى عن ابن 
عباس فى ارواية البخارى ٠‏ بن قيس 
س وهی جميلة بن أبى سلول ‏ أت النيي صلی 
اله عليه ,وسلم فقالت : يا رسول الله , م أعتب 
عليه فى خلق + ولا دين » وتكني أكره الكقر فى 
0 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


أتردين عليه حديقته (وهى التى أعطاها زوجها 
اياها مهراً ) ؟ قا + قال (أى الرسول عليه 


السلام لزوجها ) : اقبل الحديقة ٠‏ وطلقها تطليقة 
واحدة ( والطلقة الواحدة فى الخلع تبين بها الزوجة 
بينوئة صغرى أى لا تخل بعدها الزوجة لزوجها 


الا بعقد جديد) . 


١‏ بيتما يرى بعض آخر من الفقهاء : أن الخلع 
O ETA‏ 
ألزوج وائما للقاضى أن يفرق بينهها ویستند هذا 
ابض الى حديث آخر » وهو ؛ أنه كان لثابت بن 
قيس هذا امرأة ثانية تسمى : حبيبة بنت سهل : 


فجاءت تشكوه للرسول صلی الله عليه وسلم ٠‏ وأنه 
ضربها حتى كسر بعض جسمها , وقالت مرة ؛ 


انه دفيم ؛ وطلبت. فراقه فأخذ (أى الرسول) 
متها : ماکان قد أعطى لها من مهر وجلست فى 
أهلها . ويرى فيه : أنه دليل علي أن الخلع ف 
ولیس بطلاق . لأنه لو کان طلاقا لاقتضى شروط 
الطلاق من وقوعه : فى طهر لم تمن فيه .. ومن 
كونه من قبل الزوج وحده من غير مراضاة الرأة. 
ولأن العدة مئه حيضة واحدة 


وابن القيم من أصحاب هذا الرأى . ويقول : 


الدليل على أن الخلع فسح وليس بطلاق : أنه رتب 
على الطلاق بعد الدخول : ثلاثة أحكام ء. كلها 
منفية عن الخلع : أولها أن الزوج أحق بالرجعة ٠‏ 


والخلع لا رجعة فيه.. والثانى محسوب من الث 
طلقات ٠‏ والخلع زائد عليها .. والثالث 
الطلقة ثلاثة ٠‏ قروء ‏ ؛ بيتما عدة المختلعة 
واحد. 














مثذ مطلع الهجرة الكنعانية السحيقة من قلب 
الجزيرة العربية ‏ ربما في أواسط الألف الرابعة قبل 
اليلاد وقق أرجح التقديرات ب خمل الثراب 
أول أسمائه التاريخية إطلاقاً ‏ وهو 
رض كثمن ب آي قبل أن فتؤلالبودية على 
النبي ‏ موسى في تيه سينا بأكثر من ألي سئة .. 
ثم في عصر لاحق لم يلبث أسلافنا الكتعائيون 
- بعد أن اسنتقر بهم امقام في البلاد ‏ أن أنشأوا هتا 
وهناك عديداً من الحواضر والواني» فى شتی أرجاء 
أرضن كنعان : منها مثلا » حاضرة ؛ يرس ٠‏ 
وي القدس. الأولى تماماً كما ابتناها بطن بوس 
فيما يقارب الألف الثالثة قبل اميلاد .. 
وا أيضاً حاضرة ؛ لأخيش ٠‏ في سهل غزة 
ومیناء ؛ یا ؛ التى عر 
وكذا 


العربى . 

اتعئي كلمة., عكو» باكنعائية الغائرة ق لتد "أ 
الأرض الرملية الحارة ٠‏ أو ما يقرب من معنى 
الرنضاء؛ ١‏ وى الوقت انفس. .ممتي كلمة, عله 
بمدلولها الجاهلى فما بعد : حالة الطقس الخارء 
الخائق :. اللحتيس الهواء ,, فهكذا ٠‏ لمل تفرع 
المقردتين من أرومة لغوية واخدة : من أيسر الأمثلة 

يكن أئمة ذاع لثل هذه الأمثلة ‏ على أن 

الكنمانية هى اليا اعربية » إن فى زم ائر ق 
القذم ءلم ينقشع عنه ضباب التاريخ يعد .. 

كذلك + يمكن لاسم عكا أن يتصل بسبب قوی 
بفعل ١‏ عكا » ٠‏ بمعنى أن الدابة عقفت ذيلها ٠‏ فقد 
يكون اسم الدينة هكذا مجرد تشبيه مادى لموقعها 
الجقراق : من حيث تلتف حول خليجها بقكل 
عقوف نصف دائرى .. فهى إذن: يصيغة 
البالغة ٠‏ عكاء .. 

اثلاحظ أيضاً أن اسم عكا ريما كان يقترن يقبيلة 
وك لبي التحيقة اللزايكة أكما! بجيو 
للكنعانيين ٠‏ أو لعلها إحدى قبائلهم ٠‏ بالاستدلال 
على ذلك من بيت الشاعر الجاهلى عامر بن الطفيل 
يتباهى فيه بمؤروك هذه القبيلة التليد الفائر فى 
القمماء_كائما هي :تشيق :عصره؛ الجاعل يعضو 

آخى: 


- ۸ مج الدوهسة ابريسل ٥۹۸ا‏ 


قلعل موروث قبيلة ۾ عك , هذا + يتزامن مع 
العصر الذى تقاطرت فيه أفواج الاندقاعة الكنعائبة 
من قلب الجزيرة العربية بإتجاة فلسطين : خاملة. 
معها ذكرياتها الصحراوية القريبة منها آنذاك + 
وخالعة أسماء أرهاطها وقبائلها ‏ كاسم عك مثلا 
على ما استجد لها من ديار ق أرض كنعان 
وحتی فى ميثولوجيا اليه العربية اللقعة 


ARCHIY E 


إن بخا ورا مزق مق ألا تة المديتة لن انج ١١‏ 
القالى : 
يحكى أن البطل اليونائى الشهير 
» هيوكوليس ؛ صارع وحشاً ضارياً مقرية الديئة » 
أصيب منه بجراح مسمومة ؛ لكنه مضى من فوره 
إلى ضفاف نهر ١‏ الثعامين ٠‏ الذى يصب جنوبى 
الدينة : باحثا هناك عن عشبة برية تدعى 
٠ ١‏ ويستاخرج قنها ترياق يط السموم . 
فلما أن استخرج اتیاق زعوي من جراخه , أمر 
يقسمية للديقة 'باسم:كلك العشية: الحافية : 


ى الأنطؤرة مطل أسطورة سي ية احا 


تذكارنا الفلسطيني هذه المرة للرسام الرحالة 
الأسكتلندى ؛ ديفيد روبرتس ٠‏ يعثل انطباعه عن 
ميناء. عكا سنة 1۸۲١‏ فى طاق رحلة فنية 

جيلية قام بها لأقطار اللشرق العربى ف الصف 
الأول من القرن التاسع عشر ؛ وعاد من رحلتة 
بذخيرة فنية حافلة : سنحرص أن ثقدم بعضأ من 
ملابحها العربية الفاسطينية البارزة . 

















ت للأستان يد الفاح 
لم أكن أظن أبا البهاء من الشجاعة بهذم 





لع خف ووم رطاف جیا . كيرا ما أوقعنا : تحن 
أصحابه » فى مازق حين نكون معه ويروح يسخر 
بواحد من هؤلاء : 

قلت : كيف ؟ 

أجاب بقوله : أذكر ليلة خرجنا أنا وهو فيها 

آخر حفلات الساء من احدى دور السيثما: 
لتا فى مسيزتتا الى حنارتنا ارقا هادا كان يكز 
سكون الليل فيه صراح رجل يتحدث الى 
بصوت مجاجل. يقطعه بضحكات عالية 

قيما يبدوأبا البهاء . كان الرجل يسير على 
نا ويميزه عن أصحابه طریوش 
طويل + مائل بشدة إلى أحد جائيئ رأسه ٠‏ تهتز 
طرته بعنف كلما قهقه فى اخدى ضحكاته 
الؤعجة . لم أشعر إلا وصوت أبي البهاء يعلو 
. أت يا صاحب الطربوش . 

إلى صَاخبى. مستفزيا 
تعرضه للرجل » متخوفاً من أن نصطدم به وبرفاقه 
توقفوا عن السير والتفتوا بجمعهم الينا , الا 
نما روا من أبى البهاء أوقعهم يحيرة : كما 
دفعتى أنا لى ضحكة لم أسقطع كتمها فى حنجرتى 
الا بصعوبة . قف الاحظة التى استداروا فيها الينا 
توجه هو نحوى ووضع يده على كتق مستوققاً 
اياى » وداج يخاطبنى بنفس الصوت العالى كأنه 
يكمل رواية حكاية لي ؛ قائلا : و نعم يا صاحهى ٠‏ 
وضاح يه : ياصاحب الطربوش ياصاحب 
الطريوش » انزع طربوشك فقد حجبت به الخاشة 
عن أعيئثا . هكذا قال له ... اوتلاسن 
الرجلان ٠‏ بول" أن تدخلنا. بينهما التماسكا 
بالأيدى , كل ذلك لأن طربوش أحدهما منع الآخر 
من رؤية الفيلم أيامه ٠‏ 

وي ل سر ات 
من ردة صاحب. الطربؤش ورفاقة اليه + 























۹۸۵ مجسلة الدوهسة أابريسل‎ ٦ 


بقام : الدكتورعبد السلام العجياي 


للأستاذ غبد |« 
من حظكماً أن حيلته انطلت علي الرجل 
وأصحابه 





بصو عال اواب عور لی اناق 
السيفما. » وكان أحدجما. يججب بطريوشه الز 
متاظر الفيلم عن الآخر ؛ هما أدى. الى تصايحهما 
وتخاضمهما 1 

قلت ما أظن الأمر انتهى بسلام ف هذه المرة . 

قال + الصحيح ائي توقعت الشر آنذاك . فقد 
لزم الرجال مكائهم ينتظرون وضنولنا اليهم.. ولكن 
أبا البهاء استمر فى سرد حكايته ١‏ ن 
يعيرهم التفا: ای أن حاذيناهم ثم تجا إناهم , کان 
يسردها بصورة هادئة ؛ عفوية ٠‏ لا تترك مجلا 
للشك فى أمره فيها . وأحسست بالرجال وراانا + 
ادون أن أدير رأسي اليهم + وقد عادوا الى السير والي 
الحديث ولكن.: ولدهشتى » بصوت خافت فى 

هذه المرة 











. لم أصدق أن ليلتنا مرت بسلام الا حين 
بلغنا أول منعطف ٠‏ فاستدرثا فيه مبتعدين عن 
صاحب الطربوش ورفاق صاحب الطربوش . 

قلت أنا : جرأة لامبرر لها » وليست محمودة 
العاقبة فى كل الأحوال 

قال الأستاذ عبد الفتاح : ركنا فى سهرة فى 
ملهى الباريزيانا نستمع الى مغئية جميلة الضوت . 
كان الجو رائقاً والحضور منضرفين الى الاستماع الى 
الغناء فى هدو . وفتح الباب فجأة عن رجل ويل 
عريض + مبروم الشاربين ؛ راح يتجول بين موائد 
الساهرين وهو يهمهم ويدمدم . كان واحداً من 












القبضايات: الذين. يفرضون. بالغئف والسطوة ‏ 





وجودهم على. الئاس فیتقی مؤلاء شرهم بالمداراة أو 
بالتياعد عن طريقهم , أفسد دخول هذا الواغل على 
الملهى هدوء السهرة ونغص متعتها غلى الحضور ؛ 
وحن منهم وانتهى الأمر به بأن جلس عل 
احدى الوائد دون دعوة من أصحابها ٠‏ حاشرا 
تفه فى الحديث . رافعاً كوبه محيياً بها الغنية 


بصوات غليظ وكلام مثفر . قال لي أبو البهاء وهو 
يأ للقيام من كرسيه : هيى» نفسك. للخروج 
.. أمثاله لا يخلو جيب واحذهم 





ال نا شير لك 





” قاططحت الأستاذ عبد الفتاح بقولى : لعله كان 
يعرقه قبلا . 


قال : لم يكن لأى منا به معرفة . لم يستمع أبو 
البهاء لاشارتى عليه ورأيته يترك مجاسنا مقتزبا 
من الائدة التى عليها القيضاى فيصرخ به بصوت 
عال : , أنت يا عديم الذوق والتهذيب .. قم عن 
الكرسى وقف أمامى ! + . وكأن مفاجأة الرج 
الصوت الحاد الآمر قد صعقته » اذ رأ 
مستقيماً بسرعة كأنما أطلقه من مقعده زنبرك 
ابض ولا أصبح رأسه فى مستوى رأس أبى البهاء 
رفع هذا يده وأهوى بكفها على خد القبضاى بصفعة 
رنت فى أرجا؛ اللهى وأدارت العيون فيه عن 
المسرح الى الزاوية التي كان يقف فَيها صاحبى 
وغريمه الفتول الشاربين, ولدهشتى رايت 
القبضاى يضع يده على خده مدارياً ألم الصفعة وقد 
انكسرت بلامح الحدة عن محياه» وسمعته 
يقول : على عينى يا بيك .. حقك على ! ودهضت 
أكثر عندما وجدت أبا البهاء يكرر فعلته فيهوى 
صائحا به : أجلن 
ائڻ :ولا تؤعج الثاس ! وا ايت القبضاى ينصاع 
الى الأمر » فيجاس متخاذلا على كرسيه وقد تذلت 
ذراغاه الى جنبيه ٠‏ وهو يهمهم مردداً : كما تأمر 

.. حقك :على ! 

: بعض هؤلاء القبضايات ليس لهم من 




















الشجاعة الآ مظهرها . ويبدو أن لأبى البهاء فراسة 
يميز بها من بينهم من يخاف ممن يخيف . 

5 الأستاذ عبد الفتاح : .ربما كان الأمر 

: امهم انى كدت لا أصدق عينى فيما 

E‏ عاد أبو البهاء الى المائدة التى كنا عليها 
وقال لي بصوت خفيض : اسبقتي واخرج + 
سألحق بك فى الحا قلت : ولاذا ؟ دعنا نتم 
السهرة : فقد أغدت اليها الهدوء ببطولتك م 
المرتقبة هذه الليلة قال ويئقن الصوت 
الخفيض : يا مجنون ٠‏ ألا تراه يتعلمل فى مكانه 
ويتطلع اليا ؟ لقد احمرت غيناه ! ولم يسعني غير 
أن أمتثل لاشارته » اذ لاح لى أن القبضای بدا 
يتحر من تخاذله ويستقيم فى جاسته بعد أن فارقه 
إحساس الفاجأة التى أخذه بها أبو البهاء . وغندما 
لحق بى صاحبى الى الشارع أمسك بيدى وقال : 
اسرع ٠‏ بل اركض : فالرجل وراءنا ! وركضنا . 
وحمسنا فعلنا . فقد رحت أسمع ؛ بعد أن أبعدئا 
عن الملهى : صراخ غريمئا وهو يحاول اللحاق بنا ٠‏ 
شاتما البيك الذى هو أبو البهاء أقذع الشتيمة ٠‏ 
مازجاً شتائنه يشخطات موساه الكباس على 
الأبواب المعدنية للدكاكين التى يمر بحذائها . ولكن 
أين يلحقنا ؟ لقد اقتناه ركضا ., 

لم أملك نفسى عن الضحك وأنا أتصور الحادثة 
كما رواها الأستاذ عبد الفتاح ٠‏ وقلت له : 

حلا أدرى أعو من سوء حظى أو من حسنه 
أنى + على معرفتى الوثيقة بأبى البهاء . لم أرافقه 
فى الأيام الخالية مراققتكم له , متعتكم يصحبته» 
كبيرة » ولكثها لا تخلو من الخطر مان تحني 
للثقلاء ع فماذا عن اليخلاء ؟ 
»كانه ييحت فى ذكزياته 
El‏ 8 
بر ١‏ اڊؤارء + أخد أضحابنا قى تلك 

















أذكره جيداً » لأنى كنت. أراه ق 


قلت 
صحبتكم . ولا أعتقد انى توجهت اليه بكلمة فى 
ت 
قال : 
ما سأحدثك به لا يتعلق بادوار نفسه ٠‏ بل لقريب 


كان رفيقاً طريقاً على عيوبه. 


له اسمة ؛ اذا لم تخنى ذاكرتى : نسيم.نسيم هذا + 
وهو شاب فى عمرنا انذاك ؛ كان يتوق الى أن ينضم 
ای مجموعتنا ليفتخر أمام معارفه بأنه رافقنا ورأى 
بام عينه أساليب أبى البهاء ق التصرف الجرى» 
وف السخرية ممن يستحق السخرية كان يطلب 

من ادوار بأن يعرفه بأبى البها؛ بصورة خاصة + 
فكان يتعلص من إجابته الى ذلك لعلمه بأن نسيماً 
ليس من طرازنا » وبأن الخرص الذى. يبلغ حذ 
البخل هو أبرز خصاله . وق اذات يوم دنا ادوار 














بالحاح نسيم عليه فى هذا الأمر فقال له أبو اليهاء 
اذام رثى قبل الآن باين عمك الفاضل هذا ؟ 
وأنا أداويه لك ؟ 

قلت + كأن عند أبى البهاء دواء امرض 


البخل , 
قال الأستقاة عبد الفتاح : دواء للبخل أم 





٠‏ لست أدرى ماذا كان يقصد صاحينا 
كل ما أذكزة أن ادوار استصحب قريبه الى احدی 
جلساتنا فلاطقه أبو البهاء واختصه 5 
الحديث والمازخة ملأت صدر الواقد الجديد 
غبطة » ولاسيما حين دعاه الى أن يرافقه غداً الى 
حفلة من حفلات ملهى اللونا بارك + يملك لها 
بطاقنين مجانيتين سيعطيه واحدة مهما . أنت 
تذكر بلاشك ملهى اللوتابارك : الذى كان يقوم 
مكان بثاء مؤسسة البريد حالياً 

قلت : وكيف لا؟ كان الوقوف عند ذلك 
اللهى وقزاءة أسماء نجؤم الحفلات على اعلائات 
مدخله احدى تسلياتى وأنا ق طريقى الى مدرستی 
الثانوية أو فى عودتى منها , أما حضور تلك 
الحفلات فكان أمنية لا مجال لتحقيقها., , 

قال : اذن أنت تذكر ذلك الدخل أيضاًء 
مدخل ضيق يفضي الى ممر طويل ؛ والمر ينتهي 
الى الباب الرئيسى الذى ينفتح على الصالة السقوفة 
فى الشتاء : أو على الساحة الكشوفة فى الصيف : 
كان الوقت شتاء حين راقق نسيم أبا البهاء الى تلك 
الحفلة . ذهبا اليها وحدهما + دون أن يصحبهما 
نا وذهينا متأخرين يعد دخول كل 
. كان الممر الظويل مقفرا الا من الحارس 
الثيلى الذى کان يجلس على كرشي واطیء ورا 
الباب ٠‏ .يتدفا على اصيص مي يعض 
الجمرات ‏ أثّهاعتارينٍ ناته أن يلجا 

. الیم سا جوا كا شويع 














أن ايقعد به الى آخر اذم 
تلز إفة لع يزع دان افع جاوزا 


اذ عبد الفاح وسألته + ماذا 
كان يقصد أبو البهاء بهذا ؟ 
قال : سيأتيك الجواب.. امتلاً صدر نسيم 
سروراً بأن أتيحت له مشاركة أبى الها ق قضل 
سيتحدث به الى القريب والبعيد من معارقه . فما 
أخذ أبو البهاء بيد الحارس وقاده فى الممر ميتعداً به 
بعض خطوات + ومسرا اليه بكلام الله وخذه يغلم 
مافحواة : حتى حمل سيم اصيص 
به الى الطريق .لا أن الحارس التفت فجأة فر قبل 
أن ينعطف ف الشارع ويختنى عن النظر ٠ ٠‏ مما دغاة 
الى أن يفلت اليد المسكة به ويعدو وراء اصيصه 
المخطوف صائحاً ؛ حرامى .. حرامى ! وكان ذلك 
ع کا 
٠‏ وقد تصورت الواقعة كما جرت أتراه 
سوه و أم هى لعية أبى البهاه؟ 
قال : لست فى حاجة الى التوضيح . دعتى أتم 
الحكاية . أمسك الحارس بئسيم ؛ ولكن ليس قبل 
أن يلقى هذا بأصيض القخار الى أرض الشارع 
فيتحطم ويتبعثر جمره ورماده . كان حريصاً على 
تنقيذ ما طلبه منه ابو البهاء بدقة . وبا جرى يعد 
ذلك أن الحارس نقخ فى صقارته فهرع اليه زملاء له 















كانوا فى الشوارع المجاورة وأحاطوا كلهم بنسيم الذى 
لم يعرف كيف يبرر فعلته وقد أمسك فيها بالجرم 
المشهود » بينما كان الحارس يكيل له السباب 
ويتوعده بعقاب أليم لاعتدائه على موظف للدولة 
وتحطيمه أدوات حماية الأمن فيهاء الا 
وهى اصيص التدفئة لحراسها الليليين ! وتطلع 
نسيم الى أبى البهاه مستنجداً ؛ ٠‏ فراعه أن وجده 
يقاب كفيه معيراً عن عجزه عن معونته + ناصحاً 
له أن يطاوع الحراس الذين يريدون سوقه الى قسم 
الشرطة ريشا يسعى هو لائقاذه من هذه الورطة , 
وهكذا سيق نسيم الى القسم ٠‏ يتبعه أبو البهاء عن 
بعد ؛ فى منتصف الليل . بل انه قضى ليلته فى 
محبس القسم ٠‏ بين زبائن هذا الحبس من سكارى 
ومشردين وجناة : قبل أن يعود اليه أبو البهاء ق 
ضحى اليوم التالى حاملا ورقة الإفراج عله . 

والحنصول على ثد الررقة » كفا أكد أبو لبها 
النسيم ٠‏ لم يكن سهلا ولا هو بالرخيص . عليه ؛ 
اعني على نسيم ٠‏ أن يدفع ثمنها ماثة ليرة كابلة 
كي تصبح نافذة المفعول . ودفعها ..وما.من شك أن 
دفع هذه الثيرات المائة كان أشق على نفس سيم > 
في بخله العروف ٠‏ من قضائه ليلة فى الحيس بين 
الاشوار والمجرمين 

خحكت هذه المرة فى اشفاق على نسيم السكين 
وقلت للأستاذ عبد الفتاح : 

هذا قصل قاس . كان أبو البهاء قادرا غلى 
أخق من هه العالجة لبخل الفتى السنكين , 

ل 8 3 












ج فصولها الهازلة التي 
انعها الأول أب اليهاء . الا أن عذاب الضمير هذا 
قتا فى اليوم التالى حين جاءتا ادوار يضحك وهو 





قال ادوار :اة غاتب اليس لها تظئو: 5 
قفني ليلة فى الحبس بمطاوعته لأب البهاء ٠‏ بل 
لأن أبا البهاء تناس وعده اياه بأن يعطيه البطاقة 





اا من أين الهاء ليحضر بها حفلة الغد حي 
فاتته خفلة أول أفس ! 
وهنا سألت أنا الأستاذ عيد الفتاح :ا ورم كل 





ماقاساه لا يزال حريصاً على حضور تلك الحقلة ؟ 


قال : حرص نسيم لم يکن على حمور 
الحفلة ؛ بل على فجانية الحضور. حين ينا 
هذا من ادوار اعطينا أبا البهاء الحق فى أسلوبه فى 





تعامله هذا يبرد غليل من ليس له سعة حيلته 
ومهارته فى التصرف من كل ثقيل وبخيل . 
قال الأستاذ عبد الفتاح + مؤمنا على قولى ؛ وهو 
يتهيأ لفارقتى : هذا صحيح : ولذا كنا نغقر له 
زجنا فى الآزق التى تجرها غليتا فضوله . مزق 
تنتهي بالسلانة دوماً ٠‏ ويحسن منها الخروج 
مثلما كان يحسن اليها الدخول 
الرقة سورية 





[#آ#آ#آذأ يي 7 مخ 
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اللون الأسود 
بين التضسيس والإسبسداع 


بقام: الدكتوريح مود البسيون 
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مصارع ۱ 





(A) ان‎ 


لوحة"'للفنان جؤان ميرو ٠۸۹۴(‏ 


- 18) وهی شمن بقننیات متحدف التييت (شكل ۴) 


زا اكاتب فعرضاً انماما : 1 
الوحاته متأملا : فاحصاً » مدققاً » وعلى قدر لحظة 
التعة والاستجابة الوجدائية التى أثارتها 
المعروضات إلا أنه سرغان ما استوقف النظر اليل 
اللاإبداعية التى لجأ إليها الفنان ليحقق تعبيره 
الفنى » فقد حدد العناصر بخط خارجى قاتم أسود 
ليبرزها من الأرضية + ؤهذا الخط عمل كإضافة 
خارجية » لا تنتمى لطبيعة العناصر » أو تكسبها 
اقوة ٠‏ ولذلك سرغان ما اهتز التعبير : وبدأ يظهر 

أ¿ وضاعت معه التعة الجمالية.: وقل 
-. وقد أثار هذا المعرض تساولاً : هل هناك 














تساعد على الإبداع ولد 
تعوقه ؟ وما الذى كان يجب أن براعيه الفنان عند 
استخدامه الأسنؤد فى الحدود الخارجية دون أن 
يقسد التعبير؟ 

لاريب أن لكل تعبير تكامله الذاتى + وهذا 
التكامل يستند إلى تقنية معينة لتحفيقه + والتقنية 

















رأس إمرأة (18ه19) + لوخة للفننان افرنان 
ليجيه ( ۱۸۸۱ ب 566( ) ( شكل 4) 


الصور مكروة ؛ لأنه. يجعل البقع التى يجثلها 
كالخروق مقسدة لتكامل الصورة - ومع ذلك ظهر 
قى القرن العشرين فنانون ممن ثاروا على هذه 
النصيحة الفجة + واستخدموا اللون الأسود 
بجرأة ؛ فتكامل هذا اللون مع تعبيراتهم + واعطاها 
حساً مميزاً ٠‏ وجاء عطاؤهم على غير مانظن 
وتعتقد .. نذكر هری ماتيس 18561 - 01884 
الذى عرض فى فجر حياته يعض أعماله على 
أوجست رثوار( 144١‏ 1414 ) والتقدة الأخير 
نقداً مريراً ؛ ونعته بأنه ليس فئاناً باستخدامه لهذا 
الأسود + لكنه فى نفس الوقت اعترف له بأن ثمة 











اوت 











اللون الأسود 
بيسن التصسيسل والإبواع 





شيا ينبع من صوره يجاب نظره . يقول رنؤار : 
ل إنك لست مصوراً جيداً ٠‏ أو 








أقول لك ذلك : 
يمكث هناك تماماً قوق اللوحة . طوال حياتى كنت 
اقول ذائماً لايستطيع | أخد أن يستخدم اللؤن 

جوة فى الصورة : الأسود 
ليس لونا , الآن أئت تتحدث بلغة اللون : لكنك 
تضع الأسود وتجعله مستقراً » لذلك على الرغم فن 
أننى لا أحب كلية ما تفعله م ء وأميل أن أقول لك 
إنك مصور ردىء ٠‏ إلا أثنى أظن أنك مصور على 
أي خال» (1) 











ووجهة نظر رنوار تحمل فى | 
الأول ارتباطه بالنهج الذى كان 
والذى يحذر من استخدام الأسود على | 
مفنند. للضورة ٠‏ أما الجائب الثانى 
بحساسية الفنان رتوار البدع الذى وجد احتالا 
للابداع فيم ذهب إليه ماتيس ولم يستطع 
رأيه رغم معارضته استناداً لستن الاقى 











ولم تمض السنون حتى كان لماتيس قأن ق 
الحركة الوحشية عام ٠١٠١‏ + واشتهر 
التى جمع فيها بين الأحمر والأسود فى تقابلات 
مثيرة + ومرتبطة ٠‏ وتحمل ابداعات فريدة . وما 
انتهجه ماتيس لم يكن يستند الى محفوظات + 
وائما الى علاقات ابداعية كثقها الفثان بحسه 
الباشر منبثقة من تجاربه » وعاكسة لشخصيقه » 
التى أخضعت الأسود كعتصر بناء فى تشكيلاته » 
شکل(ا). 








واستخدم جورج روود )۱۹٩۸  ۱۸۷۱(‏ 
الأسود بأوضاع مختلفة فى صوره + وظفه كحدود 
لأشكاله متأثرا بالزجاج المعشق بالرصاص لم يضع 
رووه الأسود يخطوط رفيعة أو مساحات مسطحة 
كما فعل هترى ماتيس : وإثما استخدمه كلون دسم 
له ملمس ٠‏ ومذاق خاص ؛ ختى أن الرائی لو مر 
باصبعه فوق عجيئة التصوير بعد جفافها لوجدها 
فالا راتات قات ولیت بآثار 
الفرجون أو السكين التى تبين مدى اندماج الفئان 
مع تقنيته: فى أثناء 'عملية الإبداع الفلى التى 
افيا - قاللون الأسود الذى استخدمه رووه جزء 
شخضيته الفنية الميزة ؛ وأغطى له ملاح 
تختلف تماما عما نهج إليه هترى ماتيس . فجورج 











٩١ -‏ مجسلةالدوحسة ابسريسل د۸١٠‏ 


أت 





رووه فى صورة القضاة الثلاثة التى انتجها 
۷ ل متحفٍ آلتیت بلندن) ع يلعب اللون 
الأسود دوراً تركيبياً فى إيقاع الصورة ؛ قالأسود 
يحدد خضائص الو والأذرع ٠‏ والأيدى » 
N ١‏ 


الصورة 


. وهذا التفكير اللتحرر مع الفنانين الذين ذكروا 
آنفاً ماكان له أن ينبثق إلا فى القرن العشرين » 
حيث ظهر جلياً أن الحقيقة فى الفن نسبية + 
ومفهوم الطلقات قد ولى ٠‏ ولذلك تقبل العقل اللون. 
الأسود ؛ وحطم القاعدة القديمة التى تحذر من 
استخدامه ؛ وخل عقدة الذتب التى كانت 
تصاحب هذا الاستخدام » وتحطيم القاعدة القديمة 
الجال لمداخل متنوعة فى الإبداع : إذ ليس 
هناك حل واحد . هناك أكثر من حل ؛ بل حلول 
ترتبط بشخصية كل قنان » وبعاله الخاص + 
وقاموسه الفنى الذى يستخدمه ٠‏ والرسالة اتی 
ينقلها عير خطوطه ٠‏ ومساحاته ٠‏ وألوانه 
والشكلة لم تعد فى السماح أو عدم / 
استخدام اللون الأسود » وإنما ق الطريقة التكاملية 
التى يستخدم بها + فيثرى التعبير > ويكون أحد 
أركان بنائه ؛ أما فى الحالة التى قدمنا لها في 
مستهل الحديث باستخدامه فقط كخط خارجى »> 












00 E O 





تضیق تدريجياً : وهی تلتقى فى تمركز الوجه 
لارا ٠‏ والوجهين المجاورين . فاللون الأسود هنا 
يحمل اتجافات أفقية ٠‏ ورأسية ماثلة + 


ودورانات تردد أتغاماً تجعل البصر متحصراً فى 






تعبير » خضعت لحس الفنان وقكره » شكل (۲) . 


القد استخدم جوان ميرو ( ۱۸۴ 
الأسود فى العديد من صوره 








كل من چتری ماتيس ٠‏ وجورج واا لان صوره 
الها مذاق خاضن ه.وحس ربَزَى سيريا : الخياك 
فيه أكثر من الواقع + ا و تا شرن 








بيقصل بين الشكل والأرضية » بصرف النظر عن 
غلاقته بالتشكيل. والبئاء ‏ فهو يلعب ق هذه 
الحالة دور تايا > يبين عجز »وعدم قدرته 
على ادماج عناصره فى وحدة الصورة > فيظهر 
الأسود بشكل مقسد . فهو اضافة غير متفاعلة ؛ 
جسم غريب يلفظه الجسم الأصلى > هو تقنية 
محفوظة تعطل اتبثاق الإبداع على قطرتة + 
وطبيعته الأصلية ٠‏ وبالتقنية اللائعة . 






من معالم > اكتها من توع خاص تختلف فيه عما 
اتجه إلية كل من ماقيس أو زووه : 


ولم يستخدم القنان الأمزيكى اللعاضر: 
فراتزكلين ( 151١‏ 1414) سوى الأسود كأداة 
تعبير. ماهى دلالات اللون الأسود عنده؟ إته 
يستخدمه فى اتجاه تجريدى خالص مؤسس عل 
قوة الحيز الذى يشغله ؛ والفراغ الذى يتركه 
حوله ٠‏ وفرشته المتلثة بالأسود استخدمها بقوة 
فوق لوحاته العريضة ؛ ومع ذلك اقتنع النقاد أنه 
باللون الأسود وجده وبلا استناد إلى دلالات 
بصرية : أمكنه أن يقنع الجمهور التذوق أنه 

أن ينقل رسالة + ويقول شيئاً له بلاغته : 
ويحمل ايقاعات ونظماً تستوجب التأمل . 


واستخدم الفئان الهولندق موريس كورئيليس 
اشر( ۱۹۷۲-۱۸۹۸4 ) الأسود فى لوحته الأسماك 
والقشور : شکل(ه) : منهجاً لم يحتج فيه الى 
استخدام الألوان : فقد حول الأسود بدرجاته + 


وملاسه > وسلماته التنوعة بين الأشكاك 
وأرضياتها ٠‏ التى تتبادل الوظائف ٠‏ فتارة تظهر 
الأسماك السوداء أشكلاً ؛ فتتواری البيضا 
كأرضيات ٠‏ وما تليث العين أن ترى البيضاء 
أشكالا : فتتحول السوداء الى أرضيات ٠‏ ولم يفعل 
ذلك من باب الزخرفة الآلية ؛ التى تتكرر على 
وتيرة واحدة ٠‏ ولكنه دثرها فى ثياب المنظور »> 








وها هو فرئان ليجيه ( 14841 
من زعماء التكميبيين يستخدم الأسود 
باعتبارة لوناً بنانياً كما فى لوحته المسماة. EF‏ 
التی صورها عام 19488 شكل (4) ائه استخدام له 
طعم خاص ويحمل دلالات بصرية ٠‏ ويسيطر به 
ليجيه على القراغ ؛ ويكسبه منطقاً يجمع به شفل 


0 





فلعب بالأحجام حيث برزت ‏ بعض الأسماك 
كبيرة ٠‏ وتدرجت فى الصغر حتى تلاشت فى 
الفراغ ؛ فى إيقاعات مسترسلة مرتبطة بكيان 
السمكة ٠‏ حتى الأعين الدائرية التى كبرت 














أسماك وقشور : للفتان موريس اشر .. واللاخط أن الصؤرة نيك باستخدام الزن الأمنؤد وباخكام م 
الأزضية ٠‏ كنا أن الفنان لعب بالأحجام فأ 


مدققة | ختى جاهت بهذا 
الفن الاسلامى ‏ 
ترن العشرين.. 





إنثا نقع فى الخطيثة حيئما نفرض وصفة معيئة 
استخدام الأسود » ونفصلها عن شخصية الفنان ؛ 
> وتجاربه الأضلية » ؤيزداد الخطأ حيث 

1 الوزر على التلميذ الناشئء ؛ أو‎ ١ 
الشاب الذى لم يتبين طريقه بعد ؛ وما أسهل أن‎ 
ويكزرها على‎ 3 
أنها ملاذه > لإيجاد التكامل فى ابداغه > وهو‎ 
لا يدرى أنه اخطأ الطريق ؛ ووضع حاجزا حجب‎ 
رؤيته > وغطله عن كشف ذاته » وعن العطاء‎ 

















ام فأعطى الاحساس بالمتظور ٠‏ فى تنوضات بين القريب والبعيد , (شتكل 9) 






المحفوظة كثيراً ما تعوق الابداع ٠‏ 
القنان من فرص النمو والتقدم . 





ز0 أتطز لكاتب .د القن في القرن المعدرين » القاهرة : 
دار العارف ۱۹۸۴ صن ۰۹ 


|11 حت 





ذلك بالنسبة اليه . الغذاء واليقاء . 








ليه » مالم يقم فيها لغيره من المطاغم » 


ويقول الشاعر 


ما أقلقه الضقر 





راونا 0 اة 
فيغذوه بما كان إليه الدهر مشتاقا 





مكائد الصيد 





والصيد على ضروب كثيرة فن الحيل والآلات 
المختلفة »> فمثها الشباك الظاهرة ‏ ومنها الأشراك 
النتورة + :ومنها ما تدس أف أماكن متفرقة تحت 
التراب » وخاصة للبقر الوحشي + وهى الظباء 
واللها » فإذا تخطت عليه » دخلت أرجلها فيه 
وأسك .بها . ويقول الشاض : 





قإن كنت لا 
الها 


الظباء 
التراب 


أدري 
أدسن تخت الدواهيا 
ومن ضروبه ٠‏ الصيد بالأصوات والصفير » 
ومنها الصيد بالحفائر ‏ وهى الخفرة الكيبرة التى 
تحفر لصيد الأسد ‏ ولا تحفرإلا فى مكان عا لثلا 


ايتبعها السيل فندقن : ومنها الصيد بالفخاخ ٠‏ 
.ومنها الصيد .بالطرد بالفهود والكلاب وجوارج 
الطير. 

الصيد بالجوارج 


أما جوارح الطير فهى اربعة : الصقرا 
والبازي » والشاهين » والعقاب 1 

والصقر هو الجارج الذى اختصت به العربه» 
وزهت بحسن تدريبه على غيرها من الأمم ٠‏ فقي 
زوى أن «كشرى :بهرام » ملك فارس > لما بلك 
حبن: تدريب, العرب. للصقور على صيد الظباء 
والأرائب ؛ أرسل الى + تصر بن حزيمه » ضاحب 
الجريره : يلتفس مئه صقورا )٤(‏ . 

وقد أفرد ۽ كشاجم الرملى ٠‏ فى كتابه الشهير 
ب المصائد والمطارد » باباً طويلا عن الصقور : ويذكر 
فيه : أن أول من صاد بالضقر وأحسن تدريبه 
, الحارث بن معاوية ين ثور بن كندة» . 
اتخذته العرب من يعده(ه) » قصادت به فى 
الجاهلية والاسلام : وهى لا تزال تصيد به حتى 
اليوم ٠‏ ولا تكاد.تعزف غيره ٠‏ مقا جعل علماء 
الحيوان يقولؤن ؛ :إن الضقر عرتى ١‏ . 

ويقال بان العرب تسمى كل طائر يصيد 
صقرا . ما خلا النسر والعقاب ٠‏ فيطلقون على البزاة 
والشواهين والبؤب والياشق وغيرها صقورا »> وقد 
ورد ذلك عند صاحب كتاب الصيد والطرد عند 
العرب (5) + 








المنكبين ٠‏ كبير الرأس , أغبر اللون 
والئقار:! وهو شبيه: بال 
الخضره. كما يسموته ,الأجدل, لخدته: 
و المفرحي » لطول جناحيه ٠‏ + القطامي» لعظمه 
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الحم بمشسره 

ومن كثاة ٠‏ أبوشجاع » وأبو الاصبع ٠‏ وأبو 
الحمراء ٠‏ وأبو عمران + اواو و 

والصقور على أنواع ثلاثة أفضلها وأجلها 
الصقرء ثم الكنج : ثم البؤيق. 

أما صفات الصقر المخمودة : أن يكون أحمر 
اللون » عظيم الهامة ٠‏ داقع العينين ٠‏ تام المنسر » 
طويل العنق ؛ رحب الصدر ؛ معتلىء الزور: 
عريض الوسط ١‏ جليل الفخذين » قصير الشاقين »> 
قريب العقدة من القفار ٠‏ طويل الجناحين : قصير 
الذنب : سبط الكف ١‏ غليظ الأصابع ٠:‏ أسود 
اللشان : وقد وصفه الشاعر عبد الله بن العتز 
بقوله رم . 


بأجدل يلقن ثطق الناطق 
طب يخطف يخطف السائحات جائق 





علملم. الهامة فم الماتق 

اذى مخلب أقنى كنون الاشق 
لابن و 

كفبتذا اللانات لإا" 

أو بكاشاد_ اكل الحا 





1 





لوان الضقور قمنها الأشهب كثير البياض 


3 


الم سات اجو يجنا وأقرجا 











انأ وأحرصها على اثباغ 
والمقورإن دربت وأحسن تدريبها على صيد الظباء 
امكثها ذلك( . 

وللصقر أسلويه الخاص بين جوارح الطير فى 
انقضاضه على الطريدة : قنرى الحسن بن هانى 
(أبونواس) يصور .كيقية انقضاض الضقر على 
الحبارى والكركي : 


٠‏ اذا قال علماء الحيوان 
الصقر غربى ؟ ! 


إن 


de 


الظباء ل 


استطاغة الصقور أن ثصيد 
لو |أأحضن تدریبها۲ 











فانقض مثل الحجر المندوب 
امتفناً تتفت الريب 
فاد قبل نامة التأذيب 
سبعين من حبابهة الحسوب 
والقوم من فقتنتر مطيب 
ومعجل التشل عن التطهيب 
الشاهين 
الخر 


فريسته من غير تحويم + ويسمى بالشاهين الحر؛ 
وهو اسرع الجوارج كلها : وأشجعها » وأحستها 
تقلباً فى الجوء وأجودها إقبالا وادباراً وراء 
الطريدة ء وقد وصف كشاجم الرملي شاهيناً يصيد 


الكراكى فقال : 
يارب اسراب من الكراكي 
مطعمة السكون. والخراك 
ينيية الشال ولابراك 
كدر وبين الريشن كلافناك 
تعجر أن اتضاد بالاشنياك 
وحلقت تسمو الى اافلاك 
دعوت قبل لفظ الكاكى 
وقبل تغريد الحمام الباكى 

4 بفاتك يربو على الفقاك 
متؤدب الإطلاق ولآماك 
غادرها تهوى على الدكداك 
أترئ بكفيه بلا فكاك 
يا غدوات الصيد ما أخلاك 
فة القاقين ها أقواك 
إياك أعنى مادحاً إياكا( 


وقد قالوا إن أول من اتخذ الشواهين وتصيد بها 
اهو قسطنطين ملك عمورية » فكان من زيئة ملك 
الروم اذا ركب E E‏ 
+ ء الى أن ركب يوماً ملك 
احتوع:. اتان طا 2 عليه يعض تلك 
الشواهين : فاغجب ذلك اللك » فعلمها وضراها 

الصيد. 

وأجود الشواهين ٠‏ الاحمر 








عظيم الهامة + 


واسع العيثين + تام النسر » طويل العنق »> رحب 
الصدر ؛ ممتىء لزور عريض الوسط: جليل 






قصير الذثب ؛ سبط الكف ٠‏ تام الخوا 
ذيله فتلا شديداًر11) 

وقد يكون الشاهين أشهب اللون + وهو ما 
يغلب عليه البياض ٠‏ ويكثر فى الجبال > وقد يكون 
أحمر اللون ويكثر فى السهول والأرياف ٠‏ أو أسود 
اللون وهو بحري - 














والشواهين على أنواع ثلاثة : الشاهين وقد مر 
ذكره : والانيقى والقطامى .. 

والأنيقى دون الشاهين فى القوة ولكئه سريع : 
وتسميه آهل العراق. ( الكرك ) : وهو يصيد 
العصافير. 


اما النوع الثالث من الشواهين فهو القطامي + 
وتقول العرب إنه فى الضيد فى درجة الشاهين + بل 
هومن أعظم الطيور التى يقنص بها ٠‏ ولكنه عزيز 
الوجود 018 


اح الت 





ي فهو أفضل الجوارج 
فنا .ويه يشرب ال فى اشر ریا 
من اهتدى للصيد بالبازي ۽ حكيم من 
الروم ::تظر إليه : فإِذًا يه إذا علا صف + وإذا 
أسفل خفق » وإذا سما ذرق ء فتبعه » اقتحم 
شجرة ملفتة كثيرة الشوك > قتأملة ؛ فأغجبته 
ضنورتة > وراقه حسن لياسه ٠‏ وتقؤيقه + وضغر 
عينيه » وكمال خلقه : فقال.: 

۽ هذا طائر حمسن + له سلاح. تتزين بعثله 
اللوك وء فأمر بجمع عد من البزاة ٠‏ فجمعت في 
مجلسه » فعرض لها أيم كبير والايم ذكر الأفعي. 
فوب عليه تاز فال الحكيم ::» هنا باق 








والکتدر مجثم البازى = وكان هناك تعلبا 
E‏ امد 
فما أفلت فنه إلا جريحاً , فقال الحكيم : ؛ هذا 
ملك جیار » لا يحمل ضيماً» + ثم مر به طائرخ 
فكسره ونهش منه .. فقال الخكيم : هذا ملك 
نوعه ؛ ريق تركييه + فلا جاع » أخذ طعامه 
بسلطان وقدره ء ومزاجه لطيف ٠‏ يؤثر فيه الشيء 
اليسير. 

وضف املك البازى . وأطتبوا ق ندحه : يقول 
ملك الترك ١‏ خاقان ٠‏ :-'البازى شجاع مريد ة 
ویقول ؛ کسرئ أنوشروان ؛ ١‏ البازق رفیق يحس 
بالاشارة ٠‏ ولا يفوت القرص اذا امكنت , ويقوك 
قيصر ؛ البازى ملك كريم > إذا احثاج أخذ + واذا 
استغنى ترك . 

أما الشعراء العرب ٠‏ فقد تفثئوا فى وصفه » 
وفتنوا بقنصه.. فقد وصفه لبيد بن ربيعة فقال 
لفقت لٹا بوازى. صائدات 
وطيرك فى مكامنها ليود 
ويقول أبو انواس الحتسن ين آهائق 18(/4) 
أطريك یا بازينا وأطرى 
مزتجلاء وف حبير الشعر 
يضقل حملاقاً كديدا الطحر 




















صيداً وأغلاها 


ه أفضل 6 





ء كان لحم القنص هو أجمل هدية 





الفجر 
الفبر 


فقد أوردها 


ا لادی ا وا 


أما .صفات البازى الحفودةء 





دائرى الاذنين والحوصلة : قصير الخواق 
والذنب.. عريض ما بين المنكبين والزور ٠‏ واسع 
ن ٠‏ هافر الساقين ٠‏ سبط 
+ رؤين الحمل + كثير الأكل ؛ امتتايع 
النهش + سريع الهضم ٠‏ شديد الانقضاض 
ؤيقول النويرف )١9(‏ + 


«ضفة ١‏ البازى المحمودة : أن يكون قليل 
الريش » أحمر العينين جادهما » ظاهرة عروق 
كفيه : متفرقة أصابعه ؛ أسود الخلب ؛ طويل 
النسر , وللبازى خصائص يتفرد بها عن سواه من 
جوارح الطير؛ ومن ذلك: سرعة كسره 
والقضافيه . حتى قال النويرى ! إنه أسرع من 
السهم : وقد ضرب الثل بسرعة خطفته » فيقول 
أخد الشمراء : 
ها للفلوك والبران 'ؤائما 
حظ البارز خطفة من باز 
أما القنص » فهو طبيعة فى البازى + لأنه قطر 
على الصيد ؛ ولذلك كان تعليمه ايسر من تعليم 

















الجوارج الأآخرة ری + ويحسن أن يضرى البازى على 
الطائر الأكبر والحيوان الأكبر + ؛ حتى إذا أرسل بعد 
ذلك على الصغير اجترأ عليه , ومن شأن البازى 
ك0 > وأن ينقلب على 
بطنه » حتى يتلقف قتيصته ؛ أما إذا أخطأ صيده 

وفائته + وكان فى فلاة لا شجر فيها ؛ ٠‏ پول ممعناً ٠‏ 
حتى يجد كهفاً يأوى إليه »> ولهذا فقد اعتاد 
القناص من تعليق جرس ليدل على مكانه إذا اختتق 
من العيون . 

أما أنواع البازى فقد ذكرها كشاجم بخسه ٠‏ 
وهى البازى + والباشق ٠‏ والقيمي ؛ والزرق ؛ 
والبيدق.. 





الطائر الكاسر 








تأتى الى أعظم الجوارج صيداً » واكبرها بعد 
النسر جسما : والعرب تسميه الكاسر ‏ وهو عسر 
الإلفه صعب الترويض ٠‏ والأصل فى ترويضها : أن 
تراض: على الظباء لأنها تهوى صيدها , 





والقتص بهاء ومدى. الامتاغ والاسماع 
الرياضة ٠‏ التى تنشط الأجسام الذابلة ٠‏ وتؤقظ 
قات العطلة ع وإن الاطلاع على كتب الصيد 
ردا ء مقمة لاتعادل., 





حسنى شحادة 





الهوامش 


(!) كتانب الغزفة - رياضة'وهوليات 2 

(6) الصيد عند المرب للدكتوى عبد الزخنن رأفند 
الياسا 

ر المصائد والمطارد كقاجم الرفلى ض١٠‏ 

() شمر الطرد صن 1448 

له الصالة والغارة اض 84 
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رم كتاب السائد والطارد ص ۸4 

و0 السائد وللطارد 
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(11) الضيد والطرد عند العرب ص 0ه ر تحقيق سسدوح 
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داوق اح 














الواطنة م . ف البالغة من العمر 


الثلائين .. متوسطة الجماك .. زوجة .. وأم 
لطفلين أكبرهما ف الغاشرة .. .معلمة فى إخدى 
مدارش اللغات .. وحاصلة فاجستير فى 


اتجاهات السلوك العدوائى عند الأطفال .. أمشق 


الشعر وأبكى مع السياب عندما يصيح فى مثفاة 

یا عراق ٠‏ .. ازدزی فزويد , ولم اعتقد یوما 

أن العقاد كان عظيماً ...و .. مازلت حزينة على 
٠‏ لورکا ١‏ 


أنا المواطئة الصالحة م . ف قررت أن لا أكون 
مواطنة صالحة بعد اليوم ! ! 





حيثيات الحكم: 

كان اليوم عاديا 

و .. كنت مستعتمة بالدف» فى بيتى الصغيرٍ 

كان الطر يتهعر ‏ . ثاعفاً 
ولوقع أنقاسه على الثافذة الزجاجية صدى كلهثات 
متحدة .. حارة .. متلاحقة 


أغرتنى قطراته التلألثة التى تنزلق فى خياء على 
زجاج نافذتى بالخروج لرؤية وجه صديقتي 


٠۹۸۵ مجسلة الد و حسة ابسريسسل‎ ٩1 


Ri 2 CÊ TE 


رم و ار bt‏ (الأليقة 


a A 








الصغيرة لم تكن إجابات شافية على تنساؤل سارو 
+ كيف يكون فى وسعنا أن تقر ما هو الذى يستحق 
الاهتمام» 

أما أنا قكل .هذه الأشياء الصغيرة الرتيبة فى 
تكرارها تثير اكثمامى : وتلؤن مساخات كبيرة ق 
حباتی بالرضى والبهجة 

كان منز صديقتى الذى بقع فى مبلی يطوقه 
رجال الأمن لوجود إحدي القخضيات الهامة 
يقترب .. تمهات فى قيادة عربتي الصغيرة علد 
الحاجز الذى أقيم فى بداية الشارع .. إلا أنهم 
سفحوا بمروری دون تفتيشن. - كالعادة 
وجهى کان مألوفاً لكثرة ترددى على هذا | 
تحرك أحدهم وطلب مني الوقوف للتفتيش 
و.. دهشت لذلك وان لم 





؛ فنا مواطنة 
لي وكذلك 
وبادرني قائلا , إزيك يا ست هائم ۽ 
بأحسن منها .وق أثئاة ذلك 

١‏ ويدخل هنا عتصر الفاجأة القدرية الذى ظننت 
أنه انتهى بائدثار السرحيات الإغريقية » ترجل 
زوج صديقتى من عربته مسرعاً ونستتكزا إيقافه لي 








صالحة » فوجهه كان مألوفا بالن 
وجهى 








إا وتقتيشى ٠‏ لأنه لم يألف التدقيق.ى سكان المبتى أو 
--أندقائهم العروفين .. واعتبر ذلك: تخرشاً من 
أجل « رجل الأمن ٠‏ بامرأة , أنا المعلمة ١‏ 
و قائق »لا تعد , تطور الأمر ...و .. وجدتث 
جانسة أمام محققٍ فى قسم الشرطة كشاهدة فى 
اعتداء أحد الواطنين على رجل أمن أثناء تأديته 
الواجيه 





كتا خا ن انيبن اة ,اوخنت 
أخاول النشبث بأ الضغيرة التى أحبها 
فجيج الصقار .. قصة تشيكوف ألم القلب, 

تنهد الظر . فيلم الثمور لا تبكى أبداً 
كوين .. صوت من احب ,. وموال عراقی 
ولكن عبثاً .. لا شي ينقذنى من حالة التبلد هذه 
.. وتذكرت قولا ل. ه ‏ ب لا قكرافت كاتب 

قصص الرعب والفزع ان أشد الأمور رحمة بعقل 
الانسان عجره عن الربط بين الأشياء الوجودة 
فيه ١‏ . و-. قال عه کؤلن ولسؤن إنه مثال كامل 
على هذا الخيال الانهزامى .. و .. تمنيت على الله 
أن أكون أنا الآن مثالا كاملا على هذا الخيال 
الاتهزامى 

و .. استيقظت من هذا التمنى اليائس على 
صوت الحقق يسأقي 

» هل أحسست بان ى إيقاف رجل الأمن وهو 
يعرفك” تعمد ضري :ومقضود ؟ 

لع أفقراق ذلك 

٠‏ مادا تعنين أنك لم تقكزي فى ذلك ؟ 





























امراة مسترصة 
E‏ ال 7 








وجل الأمن إتسان عاب . لا يهمنى إطلاقاً 
أفهم البعد الثالث أو الرابع اكلماته وتصرفاته 
إننى أبحلق فقط ق كلمات من أحب ‏ 

li.‏ اين ؟ 

س لقدد أوضحت ما 

م هل قال لك كلمة أحسست متها بعري 
خاضاً؟ 

- قال لي «إزيك ياست هاتم ٠‏ . 

٠‏ عظيم .. هل قالها بطريقة خاصة ؟ 

خاصة ؟1 | 

» نعم خاصة .. هل أحسست أنه لا يقصد 
مجرد سوال تقلیدی ؟ 

1 

٠‏ هل لاحظت أنه يتلكأ أثناء تفتيشه لك ؟ 

-. .لم يمنتوقفني اهنيء "من هنذا , 

+ ناذا لم تتعرضى للتفتيش عند الحاجز؟ 

لأن وجهي مألوف لهم ؟ 
ء هل وجهك غير مألوف لرجل الأمن الواقف 
أمام المبئى ؟ 

- كلانا وجهه مألوف للآخر 

_ . إذن لاذا أصر هو على تفتيهك دون 
الآخرين ؟ 

س أداء واجب 

٠‏ هل هذا يعني اتهام منك لرجال الأمن 
الآخرين بعدم قيامهم بأداه واجبهم ؟ 

ا یا 


إجدتني أتساعل مع ؛ روكاتتان» البائس 

















- ليس من شأني اتهام أحد بالتقصير فى أداه 


وأجبه 


٠.‏ هل لس رل امن يدك عفرا أثناه 








اهل هذا يعني أنك قؤيدين الاعتداء غلى رجل 
أمن أثناء تأديته واجبه ؟ 

ولم لا إذا كان قد تجاوز حدود واجبه ؟ 

٠‏ عظيم .. إذا هذا اعتراف منك بأنه تجاوز 
فعلا حدود واجبه 

لا .. بالتأكيد'.. لقد قلت فى بداية كلامي لو 
كان هذا قد حدث مئه فملا 

٠‏ ألا تعتقدين معي أن خروج سيدة 
١‏ بالجيئز» وف مثل عمرك ومركزك غير لائق ؟ 
P1‏ 








؛ الحياة طقوس لا معثى لها .. قالها 







من يدري ربما أعطت 
دليلا آخر على أ: 

سيدى الحقق 
وتاريخى العلمى ... وبيتى الصغير .:. وجيلا من 
الضغار مسئولة أنا عن تغليمهم وتربيتهم . 


امرأة غير محترمة ٠‏ . 
إن دولاب ملابسي كله .- 











على أننى محترمة فعلا ! ! ء أقاوم دموعاً حارقة 
تتجمع فى فلبى » 

٠‏ دغينى أسألك ك بصراحة .. ما الذى دقع زوج 
صديقتك الى الاعتداء على رجل أمن وهو من العقل 
بحيث يعي خطورة التهمة إلا إذا كان قد شاهد 








تصرفاً مشيناً ؟! 

1 0 

١‏ كان با بإمكاني أن أريح نفسى من هذا التحقيق 
الجهنمى بإدانة وجل الأ ... ولكنئى كنت فضرة 
حتى هذه اللحظة على أن أن أكون بول أصالاعة ».. 


أن تتذكري بأنك شاهدة ولسث 
. وأنا أظن أنك محرجة من الاعتراف بما 
صدر من رجل ١‏ 

ولاذ أحرج هل أنا التهمة بمعاكسته أم هو 











٠‏ ء إذن ما هو تفسيرك للموقف وأنت المصرة على 
أن رجل الآمن لم يات يتصرف يستوجب 
الإعتداء ؟ 

ل أمري ! 

كان رأسي ثقيلا ..'ثقيلا .. ثقيلاء 

+ ألا تظنين أن تصرف زوج صديقتك يدل على 





«كان هناك حقل من البهجة يجف فى 
قلبى × . 

» ما مدى علاقتك بزوج صديقنك ؟ 

- زوجته صديقتى ؟ 

٠‏ وهو ؟ 

وماذا عنه هو ؟! 

ء ما مدى علاقتك به ؟ 

- زوج صديقتي أيهآ ! 

٠‏ أعرف .. كم مرة التقيت به . ما نوع الحوار 
الذى كان يدور بينكما ؟ 

التقيته مرتين .. إحداهما عندما دخل البيت 
عائداً من عمله وقال ١‏ السلام عليكم ؛ والمرة الثانية 
عثدما خرج من البيت وقال «مع السلامة ٠‏ . 

1 ٠. 


. على أقولك‎ ٠ نعم الابقا‎ ٠. 





وعشقي للشعر .. وزوجا لي وطفلين .: كل هذا يدل 


يي يي #11 سح 
٩۸‏ مجسلة الدوحسة ابسریسل ومو 





ما الى أيقظ قريرة النفس الهاجعة فى أحسان 
الذكرى ؟ 

ما الذى رخل يى على جخناح من 
اللاهف ٠.‏ الى آفاق القدس * 

لكأنى عدت أدرج على بلاط شوارعها وأزقتها 
العتيقة ٠‏ تظللنى الأقواس الحائية الثى ظلت 
تحمل لا تذكارات من التاريخ : عبر الأجيال 


نها الطمأنينة التى ستعها اليأس القاتم 
الذي لانجوة مته ولا خلاص ذا + أن 


وهناك.. قن أتحاه الأ 
الذهبية الكبيزة التى تشن ق صفحتها الطامرة ‏ 


: وتطفى على كيانى كله . فاذا ھی أنا 
0 .. ؤاذا تحن الاثنين قى واحد 
الذى لما يلتئم بعد . .بعضه أسير الحزاب. العادية 


بعض منه شرید طريد ؟ 


لالأكثرون على ركبهم وَمالوا بز 


ماسجله من غزائب ومعلومات. شيء واحد 
. ذلكم حو حديثه عن القدس 

غادرتا .ياف الى الرظة » 

ع .ولكنها 


توقف الركب كله عدما بدت القدس ٠‏ وركع 
سهم على التراب * 
و مسب E‏ أب الوقالات. ٠‏ 
رقف السلنون باع أمام أسوار القدس 


طريق سار فيها من قبلنا ا والکنعانبون 
والآشوربون والفراعنة والرومان والعرب المسلمون 


ليعبروا على أديّم المديئة القدسة » وهم يتغتطقو: 
بأسلحتهم : يخبطون .بلاط شوارعها وأزقنهاً 
ومعايرها باخام الدنسة , كأنهم يلطمون وجه 
الت كأنهم يسقعون جباه المجد الضيئة 
الساكتة مالي الجيال والثلاك الحيطة بالقدس 
نقد كان اليهود هم السبب ق تدفير القاس 
:وتتخوبيها فى كل مزة نكيت فيها الدينة القدسة 


بالدماه. .. والتازيع ما. يرال برو 














كانت لديه رغبة ملحة لحياة الخطرء شأنه فى ذلك شأن الرحالة الغظام أمثال ابن ماجد 
العربى وماجلان وكولومبوس . لكنه ما إن يقع فى الخطر ختى يتوق إلى خياة الدعة والاستقرار . 


من أهم الشحميات الؤثرة فى اليا 
جانب شهرزاد ‏ شخصية السندباد . ويبدو أن 
البخار الغريق موه n‏ وأثير فى الأدب 
الى , امدق 3 الفرعوتى ٠‏ مروراً 
يهو ميروس + حقى العسر الحديث ونخن لقي 
بهذا الوضوع , ولاشك أن العرب سمعوا من 
رحالتهم مما بعرية می التى لوحت لام ل 
قصاص الليالى بالقصص البحزية المبثوثة فى 
الكتاب » مثل قصة بئت الملك السئذل ؛ وقصة 
عبد الله اليحرى وعبد الله البرى ...بل وجدت ف 
بعضن السير الشعبية قصص تمت بصلة الى القصص 
البحرية + مثلما جاء فى سيرة سيف بن ذى يزن 
ينما ألقى البطل بئفسه فى اليحر . حمل الاء الى 
هف فى بعلن الجبل + ودفعه الثيار أياما ولياق كما 
حدك للسندباد فق رحلتة ‏ السادسة , .وحيئفا 
يقلعت الهايكة :زوزق ابن ذي يزن د وعرب من 
قبل أن تبتلعه , ویری د , حسين فوزی أن 
أمثال هذه الخواداث ليست غير ضدى مباشز لما 
جاء بكتاب ألف ليلة وليلة . 









٠٠١‏ مجسسلة الدوحسة ابسريسل درو 


وفى قصة الستديان تجد أنفسنا أماز قصة من 
قصض الإطار تروى من داخلها رحلات السئدباد 
TET ar‏ ار 
.وتقدم اقضة الإطار الستدباد البخرق كما يراه 
السندياد البرى + فهى مكتوبة بضمير الغائب فيما 
عدا الجمل الحوارية طبعا . من هنا نجد العلاقة 
الشكلية .بين القصة الأم : قصة شهرزاد مع 
شهريار : وقصة الستدباد . ومن أوجه هذا ا 
أيضاً تلك الثنائية ق الأسماء ؛ السندباد البرى فى 
مقابل الستدباد البخرق , وكأن كلا متهما يبرز 
شخضية الآخر من خلال اختلافه 
وف كل رحلة من رخلات | 
سير على التخو التالى ؛ الرحيل فالا #العودة : 
والرحلة تبدأ دائماً من بغداد وطن السندباد وكذلك 






err‏ ول كل رخلة 
من هذه الرخلات لم يكن لدى السندباد عدف 
محدد . فقد قام بالرحلة الأولى لأنه بدد ثروته 
ويحاول أن يعوض ما فقذة . أما الرحلات الست 
التالية فقد كان الدافع إليها هو الشوق إلى المجهول , 
فسئدياد بطل غريب + لا تدقعه الحاجة الى 
الرجلة + .بل على جد قوله _ نفسه الأمارة 
بالسوة , معنى هذا أن لديه مقاومة داخلية الشغور 
بالطمأنينة : ورغبة ملحة لحياة الخطر ٠‏ شأنه فى 
ذلك شأن الرحالة العظام أمثال ابن ماجد الغربى 
وماجلان وكولومبوس » لكنه نا أن يقع فى الخطر 
حتى .يتوق الى حياة الدعة .والاستقرار . 

إنه يشتاق الى الرخلة ذاتها . يقول السندياد قا 
سفرته السادسة إنه كان قد نسى اسيق أن عاناه فى 
رحلاته السابقة بسبب اللهو والبسط والانشواح 
٠‏ بيثما أنا أا جالس وإذا بجماعة من التجار ورذوا علي 
وغليهم آثار السفر » قعتد ذلك تذكرت أيام قدومى 

من السفرء وفرحى يدخولى يلقاء أهلى وأجبابى ۽ 
وفرخی ببلادى . قاشتاقت 'نفسى إلى السفر 























والتجا آله ی أة لوان تجلا روان 
ينغيب ليحس فرحة العودة ولقاء الأحبة » لكثه 
عئدما يقع فى مصيبة يعلن قائلا وکالما أقول 
خرجت من مصيبة أقع فى مصيبة أقوى منها ٠‏ 








الوت الرداقاة 
انفسى + وتنت على عظام الوتى » واسثعئت يله 
تعالى » وصرت اتمنى الوت فلم أجده من شدة ما 
أنا فيه ١‏ , وتضل به الزارة إلى حد أنه يبكى غلى 
نفسه ٠‏ فيتوق الى .حياة الدعة والاستقرار 

١‏ وصرت ألوم نفسى على قلة عقلى وخروجى من 


ولم أزل على هذه الحالة ألو 


بلادى ومدینتی وسفری الى البلاد بعد الذى قاسيته 
أولا وثانياً وثالثً ورابعاً وخامساً + ولا سفرة من 
الأسقار إلا وأقاسسى فيها أهوالا وشدائد أشنق وأصعب 
من الأهوال ١‏ وما أصدق بالنجاة والسلامة ب 
عن السقر فى البحر وعن عودى إليه » 
مختاجاً عندى شيء كثير + والذى 0 
لا أقدر أن أقنيه ولا أضيع نضفه باقى عمرى : 















دة ٠‏ , وخين خزق فى السفزة 
السابعة آخر سفراتم: يقول «وصرت ألوم تفي 


عن مافغلنه ‏ وقد تعبت بعد الراحة + وقلت 


اروحى ياستدياد یا يحجرق انت لم نجه وکل مرة 
تفاتى فيها الشدائد والتعب ولم تقب عن سفن 








هذا مقدر فل من ال عاق » حتى أرجع عما 
من الطمع ٠‏ وهذا الذق أقاسيه من طمعى, ا 
عندى مالا كثيراً + وقد زجعت لعقلى + وقلت إنى 
فى هذه السقرة قد. تيت الى الله توية 'نصوخا عن 
السفر وما بقيت عمرى أذكزه على لسائى ولا على 
أتضرع الى ال تعالى وأبكي . ثم إنى 
تذكرت فى نفب ماكثت فيه.من الراحة والسرور 
واللهو والطرب والاتشراح ٠‏ وفكذا تاب بعد هذه 
السفرة التى كانت هي غاية السفرات وقاطعة 
الأطماع ,. 






ولايد أن هذا كان إيذاناً بأن روج الشياب 










التوثب في السئدباد قد خيا . .ولقد حدثنا 
رحلته السابعة استغرقت وحدها سبعة وعشرين 
عاماً . ويرجح الدكتور حسين 
غيابه فى كل اسفاره كان :ذلك القدر 
عبد لله ين بطوظة عن طنجة أربعة وغشرين عاما 
فى بغذاد ما بين 
عام وعامين » بوقدرنا أنه بدأ رحلاتة هن يبن 
العشرين .. يكون انصرافه عن السفر قى العقد 
السادس من عمزه ٠‏ وقد وصفه الستدباد:البرى بأنه 
٠‏ رجل عظيم.محترم. وكزه اليب فى عارضيه ١‏ 










والستدياذ ‏ فاه فى ذلك شأن أببلال السير 
ا له فپو 


٠‏ وكل. رد القعل لديه هو الاهفة 
والتعجب . ولهذا فإننا يمكن أن نقارئه: بحى بن 
"بن طفيل الذى يتطور فى.المعرفة والادراك 
من كل خبرة سابقة فيما يجد عليه من 


الى 








ل 
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مجسلة الدوحسة أبسريسل ۱۹۸۵ 


أخد تاتيل انتى تناقطت عليه الأسطار الحامضنية .. هذا و 


أ عار الأخيرة كان أقنبى من كل ناحدف لى الألى. 











شل ز#) يحاول الملماء فهم ما يجرى على , زريعة , الأسماك قى معاملهم من جزاء الأسطار الحامضية , فالتى ال إليمين غادية ٠‏ لأنها غات 
فى مياه عذية + وف الوسط حدت بعص النشوهء لأن للياه كاثت قنيلة الحموضة ؛ شم زاد الأمر سواءا: بزيادة الحامضية 
الواقع أن أمطان 0 ليست كأمطار زمان ٠‏ 
كانت قي الأيام الخوالى تخبى الأرض + 
وتروى الزرع والضرع ؛ أصبخت الآن : اخدى 
الحية اتی کان للائسان فيها اليد الطولن » 
> أ يحافظ على شرائمها 
عليه حرب الأمطار 
وصفعة بصقعة ٠‏ والبادىء أظلم ! 




















أن مسألة الأمطار الحمضية ليست مسألة 
ابرة ء ولا هى كذلك مشكلة دولة دون دولة + أو 
آرة دون أخرى + قكما ذكزنا وقلنا إن المطر لا وطن 
له ء .ولا كذلك المحاب . لأنه يسرى حيك 
تسرى الرياح + قإن ذلك يعتى أن الشكلة هى 
مشكلة هذا الكوكب.: قحيث تجرى الأمثال 
وتقول + هذا يعكر. وغيره يضطاذ ٠‏ قإن الصيد 
ليس خيرا فى كل الأحوال : بل اثقلب إلى مصدر 
من مصادر الدمار والتاكل والخراب : . صحيج أن 
الشكلة فى منطقتنا التى نعيش فيها لم تعبر عن 
نفسها بعد ؛ لكن ما نحسبه اليوم غير ذى أهمية م 
قد يصبح فى الستقبل القريب أو البعيد يلاه 
لايدرى أحد أبعاده .. خاسة وأن الانسان لا يزال 
حديث عهد ہما يجرى فى الطبيعة من أمور قدرت 
تقديرا مقا وتسيطر على بيئتها موازين دقيقة قد 
يخل بها الانسان دون أن يدرق + أو يدرى ٠‏ 
فيدفع ثفن هذا الخال يأهظا 

ء ان آلاف الأميال المربعة من التربة الزراعية 
الخصبة فى شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية 
بدأت تفقذ عناصرها الهامة التى تكؤنت بمرؤر 
عشرات الآلاف من السئين .. وق دولة كالسويد 
0 من المعادن السامة م وتزيد ق 
+ وق ولاية نيؤيورك وما عبولها 
طفت.أسراب شتخمة من الأسماك الي فى مثات 
البحيرات .. إن ذلك هو بعض حضيلة الأمظار 

















تك 1 ل 








الحمضية الثى بيدأت تتقاقم ؛ - على حد وصق 







ف الجلة العلمية الأمريكية 
عام ۱۹۸۴ يجبىء ما تصه 
موس الساقية : ولتي اتقع ف 
عات 3 





اث وحنيك تحاط بأفجار طويلة تمد على 
کرای قتكسبها جمالا هادثا » كته هدو 
قاتل :: فلا سمكة من أسماك السالون المزقط تعلن 


٠١٤١ --‏ مجسلة الدوحسة ابسريسل ٠١۸١‏ 











عن الأمطار الحمضية التى 


ضبن ا ل 





من الأسماك وصور الحياة الائية الأخرى : ذا 






الأمطار ثيا بما. حملته 
اليها من ملو : 

ولقد تعرضت. 1 الشهيرة لهذا 
اللوضوع + فخ غلاقها املا أسائنها نظا 
لأخميته » اف كتيت ابحروف كبيرة 


الطر الحمضى ‏ ذلك الوباء. الصامت 
أقردت له سبع صفحات كاملة ٠‏ وكتبت فى 
الاستهلال : ان الدمار الذى سبيته الأمظار هذه 
الأيام يبدو صامتا وخافيا ومضللا لدرجة أن غالا 








يتفثل فى الطر الحمقى.. انها على وجه 





لانتشار : ولا تهثم كثيرا بضحاياها ٠‏ بالاضاقة إلى 
ا دود ليا ٠‏ تماما كالرياح الثى تسرى: 
بها . لدرجة ان غالا من علماء البيئة ‏ وقد صدمه 








عنها بقوله ١‏ انها كارثة تسير ببطه » وتخلق 
المثاعب ‏ التى قذمر بإصران؟ ١‏ 
وى الجلة العلمية الأسبوعية البريطائية 





الساياتست» زاق يجل الم الحديية4 
عشرات التقارير ق السئوات الثلاث 
الأخيرة عن الأمطار الحفضية وتدميرها فى الأرض 
والنباتات. والبحيرات. وما تختويه من خيرات + 
وكذلك فى عمليات التاكل الحادثة فى التمائيل 
النشثات الحجرية والمعدثية ر شكل ١‏ ؛ ؟ ) هذا 
بالاضاقة إلى عشرات البحوث الغلمية النشورة فى 


إلجلات للتخصضة : مما 'يضيق لمجال هنا 














من أين جاءت الأمطار بالأحماض ؟ 








يعرفون: .سر الشكلة 
تراس الخثر ». خاي 


للغلاف الهواثى من 
جراء اطلاق كميات. هائلة من تفايات عمليات 
الاختراق (اخاضة الفحنم) التى تتم ق أفزان صَهَوٍ 






































الغادن » و محطات توليد الطاقة ». ومن عوادم 
السيارات والآلات وما شايه ذلك ؛ وهى. غمليات 
مستمرة وإعنذة فى الزيادة بزيادة الأنشطة البد 
لدرجة أن غلافنا الهوائى يتقبل من هذه الغاز. 
سنؤيا مثات الملايين من الأطنان .. كز 
على الاطلاق أكاسيد الكبريت والئيتروجين ؛ فهذة 
تتفاعل فى الغلاف الهوائى مع بخار الاء الذى 
وعندما._تتساقط 





1 . 





وهى التى يطلق عليها العامة اسم ماء النار 
والرجل العادق يعرف ماذا يعني ماء الثار وما قد 
يحدثه فى الأنسجة الحية .من حروق ودمار 

صحيم أن. الأمطار العائدة بهذه الأحماض ليست 
مركزة بالدرجة التى يمكن أن تؤدى إلى تدمير 
مباشز ؛ لكثها ‏ مع ذلك تقوم بعملها التدميرى 


فى البيثة ببطء قد لا يلحظة أحد : ولا العلماء 














فاليا العذية ضغيفة الحائضية » ولا 
اكنشافها : وهى عادة تقع فى 
حدود اقل من ۷ حى اء درجة (ؤلها جهاز 
خاض يقيسها مباشرة : :وبحساسية بالغة) 


وطبيعى أن الكائثات إإلائية قد 











أقلمت على 
ملايين السئين ٠‏ لكن أن تتساقط الأمطار وتعؤد إلى 


الأرفن ١‏ يماحملت لتتجمع فى 
اليجيرات العذية > 


فيها إلى الدرجة 


المائية 


افهذا يعنى زياذة الحامضية 
إلتى لا تساغد على خياة الكائنات 








ويتأنسن على ذلك موت الكاثنات البرية 


التى تعيش على صيد الأسباك ٠‏ مالم قجد لها 


















صل إلى لاف درجات ٠‏ 





+ ,أي كانت الأمور‎ ٠ 
هذه الحالات لابد. وأن‎ 
تدا اتساب ف‎ 


رات : أو تتخلل التربة الزراغية ٠‏ فلا شك 








أنها ‏ ستخفف ٠‏ وتتوقف درجة التخفيف على 
عوامل كثيرة ٠‏ منها مثلا حجم مياه البحيرة . 
وكمية الأمطار التساقطة ؛ ودرجة الحائضية 


فيها ء والتكوين الكيميائئ للتربة التى تساقطت 
الأنهار 
الكينيائى لهذه لياه 


أن تصب فى 








والغريب أن بغضن العلماء قد حددوا زمن بداية 


المشكلة ‏ وكأئما لديهم كثاب مسجل عن أحداثها 








وليس الكتاب من ورق على اية خال؛ لكن 
السجلات التى اسثقى العلماء نها معلوماتهم قدين 





وتشير اليه بأصابع الاتهام ‏ ولقد اتخذ 


العلفاء .تراكمات الثلوج التعاقبة قرت القطب 





الشمالى بنثابة سجل دى طبقات أو صفحات 


الطبقات. السطحية تمثل ماتساقط حد 





التحقية ؛ وقاس 








ET 








ينقبون عن أحداث الحياة الغابرة فى طبقات الا 





الرسوبية ٠‏ وکل سعيد ومستوعب لا ا 





ولقد استطاع العلماه بالقفل ان يسجلوا درجة 







حائضية الثلوج:: اذ كلما توغلوا إلى الطبقات 
السفلية ٠‏ اتخفضت الخموضة تدريجياء حى ساخة ۴۴ ألف كيلو متر مربع تأثرت بالأمطار 
وصلت إلى معدلاتها الطبيعية ,, أى إلى الأمطا الحمضية + وفي الضويد حدث الشيىء نفسه فى ٠١‏ 
ألف بحيرة ٠‏ وكذلك الخال .ف آلاف البحمرات 





العادية متذ حوالي خسين عاما : وهذا دليل واضم 
المنتشرة فى الدانمارك وفنلندا وبريطاتيا والثانيا وغير 










والشاهدات التى سجلوها 


يختص بالكائنات الحيوانية » 





وتمارها وبادراتها الغضة ((شكل + ) 








والحال كذاا 
تجمغ فيها الأمطار الحمضية عقيمة من الحياة ء 
خاصة فيما يتعلق بالأسماك 


أغداد البحيرات الكائئة فى الدول المتقذمة > 








٠٠١‏ مجسلة الدوحسة ابسريسل ومو 








قد أربت على +50 مليون دولار ستويا ء مما استلؤم 
اجر مكثفة فى هذا الجال ( ككل ة) .. 

يقال ان الأمطار الحمضية تغير من طبيعة رض 
الزراعية :. حييف تذيب عددا .من. العتاصر 
والركبات التى تسري إلى جوف الأرض + اوقد 
تظهر ق الياه الجوفية التى تستخدم فى الشرب > 
وقد تحوى هذه اللياه عناصر سامة ذائبة مثل 
الرضاص والنحاس والزثبق والالمونيؤم » وق هذا 
الجال تذكر مجلة تايم أن سيدة من قرية ؛ ليلا 
ايدت » الؤاقعة على الساخل الغربى للسويد قد 
تحول :شعرفا إلى , اللون الأخضز الدذى يضاف 
خضرة شجرة البتولا فى الربيع ؛ + بسبب الياه 
















الخمندية التى اذابت أثابيب النعاس : وضرب 
العدن كملح إلى مياه الشرب 


لكن ذلك ساف 
إذلا يجب ان 





إذابة العادن .بالأحماض خاصة وأن حموضة 
الأمطار قد ارتفعت هه الأيام مانين اربعين ومائة 
ضعف .عما كأنت. عليه منذ سبعين عاما ! 


والواقع أن الكل فى الهم سواء :.وفن العسير أن 
يحدد الانسان على فن تقع السثولية ؛ لدرجة أن 
الأمريكان. مثلا ألقوا اللوم على الصين. واليابان + 
بحجة أن الصانع هناك تلقى بعشرات الملابين مت 
أطئان الغازات التى تنفثها مداخن عالية : حتى لا 
يخدث قلوث الهواء فى مجال هاتين الدولتين . إل 





شكل (۸) لقطة بفيشة لدا 
أكاسيد الكبريت والنيتزوجين (اللون 
البرتقاك ) الى الهواء الجوى + وهى التى 
شيت هة الأنطار افينا بعد :5 
ری - متى يختق هذا الوباء الذى. 
كل الأحياه؟ 








ينتقل مثات وآلاف الكيلو مقرات : ثم تنقط_مع 
الأمطار_ على دؤل أخرى بعيدة اه خقى لقد أذعى 
الأمريكان أن نسبة مما يسقط على كندا قد يرجع 
أصلها إلى الصين واليايان ‏ وهو ادعاء بعيد 
الاحتمال ؛ وقد لا يكون ذلك إلا من قبل توريط 
هاتين الدولتين > لتشاركا دول الغرب بميزانية 
تدعم البحوث الجارية ق هذا الجال 


هل من مخرج من ذلك الأزق ؟ 


وبيدو أن الأفور لو سارت على هذا المنواك ء فان 
التخريب ف فقومات البيئة إن يكؤن محلياً ولا 
دوليا ولا قاريا قحسب » بل قد يكون عالیا + 
خاصة وأن الفلاف الهوائى يسحبه وامطاره 
مشترك بين كل مكان هذا الكوكب .. صحيم ان 
حامضية الأمطار ستتضاءل كلما ابتعدت السحب 
عن مصادر التقايات الغازية لكن أحدا لا يدري 
ماسوف تتسخض عنه السنوات القبلة : خاصة 
وأن دولا كثيرة نامية دخلت ٠‏ أو سوف تدخل 

عصر التصنيع الثقيل : مما يترتب عليه تقبل 
الهوائى لأعباء Fe‏ + وقد 






























تثيت انا الأيام أننا لازلنا حديثى عهد باللعب 
بالنار+ أو أثنا لا ندرك .من أسرار تلك الوازيئن 
الطبيعية الا نزرا يسيرا . 

وقد يقول قائل : إذا كانت الأمطار الحمضية 
تحمل فى طياتها مثل هذا الخظر القاتل : فلماذا 
لان أخطاءنا : خاصة وأئنا قد-عرفنا سبب 
الداءء وعلينا أن تصف له الدواء ؟ 

والواقع ان . اهناك علاجين ؛ أحدهما مقت 
وهو معادلة الأنهار والبحيرات الحمضية والقرية 
الزراعية + بمواد قلوية ( شكل ١‏ : ۷) .. وهوبلا 
شك علا اف وكين بار سمه 














العام وير العالم  a‏ ا 
هذه اللوثات قبل ان تنتشر فى الغلاف الهوائى + 
وهئا تكون ,قطعت دابز الشكلة من أساسها : 

لکن العلاج. ليس ميسرا .بمثل هذا اكلام + ٠‏ لأن 












السيارة التى تركبها : والطائرة التى تحلق بها » 
.ومثات الألوف من المداخن الضخمة التى اتراها أينفا 
توجهت ( شكل 8 ) .. وکل هذا وغيره يعتى زيادة 
باهظة فى التكلفة » وارتفاغا فى أسعار السلعة » 
وعبثا ضريبيا جديدا على المول ! 

وطبيعى أن بثل هذه الأمور محكومة 
باقتصاديات الدول ٠‏ والقرار فيها ليس للعلماء + 
بل للسياسيين + فالعلماء يقدمون النصيحة 
والتقارير والحلول » ورجال الحكم والسياسة هم 
الذين يعتمدون ميزائيات البحوث ٠‏ أو فرض 
الضرائب أو ما شابه ذلك ؛ وقد يوازنون بين 
إا كانت الخسارة الثاتجة من هذه 
اشر الحمضية » اقل من تكلفة مكافحة 

الفلوك :1 قد بلع وك کا وإذا کان 
س ٠‏ فمن المكن الثظر فى تطلبيق'الوسائل الث 
تخد من هذا الثلوث , ويعنى ذلك ترخيل 
المشكلة ؛ والهروب من الأعباه ٠‏ ولتذهب البيئة 











إلى الجحيم ! 8 
لكن مما لاك فية أن رجال الصناعة فى الذول 
المتقدمة لهم وزنهم ٠‏ وكثيرا ما يتدخلون فى صتع 





اقرا لصالحهم » هريا من تكلفة اقتصادية سوف 
تتحملها أنشطتهم . وكأنهم لا يدركون مغزى ما 
يحدث فى البيئة من تخريب » أو كأئما هم يرفعون 
شعار ٠‏ ليس ف الامكان أحسن مما كان , 
لقد سمعئا عن الجقاف الذق حل بذول افزيقية 
كثيرة بسبب ثقص الأمطار :. لكن جفافا آخر قد بدأ 
يحل بالدول التقدمة ‏ من جراة حموضة 














لیے (الأهلواتراث 


ألواته هي الوان البخر 
والصكراء والماء والشماء 








يكام جال قطني 


ARCHIVE 








٠۹۸۵ مجسلة الدوحسة ابسریسل‎ ١١١ 




















نا أعمال. فثاننا 





قلا رو أن تضاف أ 


الشاب .معيرة عن كل هذه الؤثرات التراثية التى 





عنيها .. بل يخاطب الناس يلفتهم ٠‏ يعبر عن 
بع اا انيه 
خاظرة من ذكزيات المامى امل 











الجيدة . . ترده على المرسم الحراف بداية 
+188 .. ولم يكن طالباً يبدأ الطريق 
كغشرات غيره قن رواد اربنم 
وغى وإدراك .. يناقش ويجادل > ويا 
حارة قوية على لوحاته .. فأغجبت به لآمرين 








أولهما كان حبه الشديد لقن الرسم'الزيتى بشكل 
آثار افقدامى. ٠‏ واستتولى على عنذا د 
اؤثاتيهفا هو خلاله الرفيعة 








جريئة فورية يسكين الألوان مباشرة + كما يفعل 
فنانو التأثيرية امتحررة وما بعدها .. فى خطوطه 
رشاقة وفهم عميق ٠‏ وإن كانت تكويثاثه فى طريقها 
الى فهم التفاوت الإظهار فى أساسيات. 
الوحدات. وخلقياتها . وائزان الدائب الذى حرضن 
عليه فى العامين الماضيين كفيل بتدارك مثل هذه 
الهفوات 








وقد اتفتحت فى ب 
القطريين ملكة التطلع الى الثقافة والاطلاع على 
إبداعات غيرهم من الفناتين الغربيين والشرقيين 





ى الرسم الحر على السواء .. وكان من خنظ الجيدة أنه داثم 
وقد وضات طموحاته إلى أن ايسلك أصعب طرق الترحال: والسياحة الى العام العربية 
5 ستؤات أول عهدى بتحمد الأداء ( التكثيك) فى معالجة موضوعاته بلمسات والأو : يتيل من متاجفها ومعارضها 
با مسب ب ب ل ا تك 


= 











ويعود وفى جعبته الكثير فن مقتنياته 





ونشاهداته .. فيضيف هذه الحصلة الى خبركًا 
ومعلوماته .. لذلك فإننا نلمس تقدماً كبيراً فى تفه 
امون 'القرائ ‏ وبعالجته الت تتطور يوبا جمد 









متشعب . الاهتمامات 
, وربما يحظى بعدة مواهب 


وكتابة الشعر ؛ وله محاولات أدبية موفقة کاب 
المقال الضح . وهكذا يقضى الساعات الطوال كل 
يوم بين أوراقه وألوائه: وأقلامه فى تأمل وتحليق 
ثم يتدفع فجأة الى مرسمه : 
وينسى ما حولة ومن حوله .. ويخرج بعد هذه 
الخلوة المتعة بلوحته. التى ‏ تتحدث عن نفنبها 


وجدانی صامت 





وعوائق المشيرة والاتطلاق وملاءمة الثاح المؤثرات 
من خولة ... ولكى تكون منصفين يجب أن تحكمنا 


مسد 0 3د جد ج ی 


١۲ -‏ مجسلة الدوحسة ابريسل ومو 


آما إذا كنا يتصرف 
ااا 
كتقييمثا لكبار الفئائين اللحترقين هذا 
ليس هو المجال المناسب للاحديث عن هذة الكقاغات 
النى شقت طريقها الفنى بمجهؤد اذثاتى لا يستحق 
منا إلا كل تقدير واعجاب 

يقول محمد الجيدة وهو يستعرض خطواتة 






النببية فى آرائنا. وأحكامتا 


كأكاديميين الفنية 












معارض اشترك فيها 


- معرض تاذى الجسرة الدائم مئذ عام 


اولاقام 
معرض الفن التشكيلى القطرى يتؤئسن 
14م 
معرض ثنائى فع الفنان حسين: الملا بنادى 
الجسرة 1506م 








لاتا والثأمل ف جماليات الطبيعة 
إللعب فى ولع شديد لأعرف ما بداخلها 
أرصها أمامى وأحاول أن أرسمها بألوانها المبهرة.. 


الفنان محمد الجيدة 


معرض الخايج للفنون التشكيلية الأول 
(الدوحة ) ١١‏ فبراير ۱۹۸۰م 

معظم العأرض الحلية من بثة 
FAL‏ 

عرض برلين / الانيا الغربية 18م 

= فعرض الكويت للفتانين التشكيليين العرب 
pr‏ 














سريب 


27 





وأقيم بطبعها بنفسى فى الحجرة الظلمة التى 
أعددتها ف البيت وزودتها يكافة الأدوات 


والأخماض 


رخلة الوقى 





إيستطرد فنانا الشاب التحمس فى جديثه 








سبع 
حنست ا الفن الجميل مازالت تشدتى 
ثيق لا فكآك منه .. ولاسيما وأن دراستی 





تعلق ليزاها الئاس .بل 
وعى جوائ 









فشجعني الأهل ا 


أو أهدى له لوحة ) من أ 


٠ ٠‏ وهنا سكت فنائنا على استخياه وابتسم ق 
ولکی اتذكر مساهماته 


أدب وتواضع عرف عته 














فق عام ٠۹۷۹‏ كانث تجربته الرائدة ف إقدامه 
على اقامة معرض ثنائى مع زميله الفنان خسن الملا 
بنادئ الجسرة .. حيث رحب به الثادى هند ذلك 
الحين .. وكون مع الفنانين جاسم زيتى ويوسف 
أخمد وخا اللا ومحمد علي مجموعة عمل تقيم 
العارضن المتتالية ضمن. نشاطات تادى الجسر 
الثقاق الاجتماعى ٠‏ والذى يعود إليه الفضل فى دقع 
هؤلاء الفتائين الشبان زتهيثة الظزوف أنانهم 
العرض فنهم والد فى أتحاء البلاه 
وتشعبث اهتماماتهم البيئية فكونوا شبه (متحف) 








١۹۸١ مجسلة الدوحسة ابسريسل‎ ٠١١ 





كارب القدو 





وقيرضظ من معالم التراف القطرق الخليجى , 
بجانب:مرسم"خاص للرسم والنحت والتشكيل بكل 
خاماته. وأتواعه 

وبدأ اغتمام السثولين بالذوحة بهذه الحركة 








ركة التشكيل القطرئ الذى. تطور 
فى السنوات التالية ‏ 





٠‏ أما الحديث .عن إنشاء المرسم الخر ؤدوره 
الفعال فى تقتم البراعتم واختضان الكفاءات القطرية 

فيحدثنا محمد الجيدة عنه بقوله 

- منذ نحو خمس سنوات افتتح الرسم الخر 
.. كمشروع رائد فى منطقة | ليج ولاشك أنه 
أحدث تحولا ف الفاحيم الفنية عئد الشاب 
وتسابق الوهوبون للانضمام إليه ‏ حتى بلغ 
عددهم أكثر من مائة .. هم الآن دغامة النشاطات 
الفنية والعارض التى تمثل الدوحة فى كل الخافل 
الات .. وأصبحت مع زملاثى الفنانين نحيط 
ا بافاق جديدة لم تعهدها من قبل .. واستفدت 
أكبر الاستفادة قى مجال أستزار اللون والتكوين 















اهب .. حتى وصل إلى ماهو 
بمعارضه السنؤية العامة ووضعه 








مرخلة النضوج 





كل المناسبات الؤطنية والقومية والذولية , بأسلويه 
الواقعى الذى يحظى بمواصفات بصرية رائقة 
تسهل قراءتها واستيعابها 

كنبت عنه الصحافة الكثير 
أعماله بالإعجاب .. وله مساهمات صحفية وأدبية 
تدعم مفاهيمه الفكرية وتعدق انتماءد لبيئته وترائه 

.وهو لا يكف عن التطلعات الطموحة والأخلام 
التى لاتحدها حدود 

ولابد للفتان من أن يطلق عنان أخلامه .. ليرى 
العالم من حوله باتساع آكثر وفهم أعمق وروي 
أشمل وأوضح وهدًا .باختصار قثائنا الصاغد 

محمد الجيدة 











جمال قطب 


ا ل ل ل ل ل و 





طربقالفجرطويل 


ا 


فى خاصرة التاريخ كتبنا شيئاً 
وانهمز الحزن على أطفال القرية 
لا أحد يقول بأن الحزن . 

له عنوان آخر .. 

غير عيون الأطفال 

أذا كبر الحرمان 

وشب مع العمر .. 


أ 

تباعدت الأفكار عن الأفكار 

ثدلت من سقف البيت حصاة 

أخذ السكان يضيحون .. 

وهذا س الطفل الأحمق ‏ مازال يغنى 
ويراقص أعصاب أهالى القرية  ..‏ 7 
ود الجد الثالك - مازال يداغبه 


۴ = 

وتولد فى تفس الطفل الأرعن 
شيء من كرة مدفون .. 
للصمت القابع فى القرية 
للأطفال .. 

وللأفجار .. 

وللجد الثالث 


شعر؛ خمد حمدالصويغ 


فانساق إلى الصوت الآتى 

من معمعة ‏ التاريخ ت الماضي 
والحاضر .. 

تلون مثل الأشجار 

كحبات الرمل .. 

وأشهر اقام رالناس حكايته 


.. فلتقرع كل الأجزاس 5 


توارى عن عين القوم 


وراح يغني للطير .. 
كعادته ف كل مساء 
أ بصره الجد .. 
فقال له : لا تحزن 
فالعمر قضير ., 
حين يداوى بالحزن 


ت 


تقاطرت الأشجان على رأس الطفل 
وأبصر كيف يموت النمل .. 

وكيف تعملقت الأقزام .. 

وكيف السخحب تمر بلا مطر , 

.. أخذ يسائل مثل جميع الأطفال : 
.. الى أين يولي ماء النهر .. 
وتلك الأغصان علام تجف .. ؟ 


ک2 


خينئذ غرس ‏ الجد ‏ أصابعه 
في عق الطفل .. 


فنات التكين ولا سرف بعد 
بأن طريق الفجر طويل .: 
والوت طويل .. 





—\ 











وأنه يشغل 
هذا الأسبوع يضم ان جاتب المخاذ 
والناقشات ومعارض الكتب وتماتج الت 


السجد الكبيز ف ديدان «ساتشيتى » ف قلت مديفة :.بيتش ٠‏ جنوب: قرب الجر 


بالحضارة الإسلامية مفاجأة جد 


» فقد صرحت 


عبد لكريم جرمائوس + 


أو أتيم له اللقاء به مثلما 
(e‏ 


الثوى فى عام ٠۹۸١‏ وبعد ثمانية أعوام من رخيله 


عن الحياة التى كان قييا! اأيحيد 


حتی آخر العمر الذى إمقذ 








هم بقايا الأعد 





وتدينه حتى آخر العمر 

وق نوفمبر الاضى أصدرت دور النشر كتاباً 
ضخماً عن الدكتور عبد الكريم جرمانوس الذى ولد 
فى ١١‏ توفمير 1846م فى غد 
والكتاب يحمل اسم يوم Muslem of‏ 
أق. , مسلم الشرق ٠‏ ويتحدث الكقاب عن. العالم 
المسلم الذى كان يحمل اسم ياتوش جرمانوسن قبل 
اعتناقه الإسلام + وعندما تخصص ف الدراسات 





١ بوذايست‎ 


.وسافر الى الهئد فى الثلاثينات من 
> اعتئق الإسلام بعد صحبة طويلة 
لعلماء السلمين فى الهند التى غاد متها الى 
وهو يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة ٠‏ يعد أ 
والفارسية والأردية + 

شا اللغة التركية فى رحلته الى 
استائبول + الى جانب ما اكتسيه بئفسه 83 
على اللغات الالمانية والفرنسية واليوثائية : 


















جعلته يؤمن بالإسلام عن بحث وتمحيص ودراسة 


الات 

















الا ام 
والمسلمونق الجر 


متأنية بجانب نزعة الايمان القوية » التى جعلت 
كل من قرأ كتاب الدكتور محمد حسين هيسكل 
؛ فى منزل الوحى » يبدى اعجابه بالقكر الستشرق 
المسلم عبد الكريم جرماتوس الذى كان موضوع 
مقدمة كتاب الدكتور هيكل بعد زيارته لبيت الله 
الخرام وأداء فريضة الحج . 

مسلم الشرق ومسلم الدانوب 


ت لى السيدة مرجيت شائدور فقرات 
مقال نشرته واحدة من أكبر الصحف اليومية التى 
تصدر فى بودابست باللغة الجرية ٠‏ والتى تناولت 
فى القال المفاهيم الإسلامية وحضارة الإسلام »> 
وقالت لى معقبة عما ثشر فى المقال. حول السماح 
بإنشاه جمعية للفسلمين فى الجر ؛ وما ضاحب 
ذلك من أسبوع إسلامي فى كلية الدراسات 
الانسانية : وما صحبه أيضاً من تكريم للمقكر 
عبد الكريم ججرمانوس الذق رحل عن الحياة ف 1 
نوفغير ۱۹۷٩‏ ء فى نقسن يوم مولده » ان هذه 
الأنياء لها دلالارت 
قبل القرارات الأخيرة غير معترف به ق الجر التى 
تعتثق بموجب دستورها القكر العلماتى الذى 
لا تشغله معتقدات الناس الدينية 'ويفصل نينها 
وبين نظام الدولة وفلسقتها السياسية !! 

ولكن الدولة كانت تسمح بوجود 
دينية الغير السلمين + والأغلبية التى.. 
مجموع عدد مكان الجز ( التعداد الأخير 
ملايين نسمة ) تدين بالسيحية الكاثوليكية ٠‏ مع 
وجود بغض الديانات الأخرى مثل الديائة 
اليهودية ولها معيد ضخم يتردد عليه يهود الجر 
فى مدينة بودابست ومعابد أخرى عديدة ق عدد 
آخر من مدن المجر وذلك على الرغم من أن غالبية 
يهود المجر هجروا بلادهم الى اسزائيل قبل قيام 
الدولة الصهيونية » وأيضا بعد انتهاء الحرب 
العالية الثائية وهزيمة الفاشية الجرية المتعاونة مع 
الائيا النازية .وتكوين جمهورية الجر فى ابريل 
to‏ 2 

وغير الغالبية الكاثوليكية والأقلية اليهودية 
هناك أقليات أخرى مثها أتباع الذاهب السيحية 
غير الكاثوليكية مثل البروتستانت والأرثوذكس 
والادفنتست ولاتجيليين وغيرهم , .. , 

أما السلمون فلم تكن الحقبة الاضية أمينة فى 
معاملتهم وفى إفصاح كل منهم عن عقيدته خشية 
البطش أو الاضطهاد : ومن هنا فلا يوجد إخصاء 
دقيق عن المسلمين فى المجر : وإن كان 
المصادر تقول ان عدد اللسلمين في المجر لا يتجاوز 
ثلاثين ألقا ٠‏ بينما تقول مضادر أخرى أن عدد 
امسلمين فى الجر يزيد عن ٠٠١‏ ألف مسلم وهو رقم 
ا على الوجود الاسلامى ق الجر 
بلماتيؤن :وانتجيوا من عون 


























-- ۱۱۸ مجسلة الدوحسة ابريسل ۱۹۸١‏ 








الدانوب قبل ثلاثة قرون + فمنذ اتكماش المد 
الاسلامى فى ظل الخلافة العثمانية من وسط أوربا 
والمسلمون فى هذه الانحاء يعائون من الأضطهاد 
الذى جعلهم لا يعلنون عن هويتهم الدينية فى 
مواجهة قيام الثوار الجريين بالانتقام من اتبا 
العهد التركى تحت شعار القومية اللجرية ‏ وحيث 


أمكنهم بالتهديد إجبار الكثير من مسلمى الجر فى 
القرن السابع عشر الميلادى على التخلى عن ديانتهم 
الإسلامية التى كائت مصدر إز 





الديانة الإسلامية هى البؤرة 
محاربتها على تحريك الشاعر الفومية التى جحت 
من خلال المطاردة والتسلط فى خلق هواجس مرتبطة 
بنمو القكر القومى فى وسط أوربا ٠‏ ذلك القكر الذى 
يرتكز على التصدى للإسلام فى ظل موجات الصراع 
السياسى فى. العهود التى ضاخيت. مد وجزر 
الامبراطورية العثمانية فى وسط أوربا 

ورغم بقاء الطباع والتقاليد والسلوكيات 
الإسلامية ويا بعض ألقاب الغاتلات اذات 





الأضؤل السلمة + م يستطع لطن .في الجر 
حماية ك اد ورج ْنَا خد 





می موغوسلاقيا التى يتعايش افيه عدد من 


بوالأديان نقد كن وا زمر أكثن صهوية 





القوميا 





ثر مروتة من الحاك ق حوض 


الذاتوب المخرى . 





ومن هنا قان اعتراف السلطات المجرية فى هذا 
الوقت التأخر من القرن المشرين المسلمين ق الجر 





ه لأول مرة ندوة عن القيم 
الإسلامية وصحيفة مجرية 
تنشر سلسلة من القالات عن 
العدالة فى الاسلام 





۾ قصة السيرة النبوية العطرة 


بالخط العريى الجميل ف أهم 






مساج هد 





بحقهم القائونى ق : ممارسة شعائرهم الدينية 
وتكوين جميعة اسلامية تظلل نشاطاتهم العقائدية 
والفكرية والثقافية والاجتماعية ماهو إلا بمثابة 
تحقيق لأمل كبير جاهد من أجله المفكر الدكتور 
عبد الكريم جرمانوس الذى كان فى حماية أنهم 
ينظرون الى نشاطاته الإسلامية القكرية من منظور 
البحث العلمى فى العلوم الإنسائية . 

لقد كان من أحلام الدكتور عبد الكريم 
جرمانوس وزوجته الراحلة السيدة عائشة 
جرمانوس أن يريا فى بلادهما جماغة إسلامية تهثم 
بشئون السلمين > وان تنتهى تلك الفترة السؤداء 
التى عاش فيها المسلمون فى ظل فكر الدولة العلماتى 
و ظل مواريث تاريخية جعلت الاسلام وأتباعه 
فى ظل حصار ومطاردة من التعصبين الأوربيين 
المتسترين وراء الدعاوى القومية خلال الحقبة التى 
قلت انحسار القوة عن الامبراطورية العثمائية . 








ولقد. صاحب. التطورات الخاصة- يتكوين 
جمعية للمسلمين ف .الجر وقيام انشاطات فكرية 
إسلامية فى المحافل الثقافية عودة دماء الشاغر 





اإنقوش التجريدية الإسلامية مع الرسوم 
القشخيصية السيحية على جدران بى واحد وعلى 
تحو يلاحظه الزائر للمسجد الذى تحول الى كنيسة 
فى النطقة الموجودة أغلى الربوة العالية المطلة على نهر 





الداتوب والعرؤفة باسم كاتدراثية ماتياس + 
ولاتزال كذلك الكاتدرائية الرئيسية فى مدينة بيتش 
تحمل اسم مؤسس المبنى ٠‏ فقد كان مسجداً كبيراً 
لمؤسسة غازى قاسم باشاء إلا أنهم فى السئوات 
الماضية أضافوا لبنائه الأساسي بعض بعض الرافق 
المقروفة ف. الكتائس. والتى لم تكن موجوذة ق 
السجد ! 

على أن هناك مساجد كبيرة صمدت بفعل دعاة 
التحرر من التعضب › وبقيت كما هى مزازات 
حضارية » ولم تكن تمارس فيها العبادات والشعائر 
الإسلامية » ومن آهم هذه الساجد وأكثرها شهرة 
للجد الكبير قق العاصفة بودابست والسجد ذو 
المثارة العالية فى مدينة ٠‏ أجار؛ ومسجد مدينة 
« سيجار؛ .وكذلك مساجد مدينة + بيتش ؛ الڻى 
ظلت آخر قلاع السلمين فى الجر عند اتحسار مد 
الدولة الإسلامية فى القرن السابع عشر الميلادى . 








عودة الروح مسجد 
يعقوب علي حسن 





بيتش م .تقع على بعد +71 كيلومتراً 
جنوب غرب العاصمة بودايست: يقطع القطار 











جز من التحف ( اعرف ) اللخق بالسجد ٠‏ 


انقثيات اللحقبة اعنم 


السريع امسافة إليها فى نحو ثلاث ساعات في حا 
الوصول إليها عن طريق السكك الخديدية 

وقد حرصت على زيارة مديئة ٠‏ بيتش » لأر 
مظاهر التجديد التى حلت ببسجدها الشهير 
المسمى باسم منشأة العارف بالله يعقوب علي حمين 
ياشا ٠‏ وق القطار الذاهب ال بيتش تغرا 
أسرة مجرية > قال الى ارب الأسرة ابوروا 











١‏ جردائی بيلا ؛ أستاذ الاقتضاد السياسى لملك 
سميد بإمكائك أداء الصلاة فى مسجد يعقوب علي فى 
مديئة. وام أعقب على عبارته الودودة 








انتظاراً للوصول الى المديئة الثاعمة الهادثة القريبة 
من الحدود اليوغوسلافية بالقرب من جمهورية 
البوسئة والهرسك حيث أكبر كثافة سكانية 
للمسلمين فى يوغوسلافيا 

وعندما وصلت الى مسجد يعقوب علي ياشا 
لاحظت بعض من التغيبر يحيط بالكان 
فقط تغييراً شكلياً ٠‏ لكنه أيضا تغيير ف الجو العام : 

فقد ورت نفسن السجد قبل عدة سنوات وكانت 
الكابة بادية عليه ٠‏ فهناك من يحرم بيثا من بيوت 
الله من أن يرتادة الؤمنون للضلاة وإقامة الشعائر 
الدينية + وعتدما عدت لزيارة السجد مؤخرا 
لاحظت. أن للحة الحزن ومسحة الألم 
تنسحب من على ملامج الكان 

كيف ؟! 

لقد تحقق حلم القكر الاسلامى الجرق 
عبد الكريم جرمائوس 














وسمحوا للمسلمين بإرتياده للصلاة 
ومسجد يعقوب علي حسن باشا أشهر وأقدم 
ساجد أوريا إستناء مسجد خروغازى باشا فى 








ومو يضم 
بوط أوريا ولتجن 


والهرسك التؤفؤسلافية والسجبالمجزق الذى يعد 
أحد أهم بعالم مدينة اپيش يتكون فن جز 











أساسيين : أريهما ذلك ابت التاريطى للسجه 
الذكى يعلى ق) داخله الأجسلاس ب ر 
ب الد ازلر فا عهد ادر إلفلمافية 

آخر الذى أقيم فيه منتى السجد يمد 

لھ يكل لكام باخ 







س الت . كانت تحيط بالسنجد فى الماضتى . 
وحيث ألحق جزء من هذا امستشنى بالسجد ليصبح 
ت والخطوطات الاسلامية النادرة 
التى وجدت فى مسجد يعقوب علي ياشا أو خلال 
الفترة التى حكم فيها النطقة أحد الولاة العثمانيين 
مثل حاكم المنطقة ولاق درويش 

ویضم المتحف الملحق بالسجد .حائطاً ضكماً 
المعروضات بطول المر : ويتضمن أعمالا وقطعاً 
تنتمى الفن الإسلامى ٠‏ وتوضح التراث الثقاق 
الجرى والتركى فى تلك الفترة من حكم الأتراك 
للمجر وبلدان البلقان : والتى تمود الى القرن 
اسادس غشر الميلادى ؛ .وبجانب الق 
والقئئيات الأثرية هناك رسوم بالجرافيك تمثل 
المنطقة فى ذلك الحقبة 

اوالخطوطات المحفوظة بالمسجد تروق قصته 
من خلال رواية السيدة إيفليا شلبى التى أمضت 
بجوار السجد فترة من عام ١135م‏ وحقى عام 
4مء والتى تقول أن المسجد يننمى باسم 
يعقوب على حسن » وكان يضم بجائب مكان 
الغبادة مدرسة وفضول ا القران. الكريم 











والتعليم التقدم 
واسم يعقوب علي ليس اسما لجد صاحب هذا 
السجد.. لكنهة النطق. العربى. لتسمية 


اأقدرة ما التى ‏ تعطى “تقس العثى 
ولكنها اسم مدينة تسفى ‏ ذ۷۹ كانت 
اتتبع امبراطوزية الجر ( هنغاريا ) فى الماضى لكنها 
الآن تقع داخل. النطاق الادارى لجمهورية 
يوغؤسلافيا .وقد تعود تسميتها الى أحد دعاة 
السلمين الأتراك ممن استقروا فى هذه المنطقة خلال 
المد الركى الإسلامى فى وسط أوربا وختى الحدود 
الايطالية غربا ومشارف فييئا شمالا . 
والتاريح الدقيق اه المسجد بوالمبانى 
الجاورة له مثل الخائط والساتر الذى يحيط 
بالسجد والدرسة والستشنى غير معروف بدقة 
ولكن الباحث الذى ألف كتاباً باللغات. الجر 
والتركية ولانجليزية وهو الدكتور «جيرؤ 
جيوزد ٠‏ الذى وضع كتاباً يحمل اسم ٠‏ مسجد 
بنش الغريق ؛ يرى أن المسجد وملحقاته قد'تم 
بناؤه ف التضف الثانى من القرن السادس عشر 
اليلادى 
ومسجد يعقوب على جسن قام بعد ذلك على 
از العمارى للمساجد التى تقام فى الميادين 
والساحات الكبيرة » والشكل العام للمسجد يشبه 
الدائرة الثى تعلوها منارة فى الجزء الشمالى الغربى 
من مبئى السجد ؛ على أن هذا السجد يتميز عن 
كل الساجد الإسلامية التى بقيت ق الجر بعد 























انحسار الد العثمانى قبل ثلاثة قرون ومن أبرزها 
جد هديئة ؛أجار» وا مسجد الكبير بمدينة 
,يُودابست » ومسجد ؛ قاسم غازى ؛ فى .ميدان 
ستشاين» قلب مدينة ؛ بيتش ٠‏ وحيث يبدو 
شكل المسجد المتميز من خلال أركانه الأربعة العليا 
الثى تتجه تحو القبلة وحيث تبدو فتحات التواقذ 





من طبقتين ٠‏ وکل نافذة مقطاة بما يسمى زخارف 
الأرابيسك التى تسمح بتسلل شوه الشمس ٠‏ وهذه 
النوافة مقامة من الحديد المجوف بالزجاج » 
وبالسجد ميئى تقودك اليه عدة درجات رخامية » 
ويتجه المبنى نحو مكة الكرمة ٠‏ وعلى مقرية من 


صحن السجد هناك جزء علوى بخضص لصلاة 





جدران السجد من الداخل 
مكتوبة بالخط العربى :. ومن خلال تنويعات 
استخدم الخط العربي فى أرقى 'صور التعبيز 
الجمالى »> ويجانب الآيات الكريمة هثاك بعض 
ية الشريفة + ولاتزال هذه اللوحات 
یمكن قراءتها بوضوح رغم مرور 
أربعة قرون على تزيين جدران السجد بها , 

وقد اتجدد بناه السجد يعد إجراء بعض 
الترميمات فى عام ١585‏ عندنا تعرض لبعضن 
الهزات الأرضية 

وق عام 1۷٠۲‏ م وبعد اتسار للد الغثماتى غن 
النطقة استولى أسقف «تسلرود؛ على مبنى 









WM 

















»يدان ٠‏ ساتشيثى ؛ فى مديئة «بيتش» حيث .يبدو المسجد الكبير من بعيد 





المسجد »> وخلال تلك غير من يعضن معاله 
وأصيحت الأرض. الملوكة ‏ لأوقاف السجد تحت 
تضرف اسقف المنطقة طوال الفترة التالية » الى أن 
اقتطعت قطعة من أرضى السجد ( | 
وأقيم عليها بست 
العالية الثانية ٠‏ ,وك ولكن: فى | 
وحتى عام 185٠‏ تجددتالدعوة الى ترك ملاميع 
للسجد الحضارية كما هى دون تغيير : وبمعاوتة 
الجهات الشتغلة .بالتراث العثمائى فى تركيا أمكن 
إغادة المسجد الى ملامخه القديمة ‏ وكان. ذلك 
بذاية من عام 1951١‏ ء غلى أن إقامة التحف اللخق 
بالسجد لم يستكمل إلا فى منتصف / 
وحيث أعيدت الى التخف | 
التى اخرجنت فة الى فتححقن 
بانونيوش ٠‏ 








٠١‏ -_ مجسلة الدوحسة إبسريسل در 





وعندما تدخل الى صحن المسجد العريق من 
امذخل الرئيسى تلحظ وجود عمود ضخم فى ركن 
القاغة : هذا العمود'كان ضمن بثاء السجد الكبير 
( غازى باشا ) الذى لا يبتعد أكثر من ٠+‏ 
مسجد يعقوب علي حسن باشا ؛ 
الموجود ف اليدان المسمى 
» ساتشيتى ؛ 

اللوخات المعلقة غلى الجدران اتظه عصر 
التقذم العثمانتى. التركى .فى الممالك والامبراطوريات 
الأوربية فى اليوئان واا 
ورومانيا ويوغوسلافيا 
وخٹی مشارف مدي 
الشرقية » الأمر الذى استقطب التكثلات الأوربية 
بزعامة بابا روما لواجهة الفتح الاسلامى ٠‏ ومن ثم 

ب على استخدام الشعارات القومية كوسيلة 














للتشهير بالدولة العثمائ 

وتوضح الخرائط الزه 
مسجد يعقوب علي حسن هذا الد الإسلامى منذ 
إنشاء دؤلة تركية صغيرة فى , أناة 
هزمت جيرانها ثم امتدت مساحتها مئذ أصبحت 
١‏ بورصا ٠‏ عاصمة للامبراطورية العثمائية الأولى ق 
عام 1515 في آسيا الصغرى وحتى حدث التقدم 
الطارىء الذى مكن العثمانيين من التقدم إلى أوربا 
بعد سقوط؛ أدير؛ أيضاً ؛ وق عام ٠۴۵۴‏ أصبحت 
| القسطنطينية ؛ فى حوزة العثمانيين ٠‏ وتغير اسم 
الديتة ليصبح ٠‏ الأستانة ؛ أو استانبول اليوم + 
وأعطى هذا الوضع المتبيز للعثمائيين القدرة على 
السيطرة على كل البلقان فى عهد السلطان سليمان 
الأول عام 181١‏ ؛ عندما تقدمت القوات المثمانية 
فسيطرت على ١‏ بلجراد» بعد أن استولك على 
١‏ ساباكاس ‏ ثم وصلت الى الجر + وق الأراضى 
الهنغارية بدأت الاشتباكات بين القوات العثما: 
والقوات الجرياً عقب بقوط مديئة ١‏ بوداء 
الجزء الأعلى والأكثر قدماً من العاصمة الحالية 
بودابست )٠‏ فى هام 1941م وحيث استمر 
الحكم العثمائى للمجر قرابة مائة وخمسين غاما + 
واسثمر المجزيون فى حرب العثمائيين حتى سقطت 
آخر معاقلهم فى , كائزيا ؛ على حدود المجر اليوم + 
وكان ذلك فى ابزيل من غام +156 م ؛ وبعد قشل 
الحصار العثمائى لمدينة فيينا فى عام 1588م 

ويعرض التحف الملحق بمسجد يعقوب علي 
حن ياشا الأسلحة امستخدفة فى الحرب بين 
العشمانية التركية والقوات المجرية 
والنساوية + وكذلك معلومات تاريخية واقتصادية 
واجتماعية من الحقبة العثمائية من تاريخ المئطقة 
وأساليبها فى الادارة والإجتماع والاقتصاد والحياة 
الدينية 

وبروى الكاتب الجرى الدكتور ١‏ بورتزكي 
'تزلو أن الأتراك المسلمين ممن استقروا فى الجر 
ونجحوا فى اقناع بعض السكان القيمين باعتناق 
الإسلام اقاموا العديد من المساجد | 











القوات 











اشهر هذة المساجد ماسفى غلى أسماء يعض 
ق ٠:‏ كما 


الباشوات. من القادة السناجق والباكوا. 
أقاموا المعاهد وا مدارس والحمامات الخاصة با 
والتطهر . بجائب القابر القائة غلى الطريقة 
الإسلامية فى دفن الموتى + وهذا بخلاف ما أقيم عن 
أسواق مغطاة وغيرها من المعالم التى على 
الطراز العثمائى الذى مزج تراث الشرق السلم بفنون 
العمارة والبناء الأناضولية » وأغلب تلك النشات 
أقيم فى منتصف القرن السادس عشرء وبقى الكثير 
منها يقاوم عاديات الزمان والطبيعة وسوء القصد 
البشرى ومحاولات الافتراء والتشويه والانتقام من 
بعض المعالم الإسلامية مثل مسجد غازى قاسم 
ومسجد يعقوب علي حسن وسجد فرهاد باش 
وى كلها 
(Pécs)‏ 









































مسجد طويجون باشا فى بودابسث ومساجد 
السلطان سليمان وعلي باشا فى منطقة ؛ زيجتفار» 
التى أقيمت فيها قلاع بنيت فى العهد العثمالى , 

وبجانب متحف مسجد يعقوب علي حسن 
تجد ف الكان ؛ جاليرى ؛ يضم بعص المقتئيات 
النادرة مثل بعض النسوجات والزخارف والسجاد 
والأوانى المستخدمة فى الاغتسال والوضوء والصابيج 
وسجاد الصلاة ( المصلية ) وكلها تعود لعهد الفاتح 
محمد الثاثى 1444 )148١‏ وختى غثمان 
الثاثى  1514(‏ 1575) وبعضها من التحف 
والقتنيات التى وجدت فى السجد وبعضها بن 
المقتنيات المهداه للمسجد بعد اغادة الحياة اليه من 
متخف الباب العالى ( توب كاري سراى ) ٠‏ فى 
تركيا 


«وغندما تهم بمغادرة السجد ثاحظ فى المر 
المؤدى الى الخارج وعلى الحائط الأيسر منه تلاول 
بالخطوطات للسيرة النبوية العطرة ٠‏ مضادرها 
كتابات تركية ‏ ( مخطوطات ) تعود الى القرن 
السادس عشر الميلادى » كتبها بخط يدوى من 
خلال حروف عربية للغة التركية خطاط يدغى 
سيار فابى بك وأسماها , شيرة النبى عليه الصلاة 
والسلام ؛ » وبجائب هذه الخطوطات التى تحكق” 
قصة' الرسالة الحمدية الثى بعثها الله جل 
جلاله ‏ على يد النبى محمد صلوات الله عليه 5 
نجد ملابس وأزياه تعود إلى تلك الفترة وتخص 
بعض الولاة والقادة مثل البكتاش باشا ومولاق 
درويش وغدد آخر من الشايخ ورجال الدين 
والأئمة » وقد قام برسم هذه الملابس والاعتناء بها 
والمحافظة عليها فنان فرئسى من القرن الثافن 
عضر . 
ول الاتجاه المعاكس لدخل المسجد ؛ وعلى 
إمتداد الجدار الجنوبى الشرقى » طبقة عالية من 
الأرض. تعود الى مساحة داخلية الى اليمين. منها 
نجد المحراب والمثبر الذى يخطب من فوقه إمام 
السجد؛ وهو مصنوع هن الخشب ومرتقع عن 
سطع الأرض بحيك يصعد الامام غدة درجات 
حتى يكون فى مستوى يسمح للمصلين يمتابعته وهو 
يخطب فيهم يوم الجمعة وف الأعياد .. وساحة 
السجد مغطاةبالسجاد ؛ ويجوار الخراب مضحف 
شريف فوق حامل خشبى ويجوازه القبلة حيثك 
يتجه المصلون عبرها نحو مكة المكرمة + ثم نجد 
عدداً من السايع (جمع مسبحة ) للتسبيح بحمد 
لله » وتلحظ أن جدران السجد محلاة بلوحات من 
الفن: الإسلامى الثى تستخدم. جماليات الخطوط 
المعبرة عن تكوينات وتشكيلات الخطوط والظلال 
العبرة عن جمال الحروف العربية فى الكتاية 
خاصة الكتابة اليدوية الجسنة ...وقد استخدم 








منارة (امئذئة ) يعقوب علي باشا الى جئوب غرب الجر 


0 لتجميل الجدران بكتابة أسماء لله الحسثى 
اسم الرسول. محمد عليه الصلاة والسلام وأسفاء 
الخلا الراشدين أبو بكر الضديق وعمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وعلي بن أبى طالب وأسماء أحفاد 
النهى, صل الله عليه وسلم ويعضن. الصحابة. 
وعلى كل من الجائبين فى الدخل من الشمال 
ومن اليمين عند بواية المسجد يطل المكان االخصص 
للنساء امترددات غلى المسجد للضلاة. ومن 
العروف أن السجد كان مخاطاً بسياج حول الأرض 
التى اقيم عليها واكن هذا السور آزيل ى. القرن 
الثامن عشر وبقيت بعض أجزاه منه تفضل المكان 
عن أكبر قنادق الديئة ذات النجوم الخمسة 
وقد غرفت من أميئة متخف. السجد أذ 
جمعزا مقتنياته من التحف الوطنى الجرى وفن 
مقتنيات متحف. بانانيوس یائوش ومتحف 
بؤدابست التذكارى ومتحف تاريخ الفن .٠‏ وكذلك 








هنالك بمض القطع والتحف التى أهذاها لتحف 
السجد متحف ‏ توب كابى سرای ٠‏ فى استائيول 
وقد أشرف على هذا الدكتور رفقى دانسمان الذى 
تولى مسئولية الثقافة فى تركيا قبل عشر سئوات 
فضت والدكتور خحكفت جورساى مدير التخف 
الوطتى التركى والسفير السابق لتركيا فى بودابست 
فؤاد كبليك ٠‏ , 

........ وارخل عن المكان وتظل فی وجدانى 
ملامح الحياة التى عادت الى المسجد العريق بعد أن 
زالت عن محياه مسحة الحزن التى ظلات ملامحه 
طيلة ستوات مضت غاب فيها هن المسجد دورة 
الحضارى التميز الذى يرتبط يدور السجد ف 
الاسلام والذئ عاد اليه مؤخراً مع السفاح بالتردد 
والعبادة وأداء الشعائر الدينية فى الساجد , 





محمد سعيد 


س 














نحوفتراءة جد هيدة للدراما التليفزيوئنية 


مطلوب وضع قواءع كد دد صدة 














ا قاسياً ٠‏ ققد أصبح شبريكاً بالقؤة فى حيا 





؛ بل وف كل جوانب حياتن الفردية والاجتمامية ٠‏ يتدخل فى كل شيء ٠‏ ویترك بصعاتة الواضحة 
على قيمنا وسلوكنا وعاداتنا واتجاهاتنا وأفكارنا : بل إنه يكاد يجردنا من هذه الأفكار . فقد أصبح هو الذى 
يفكر لنا ويوجهنا الى السبيل الذى نختاره لحل مشاكل الحياة على اختلافها.. وأسلمنا نحن له القياد فى سهولة 


ويسر ودون أية مقاومة . 


بل لقد تجرأ على الدرسة > وكانت تقوم بيننا مقام المعلم والمربى 
يستحوذ على عدد من ساغات العمر يقؤق رما تستحوذ عليه" الزية . نا 
ومن لا يصدق فعليه أن يلاحظ سلوك أى طقلا قريب وَايْعَيد عن أسرته + بدءا 
٠‏ والله وحده يعلم كيف ستكون 


٠ والرشد‎ 


يستخدمها > ومروراً بطريقته فى اختيار ملاب وهواياته وطمرحاته في الحياة 


النهاية . 


ولذلك فالتليفزيون ليس مجلد وة اتصآل نشاف الى سابقالباظن اوسا .أب 
الثويزة الت أحدثتهاا المفلبنةا'قا اسبيزة! الإنسانية , 
ضيئا أوكرهنًا > فى ؛ صر التلية 
أو الثورة الاتصالية ؛ فى جوانبها الختلفة وعلى الأخص فى علاقتها مع 


يمثل ثورة فى مجال الاتحبال7تنائق 


إننا نعيش الآن سواء ره 


وتخليل.. 










. ومن هنا كانت 
المواطن العربى : لما تستحقه من دراسة 


0 واصيج 
مدى التأثير 
من الألفاظ والعبارات التى 


وو القاليمسب 





أهمية إخضاع هذه الظاهرة 








عصر التليفزيون 


ثبت من البحوث الميدانية القليلة التى أجري 
فى غدد من الأقطار العربية أن عدد ساغات مشا 
الفرد لبرامج التليفزيون ‏ فى الظروف العادية ‏ 
تاراوح بین و اعات بوا ولا أحد يعلم علي 
وجه الدقة غدد أجهزة الاستقبال التليفزيونى فى 
الأقطار العربية الختلفة . ولكن يمكن القول بضفة 

أ الى ما تنشره اليونسكو من 


















الأقطار العربية تختلف كثيراً فيم بينها 





بالنسبة لعدد المواطنين اللقيمين إقامة ثابتة ‏ 
ال أكثر من ما ف الاثة فى كثير من دول الخليج 
بمعدلات كبيرة ی قطر عریی متبيع 
الساحة كالسؤدان ٠‏ وتتراوح فى الأقطار الغربية 





۲۲ مجسسلة الدوحسة ابسريسسل ۹۸۵ 


الأخرق بين هذين النقيضين 
نا حالة محددة تتوافر فيها البيائات 
إننا ثقف عند مصر ؛ وهى دولة 
لغئية ولا هى بالفقيرة + فهى تمثل الموقف 
الوسط فى هذا المجال بين الدول العربية . وقد ثبت 
من إحصاء فبراير عام ۴ أن عدد سكائها يصل 
الى ٠١‏ مليوناً وأن عدد أجهزة التليفزيون فيها يضل 













الى أكثر من مليون وربع مليون جهاز ( بالتحديد 
۴۲ جهازاً ) وقدر عدد الذى يشاهدون 
کل جهاز 1 امتوسط ب+ ١‏ أشخاص . وبعملية 





يشاهدونه يومياً س كما ذكرنا ‏ لدة تتراوح بين 
اثلاث و أربع ماعات وهو رقم تخيف من فاته 
أن يضيب أى إعلامى يقد مسئوليته الاجتماعية 
بشي يشيه الدوار. 


افاذا اتنقلنا الى .ما تحرص هذه الملايين من 
الشاهدين غلى. مشاهدته من. برامج التليفزيون 
لوجدنا الفيلم العربى يتصدر اا السلسلات 
.ويستوى فى هذا الشاهدون من الأقطار 






فقد ثبت من بحث ميدانى أجرته مؤسسة 
بخثية غير حكومية هى ١‏ الجموعة الاستشارية 
للشرق الأوسط ‏ ميج ؛ لحساب التلفزيون اللصري 
من المشاهدين فى مصر 
يشاهدون السلسلات التليفزيوية ب 
الى انتيجة مماثلة بحث أج 
ليحوك. المستمعين. والشاهد, 
لاتحاد إذاغات الدول العربية ؛ خلال الفترة من 
جرى فى خمس دوك 
عربية ممثلة هى العراق والسودان 
والمغرب والأردن والكويت وتبين أن متوسط نسبة 
الذين يشاهدون اللسلسلات التليفزيوتية تصل الى 



















۷۸ من بين مشاهدی التليفزيون (وهی تضل 
فى الكويت الى 44 1ك بول قلر جوت وحدة 







م القيمين ا 
الذين يملكون التليفزيون يشاهدونه إما بائتظ 
ثلاث مرات اق الأسبوع على الأقل ٠‏ أو بغير 
انتظام وأن 1۸٥‏ يشاهدونه بانتظام ومن بين هؤلاء 
من يتابع السلسلات العربية اليومية 14١‏ 

افلا يكتى كل هذا ك بخطي مونو الذراما 
التليفزيوتية بشكل عام بقدر اوق ' من العناية 
والدرس .. 








هل التليفزيون وسيلة درامية ؟ 


يذكرنا هذا بمقولة الأخد أسائذة الاغلام 
والإذاعة البريطائيين ( مارتن ايسلن) ف كتاب 3 
سئتين بعنوان ؛ عصر التليفزيون + حيث 
جوهره وسيلة درامية ٠‏ 
امج الدرامية التقليدية التى يبثها 
رن فإنه بم برامجه فى اطار 0 
وهى تشبه تماما خشبة السرح | 
تعتغد نغمة هذه البرامج حتىالواقعية منها , 1 
قدر من التمثيل : وتستعين بالإضاءة والديكورات 
والحركة اللحسوبة والملابس المختارة والتدريبات 
كما هو الحال فى الدراما وهو ها يطبق على نشرة 
الاخبار والندوات والأحاديث وغيرها » الأمر النبى. 
يجعلها من وجنهة نظر المشاهدين نوعا من العرضي. 
السرحى » ويجعلهم ينظرون إلى التليفزيون كأياة 
للترويح تقدم أشياء غير واقعية .. 
وبصرف النظر عما فى هذا الرأى مل 
تطرف ‏ ولو أنه جدير بالنظر والتمحیص - 
فالثايت كما سبق القول » أن المسلسلات 
التليفزيوئية وغيرها من الواد الدرامية كتمثيليات 
السهرة أو السرحيات التليفزيونية أو الحلقات 
الأجنبية تحظی, بأوفر نصيب من المخاهدة فى 
الأقطار الغربية شأئها فى ذلك 
من أقطار العالم : وهو ما يجعلنا نقف وقفة قصيرة 
عند هذه القضية .. قضية الدراما التليفزيوئية . 
هناك من يقول إن الدراما هى المسرح ١‏ وإن ما 
يقدم فى التليقزيون ليس إلا تمثيليات » تليفزيونية 
سواء مسلسلة أو غير مسلسلة :. وهى غفلية ليست 
لها علاقة بالدراما . وهنا يتحقم علينا أن نرجع إلى 
, أرسطو» أبى الفلسفة + .وأخد الرواد الأوائل ف 
نقد وتحليل الدراما إذ يقول ؛ إن الحاكاة غريزة في 
الانسان منذ طفوئته ٠‏ يتميز يها عن الحيوانات 
الأخرى. ء ویتلقی بها معارفه الأولى . ون الأساة 
واللهاة أنواع من المحاكاة , ؤإن أعمال الاش هى 
'موضوعات تلك الحاكاة  ,‏ وهكذا فإن أرسطو ‏ ف 
تعزيفه_للدراما لم يربطها بخشبة السرح أو أى 
وسيط آخر تظهر من خلاله . 
وسواء كان أرسطو يقصد الحاكاة معثاها الضيق 
أو بمعناها الواسع ٠‏ قمما لاشك فيه أن البؤادر 
للدراما لم تكن أكثز من محاولات لنقل ضورة 








ا إلى الهراء 

















مثظمة للأحداث الجارية والأساطير المعروفة . 
وسوا أخذنا برأق أرسطو أو عارضناه + قالهم 
الديئا أن جذور الدراما كانت تمتد بشكل أو بآخر 
إلى أعماق الحياة نفسها » إما لتحاكيها كما يقول 
ارسطو > وإما لتحللها وتقيمها كما يقول بعض 
الحدثين , فالدراما تستقي مادتها من الحياة > بل 
إن مداها يتسع ليشمل الحياة بأسرها: فهى من 
هذه الوجهة فن إنسائى يرتبط بمشاكل الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية 
كما أنها تعتمد على نوع من التفسير للخياة 
وقد يكون هذا التفسير غير قاطع أو واضح ؛ ولكن 
يتحتم أن يكون تفسيرا شاملا والفنان ينتقى من 
مادة الحياة الوفيرة تلك الأشياء التى تبرز 
موفتوهه ا ويعمل على معالجة مادته التى اختارها 
من التركيز . فالفن اختيار وتركيز مع مراعاة 
أن جوهر الدراما هو الصراع ؛ سواء كان محور 
الصراع هو الأفكار أو الأفراد 
والرأى الذى يتيناه غالبية الكتاب. 
الدراما .. وبهذا التعريف الذى قد 
السرج ٠‏ » بل إن المسرح بشكله الذى تعرفه الآن لم 
يكن هو الشكل ل أيام الحضارة البونانية 
القديمة ١‏ وقد مر بعدد كبير من الأطوار حى أخذ 
کله الحالي وحتى: هذا اكلا بين د مستقرا 
أو معترقاايه من:الجميع حتن"الآن قارح ليس 
إلا الوسيط الذى تھ فی رالڈزاما _ وهی الفغل # 
وق عصرنا الحافر صم هناك اأكثر من 3 
تظهر الإزاما لان لدد ١‏ | 0 
ولرايياً زيول" ولذلك إن التطقيلية 
نية لإسحا الا طلا راطا :9 تارا 
التق ينزم تواقزها.فى أ جم درامن + 














ة الدراما التليفزيونية 





على أن هناك من الأسباب ما أدى إلى الاختلاف 

بين العمل الدرامى الذي يكتب للمسوح ٠‏ وذلك 
الذى يكتب للتليفزيون أو لغيره من الوسائل 

فالخلاف فى 'تقثيات ٠‏ الوسيلة > وى نوم 
الجمهور » وق كيفية تلقى العمل + وغير ذلك من 
الأسباب. ؛ جعل الدراما التليفزيوئية تختلف عن 
الذراما اللسرحية : أو فلنقل , السرح + فقط. إذ أن 
الكلمة أصبحت تعئى مختلف العناصر الثى تدخل 
فى غملية عرض العمل واستقباله على خشبة 
السترع 

وقد استقلت » التمثيلية التليفزيونية 

هى التسمية التى شاعت للدراما التا 
ا + كما استقلت عن الثمثيلية الإذاعية 
روائق التهتفائ › ون ا أعمال الروائية 
وأصبحت لها خصائصها وذاتيها 
- علينا أن نتعامل معها على هذا 





















ولكن :. هل .نحن فعلا تتعامل مع الفمثيلية 
التليفزيونية باعتبارها اكيانا مستقلا. له 
الخاضة ,,؟ 








ج 


إن الإجابة على هذا السؤال لا يمكن أن 
بالإيجاب بشكل مظلق .. 


أبجديات لغة التليفزيون 


الأدلة كثيرة على أئنا لازلنا نتعامل مع التمثيلية 
التليفزيونية. بنفس القابيس التى نتعامل بها مع 














الأعمال الأدبية والسرحية ٠‏ ومازال نقادنا ق معظم 
الأحيان يكونون ا أحكامهم على التمثيلية التليفزيونية 
فى شوه 0 والقيم م الكنية والدارس | 
تعلموا. عليها 








اية التى 
وكلها نابعة” من تقد الدراما 
أو الرواية الأدبية » فى حين أن ٠‏ اللغة 





, ثأتها ف ذلك شأن اللغة 
السيتمائية ؛ شی يختلق فى جملته وتفصيله عن 
اللغة الأدبية واللغة السرحية .. والقصود باللغة 
هنا بطبيعة الحال ليس الفردات والجمل ٠‏ وإئما 
طريقة التعبير والؤسائل والرموز والاشارات 
الستخدمة فيها. 
ولا وجه للغرابة هنا . فلقد غاشت الإنسائية 
نوات طويلة من عمرها منذ بداية الحضارة 
وهى تتذوق فنون الشعر والرواية ٠‏ ثم 
السرح قبيل الميلاد ٠‏ أصبحت هناك معايير نقدية 
للأعمال الأدبية والمسرحية » وتطورت هذه المعايير 
والقابيس ورسخت مع الزين وغئدما جاء 
یون وهو وليد عصر الاليكترونيات ؛ بدأنا 
تطيق عليه ما اعتدئاه من هذه المعايير والمقاييس 
التى بدأت مع عصور البداوة والزراعة , 
ولقد مرت السينما “عند ظهورها بنقس 
التجربة » فقد كانت أدوات التذوق والثقد التى 
استخدمت معها فى البداية هى الأدوات الستخدمة 
ية الأدبية والمسرح . ومرت 













اختلاقا جذريا عن اللغة 
م لتذوقها ونقدها أدوات 
السيئمائى يشق طريقه 
ويضع له قواعده ونظمه الخاصة . 

أما التليفزيون » ذلك الوليد الجديد ٠‏ قإن ثذوق 
أعماله وثقدها مازال يتأرجح بين المقابيس الأدبية 
> ولم يظهر بعد «الثقد 
التليفزيونى ؛ بقواعده وئظمه الخاصة . 

وأعود فأكرر إن ؛ الدراما ٠‏ الثليفزيونية ؛ لكى 
تحمل أساسا هذه التسفية ؛ لابد أن تتؤاقر لها 
طح اسم مبدثية ٠‏ ثم يأتى, 
أو كيفية 
المغالجة .. فهذة اللغة ليست 3 عن القواعد 
الأساسية للفعل ذائه ‏ وهى القواعد التى 
كثير من الاعمال التى تظهر على شاشة زیون 
وتسمى بالدراما التليفزيؤنية ٠‏ وليسن لها من الدراقا 

ولعل الدعؤة إلى النظر ى وضع قؤاغد جديدة 
اوخاضة , للنقد التلفزيونى ١‏ + أن تجد ضنداها لدى 










































فنا نعري يلغت أنغلارالدميا 


ر 2 أعمال الفنان ( 1424 
الث تنيزت بها معظم لوخاقه, 


فى تاريخ الفنون الجميلة بمصر هناك اثنان من الفنائين يحملان اسماً يكاد يكون واحداً .. ومن الغريب 
أن كلاهما نال شهرته عن التخصص فى استخدام إحدى الخامات الصعبة فى القن ١‏ وهي الرسم بأقلام 
الباستيل » الملونة . 

الأول هو الرسام الرائد , أحمد صبرئ » (۱۸۸۹- ٠ ٠١١١‏ وهو من الجيل الأول الذى مهد الطريق 
للأجيال التالية ( راجع مجلة الدوحة » العدد ۸٩‏ صفحة )۷١‏ . 

والثانى هو الفنان ٠‏ محمد صبرى » الولود يوم ۲١‏ ديسمبر عام ٠۹١۷‏ . انه من الجيل الثالث الذئ غاصر 

تمرد. ؛ السيرياليين » وجماعات ٠‏ الفن الحر » على الاتجاهات الأكاديمية والتأثيرية لدى الجيل الثانى من 
الفنانين الصريين » لكنه لم يشارك فى هذا التمرد أو ينضم الى احدى تلك الجماعات الفنية التى ذاع صيتها 
خلال. الحرب العالمية الثائية والسئوات التالية لها . 

لقد واصل الرسم بأسلوبه الرصين رغم دعوة الفنائين المجددين له بالحاح أن يشارك فى تمردهم : 
وحرص على تنمية كفاءته ورعاية موهبته فى الطريق الذى رسمه لنفسه بصبر وهدوء حتى احتل مكانة عالية 
فى التخصص الدقيق الى اختاره لنفسه وهو تطويع خامة ٠‏ ألوان الباستيل » ليرسم بها موضوعات لم يتصد 
لاا اقبه أحد من التخصسين افئ. الرسسما ابهذه الفاهة. 
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لوان لبا 





دعوة من السيرياليين 


الحرب الغالية الأولى وقبيل اشتعال الثورة الوطنية 
ضد الاستعمار الانجليزى لصر .. زعشق الرسم منذ 
صباه + ورغم رغبته فى الالتحاق بمدرسة الفنون 
الجميلة العلياء الا أن الظروف أجبرته على 
الالتحاق بمدرسة الفنون التطبيقية عام ٠۹۴١‏ م 
بقسم الزخرفة ٠‏ ثم تخصص فى التصوير 
الفوتوغراق .. وواصل الرسم والتلوين مبهورا 
بأعمال الفنان الرائد «محمود سعيد يكء, 
فنعا الى أسلوبه فى اضاءة الأشكال اذ 

للقواعد الأكاديمية من ناحية » وقدرته 
ل تحقيق اللون النحاسى فى البشرة الانسائية وهو 
اللون الذى تكتسيه بشرة سكان السواخل الذين 
لوحتهم الشمس فأضفت على وجوههم سمرة 
دافثة ‏ من ناحية أخرق + 

ورغم اتهفاكه فى الرسم خلال ستوات 
الدراسة : ونجاحه فى عرض لوحاته الزيتية لأول 
مرة ف ؛ صالون القاهرة ؛ السادس عشر عام ٠١۳١‏ 
وهو لايزال طالباً .. الا أنه نجح بتقوق إل 
دراسته ؛ » وكان ترتيبه الأول على زملاثه عندها 
تقدم للحصول على دبلوم , التصوير الضوثى ١‏ ابن 
مدرسة الفنون التطبيقية العليا عام ۹۴۷ .. مع أنه 
لم يمثلك آلة: تصوير فوتوغراق » واققصر تدريبه 
ودراسته على استخدام آلات التصوير ومعداتها 
الموجودة بالمدرسة 

عقب تخرجه عمل بقسم التصوير بمتحف 
التعليم : وكان هذا المتحف مقاماً , بالجز 
يجوارأرض المعارضن حيث يزتفع الآن میٹ ا 
المعلمين + وهذا المكان يطل على حديقة الاندلس على 
شاطى: النيل وتحيط به الخدائق والأعجار من كل 
احية . 

هنا تغلم صبرى كيف يحب الثاظر الخلوية 
ويرسمها بحب وحنان ؛ أكنها لم تحثل بؤرة 
اهتمامه الا فى مرحلة تالية . واستأجر مرسماً بحي 
.روض: الفرج مع زميله النحات ,عبد السلام 
أحمد , عام 1541 ,. وف العام التالى أقام معرضه 
الخاص الأول . بقاعة ١‏ جولدنيرج ٠٠‏ .وكانت 
موضوعاته تدور حول الحياة الاجتماعية والبيئة 
الشعبية ؛ وكان يستخدم الألوان الزيتية فى هذه 
الفترة بمهارة وتفوق جعلت السيرياليين يحاولون 
ضمه اليهم ويسجلون دعوتهم له فى دفثر الزيارات. 
الذى يحتفظ يه الفئان حيث كتب أحدهم : 

٠‏ فن جميل لا بأس به» ولكن لماذا لا توجه 
مجهودك الفنى تخو غرض اسمى من ذلك ؛ ان 
فن السيزيالزم فى مصر (الفن الح منتشر وناج 
باعتياره القن الذى يعبر عن الجتمع فهو فن يخرج 

















۱۲۹ _مجسلة الدوحسة ابريسل ٠۹۸١‏ 


ولد بأحد أحياء القاهرة القديمة قرب نهاية 


| كيه كلية انون الحمبقية واتى تخا 


1 3 رهتالكالقام 


لنا الأزمات النفية. الكبوتة التى تحتاج إلى 
ظهورها , أؤكد لك انك ستصيح عظيماً باعتهارك 
فنان ٠‏ سيزيالست ٠‏ 

والتوقيع : أثور كامل 

الكن فى الجائب الآخر قام الفنانان 
وحسين بيكار بزيارة. العرض ومقا/ 
لتهئثته ٠‏ ووجها اليه الدعوة ليستكمل أدؤاته 
الفنية بالالتحاق بقسم الدراسات الحرة الذى كان 
يراه « أحمد صبرى .٠‏ وكان هذا القسم قد افتتح. 
حديئاً ليرعى الوهوبين ويعلمهم القواعد 
الكلاسيكية فى الفن الذين لات 
مؤهلاتهم الدراسية أو أغمارهم بالالتحاق بالدراسة 
النظامية . 

ولبى. الفنان الشاب ٠‏ صبرى ٠‏ دعوة الفنان 
الرائد ٠‏ صبرى» حيث تتلمذ على يديه خمس 
سنوات : من غام ١94‏ حتى ۱۹٤۸‏ : وكان 
زملاؤه في هذه الدراسات الحرة يهم الفئاثون سيد 
عبد الرسوك»,وبيعد كابل ويحتللؤة“عنهد الرشيد 
وجمال مود ورين التاق شبد البديع 
عبد الى وسعد التصورى » ا 

ر وانتقق من عمله. بمتجفي. التعليم ليعمليامينا 
ها 
الطلابا بجممية اربعم مالا رايتل الانناج 

ف مرسمق بروض الفرج حتي اقام معرضة 
44 عام 1345 مواطلا معالجة الوموغائقة 

















الاجتماعية .. وى هذا الغرض أيفاً أعادت 
الجماعات الفنية الجديدة دعوتها له حيث كتب 
الفنان صلاح عبد الكريم هذه الدعوة فى سجل 
الزيارات  :‏ باسم جمعية صوت الفنان اهنئك 





يا أستاذ صبرى على هذا الجهود الجبار وعلى هذه 
الناخية الجديدة فى التصوير وهى المواضيع 
الاجتماعية الثى سهى على أكثر القنانين طرقها + 
وان الجمعية رف اذا كثت عضواً بها والى 
الامام وأتمتى لك كل الخير؛ 

ومعروف أن جمعية صوت الفنان التى أسدنها 
جمال ا وصلاح عبد الكريم. كانت تضم 
معظم الفنانين الشباب فى ذلك القت ؛ وهى وإن لم 
تستمر طويلا الا انها أخرجت من عباءتها جماعة 
الفن المصرى الحديث التى كان من أقطابها 
محمد عويس والفنانة جاذبية سرى وغيرهما فن 
الذين اتبعوائتهب: ٠‏ الواقعية الاجتماعية » فى 
افنهم 














سنؤات التفوق 


وق عام ۱۹٤۸‏ فاز بالجائزة الأولى فى الرسم 
بألوان الباستيل + والميدالية الذهبية فى فن الرسم 
بالألوان الزيتية من ٠‏ المهرجان الأدبى والفنى » 


بالقاهرة . ثم خاض «مسابقة الرسم» وكانت 
تقتصر على الذين درسوا خمس سئوات بقسم 
الدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة 


وجائزتها 
ق «مرسم 





الورية» ف قلب القاهرة القديمة صيفاً » ولدة 
.. وكان يشرف على المرسم قى هذه الفترة 








كان موضوع مسابقة الرسم الذى حددته الكلية 
يدور حول ؛ النحاسين » أى الذين يشكلون الأوانى 
النحاسية بالحى السمى باسمهم فى القاهرة : وكان 
أسلوبه فى رسم هذه اللوحة الزيتية الضخمة 
والدراسات الملحقة بها يشبه الى خد بعيد أسلوب 
الفنان ؛ رامبرئت ؛ الذى يظهر الوجوه والأشكال 
الهامة باضاءتها وسط الظلمة السيطرة على بقية 
ائحاه اللؤحة . وقد فاز بالجائزة الأولى فى هذه 
السابقة » فواصل نشاطه الفنى , وحصل على 
اليدالية الذهبية فى فن الرسم من المعرض الزراعى 
الضناغى. السادس عشر عام 1444 بالقاهرة : 
وشارك فى نفس العام بلوحاته فى معرض اليوئسكو 


ر للفنون الجميلة فى بيروت . 


ورتم آثار طيبة فى الأقصر وأسوان خلال هذه 
ألفثرة وبدأ يعرف كفنان متمكن من مادة ألوان 
الباستيل : وعندما انتهت فترة البعثة الداخلية عاد 
الى مله أميناً لكتبة كلية الفئون التطبيقية واجممية 
الرسم التى انشأها هناك ختى عام ٠ 146٠‏ عندها 
تولى الذكتور طه حسين » وزارة امعازف العمومية ١‏ 
ؤزارة التعليم. حالياً ‏ وكائت تتبعها كليات 
الفنون ف ذلك الوقت . 








البعثة الفجائية 


کان محمد صبرى غاضباً لأن الإداريين تخطوه 
عند الترشيج للسفر فى بعثة دراسية الى أوربا فى الفن 
الذق: :تخضصص فى دراه ومو التصوير 
الفوتوغراق ١‏ باعتباره كان الأول على زملائه فى 
الدبلوم .. وارضاء له وضعوا اسمه .ضمن قائمة 
اللتقوقين التى طلبها وزير العارف العمومية الجديد 
» الدكتور طه حسين؛ ,, وبعد أيام طلب الالتقاء 
بهم فى مكتبه بالوؤارة . 

لقد كانوا 155 أديباً وفئاناً من المتفوقين ٠‏ 
خظوا بمقابلة « معاى الوزير ؛ الذى فاجأهم بقراره 
أن يسافروا معه خلال أسبوع من اللقاء الى مدريد 
لحضور احتفالات افتتاح المعهد المصرى للدراسات 
الاسلامية بالعاصمة الاسبانية : ثم يلتحقون بعد 
ذلك بدراساتهم كمبعوثين للاستزاذة والتخصص فى 
فروع الفئون الجميلة والآداب . 

وهكذا سافر محمد صبرى الى آسبانیا حيث. 
التحق بأكاديمية الفنون الجميلة , ساا 























































ليحصل على درجة الأستاذية فى فن الرسم اللو 
عام 1987 بعد أن أقام أول معرض خاص للوحائه 
بالخارج فى المتحف القومى للفن الحديث بمدريد 
عام 1401 

اوغاد الى القاهرة غام ٠۹١۴‏ ليعمل 
مادة ؛ الطبيعة الحية » فى كلية الفئون ا 











ويشارك فى..معرض صالون فاغه ١‏ جولدتبرج , 
وبدأت شهزته ق مضر كفنان نتخضص فى الرسم 
بأقلام , الباستيل ٠‏ الملونة 


وقد اختيرت بعض لوحاته ضمن المعرض 
الضرى الذى أقيم ف موسكو عام 1484 , ثم ساقر 
الى مدريد انية عام ه140 لدة عامين 
ليتخصص فى ترميم اللوحات وليحصل على ديلوم 
الدراسات الاسبانية من كلية الآداب بجامعة مدريد 
عام ٠١١١‏ . وهناك شارك فى صالون جمعية الفنون 
الجميلة الذى أقيم فى العاصمة الاسبانية عام 1488 
و1405 .. كما بدأ نشاطه ينتقل الى المغرب حيث 
««تطوان ٠‏ عام 











وعاد الى عمله بالقاهزة : ثم ساقر للمرة الثالثة 
عام 1408 ٠‏ لكنه عضو باليمثة الدبلوماسية 
المضرية هذه المزة: فقد غين وفنياً؛ بمعهد 
الدراسات الاسلامية فى مدريد .. ؤواضل"فشاركته 
فى العارض الجماعية فى اسبائيا والغرب حيث 
عرضت أعماله فى الرباط وبرشلونة وفلنسيه وقرطيه 
.ومدريد :: 

وق عام 1851 نظم له «العهد الصرق 





م انمامإ اون اا 








الذى عدن قن التتويالونن 


اللدرايباحا الالملامية اة فى الف الأثار 
2 بالات ليجل بالل بئان 

: فرسم مجموعة كبيرة من اللؤخات ( ٤۲‏ 
ا و توافت )“ذا 
قاعة + جوياء أكبر قاعات العرض ق مدريد وقتها 
.. ثم انتقل هذا العرض ليقام فى لندن : ثم روما 
وفراتكفورت وغرناطة ثم قرطبة .. واحتفلت 
صحف هذه البلاد يأعماله واشاد كبار الثقاد 
يكقاءتة فأصبم مغروقاً على مستوى هذه الدول + 
وتوج هذا النجاح بقوزه عام 1454 بجائزة قن 
الرسم الأولى بصالون الخريف فى مدريد 





وخلال هذه الإقامة الطويلة ف اسبائيا عاد الى 
يم معرضاً للوحاته عام 1451 بقاغة القن 
للجميع ثم عاد الى مقر غه اق تدريد متايعاً 
. ولم يعد من مقر عمله إلا فى عام 1474 
اقام معرضاً شاملا لأعماله ق فن الرسم بألوان 
القاهرة ؛ جعل. الصحاقة 









۷۰ رمم لوحة كبيرة عن السد العا + وقد قلق 
الفنان شهادة تقدير من مجلس الأمة عن هذه 
اللوحة .. 


الرحلة الرابعة 





وق عام ٠90/1‏ حصل على مئحة التفرغ للا 
الفنى لدة عام اكنه لم يستمر فى التفرغ إذ ساقر 
اللمرة الرابعة إلى مدريد ليتولى هذه المرة منصب 
وکیل العهد الصتری للدراسات الاسلامية بمدريد ٠‏ 

ثم أصبح خبيراً بنفس المعهد حتى احالته الى 
لقم عام ۹۸١‏ حيك عاذ الى القاهرة ليعقل 
استاذا غير متفرغ يكلية الفنون التطبيقية وليؤاضل 
الرسم حتى أقام معرضاً شاملا يمثل معظم مراحله 
الفنية فى قاعة العارض اللحقة ١‏ بمتحف محمد 
خليل وحرمه » بالزمالك عام ۱۹۸4 

وقد حظى الفئان بعضوية الاكاديمية اللكية 
۾ سان فرنائدو ؛ الفئون الجميلة بمدريد مئذ عام 
۷ + كما اختير عضراً بالاكاديمية اللكية , سان 
كارلوس ؛ فى مدینة فلنسیه بأسبائيا مئذ عام ۱۹۷۴ 

وف مضر حصل على وسام العلوم والفنون من 
الطبقة الأولى باعتباره رائداً لفن الباستيل عام 
4 فى حين منحته الحكومة الاسبانية وسام 
الاستحقاق فن درجة ٠‏ فارس » اعام 1931 .. 
قد تجلى تقدير الحركة الفثية فى اسبائيا له فى 
غضواً فى لجان تحكيم ١‏ صالون الخريف 
العام ۾ السئوى الذى يقام في مدريد . كما تلقى فى 
مير من رئيس الجمهورية شهادة تقدير عن 
لوحته ‏ عبور ٠‏ أكتوبر ؛ التى رسمها الفنان لتثبت 
ی قصر عابدين , 

هذا وتنتشر أعماله فى متاخف الفن بمصر 
والعديد من متاحف اسبانيا والمقرب وف موسكو 
وروما ٠‏ بالاضافة الى الجموعات الخاضة فى مضر 
وأوريا وأمريكا والهند ‏ 

وقد بلغ عدد العارض التى اقامها وشارك فيها 
57 معرضا بالاضافة الى المعازضن الدوزية السنوية 
فى مصر ء فضلا عن عشرة معارض جماعية دولية 
دعى للاشتراك فيها 

وقد أقامت وزارة الثقافة الأسباتية معرضاً 
شاملا للوحات , الباستيل ؛ للفنان محمد صبرق 
تجول فى متاحف ومراكز ٩‏ محافظات اسبائية 
وذلك فى الدة من اكتوير 1۹۷۹ حتى يونيو 
4 

























للقتان الصرى وتقديرا واعترافً بمكانته الفنية بين 
كبار الفنائين العالميين . 

كما أقام معرضاً خاصاً للوحاته فى صالة الفرف 
بقصر , فلاسكوس ؛ يمدريد بدعوة من صالون 
الخريف وافتتحه السقير المصرى عام ٠١١۷‏ 

كما اختير ضيف شرف فى الغرض العام للفنون 
الجميلة الذى أقيم ق قضر البلور يمدريد عام 
47 





= ۷ 








هذا وقد خصصت داثرة المعارف الاسبانية 
١‏ أسباسا , صفحة كاملة نشرت بها نبذة غن حياتة 
وفنه فضلا عن نماذج من أعماله بالألوان فى الجزء 
الحادى عشر صفحة ٠۴‏ .. كما نشرث 
الوحاته فى العديد من مطبوغات وزارتى الثقافة 
الصرية والاسبانية وعلى التقاويم السنوية ( النتائج ) 
ويطاقات التهنثة بالأعياد وللبطاقات البريدية وعلى 
أغلفة العديد من الجلات والجرائد المضرية 
والاسبانية وبعض دول أوريا ,. كما تشر عن فنه 
وأعماله أكثر من MWe‏ مقالا بقلم تقاد ومؤرخى الف 
فى مصر وأوريا كأخد رواد فن الباستيل وذلك 
باللغات العربية والاسبانية والانجايزية والفرنسية 
والايطالية .والبرتغالية والالمانية . 


ألوان الباستيل 





تشبه أقلام الباستيل الى خد كبير الأقلام 





۱۲۸ مجسلة الدوحسة ابسريسل ٠۹۸١‏ 


الطباشيرية .. حتى أن الكثيرين يخلطون بينهها 
ويستخدمون أسم احدهما بدلا من الآخر . اكنهما 
مختلقان فى مكوثاتهما الأماسية قالألوان 
الطباشيرية تتكؤن من أحد مركيات الكالسيوم أى 
الجير ٠‏ وهى أقل ثياتاً من ألوان الباستيل التى 
تركب أساباً من. أخد مركبات الرضاض 
(الاسيداج ) الذى تضاف اليه الواد. اللوتة 
الألوان الطباشيرية تنفصل مع الزمن عن الورقة 
الرسوبة عليها ذلك لتغير تركيبها الكيماوى لتأثر 
تركبات الكالسيوم بالهواء الجوى مما يجعلها 
تنفصل عن الورقة الرسومة عليها عند أى اهتزاز 
وتتساقط ما ألوان الباستيل فتتركب من مادة أكثر 
ثباتً لأنها لا تتأثر بمكونات الهواء الجوى » لكنها 
تجتاج الى خبرة عالية .ودراية وتمكن حتى 
لا تتعرض للتناقط عند الاهتزاز. وتتلخص هذه 
الحرض على عدم وضع لسة قوق لمسة أو 
مضاغفة طبقة اللون. فى أى حالة من الحالات ., 











جامع قرطبة بالآئدلن 


/ التى تزهو بها 


انها لا تزيد عن اة خفيفة واثقة وراسخة ؛ لأن 
أى طبقة مضافة أو كثافة زائدة فى كمية اللون 
تعرض هذه الزيادة للتساقط عند الاهتزاز. 


والحساسية على تحديد كمية أو 





طبقة اللون اللازمة لتغطية لون الورقة المرسوم 
عليها دون زيادة أو ثقصان : هى التى تجعل الوان 
الباستيل ثابتة لا تتغير مهما طال يها الزمن .. 

بعض القنائين يرشون لوخاتهم بعد رسمها 





بطبقة كيوتيئية (مثل الجملكة أو التلقونية ) 
لقثبيت ألوان الباستيل على الوزق + لكن هذه الطبقة 
تطؤء حيوية وطزاجة اللون وتغير درجته وهو مالا 


يقبله محمد صبرى . 

ان المجموعة اللونية ا يرسم بها تتكون من 
عشرات أصايع الباستيل الملوئة والتى تتضمن كل 
الدرجات اللونية حي لا يلجا الفنان إلى مزج لوثين 


على اللوحة أو خارجها : انه يختار درجة اللون 
قبل أن يضع اللمسة يحنان وثقة وقلب حار : على 
الورقة ذات السطح الخشن والخصصة لهذا الث 

من الرسم .. هذه السات الضبوطة هي التى 
تجعل فى لوخاته حيوية متدفقة وبهجة آسره. 
حتى أن الشاعر حسن كامل الصيرق كتب يحييه 
عام 14618 ويقوك : 






٠‏ رفقاً بالطبيعة بيا صبرى : لا تسلبها ألوانها 


لقد عمل القنان فى اسمانيا مع مجموعة من 
أسائذة القن الاسبائى أمثال , فاسكيز دياز 
و اخوليو موزيس٠‏ د واانريك بيريز 
كوموندادور» :: الذين تتلمذ على ايديهم فشهدوا 
بتفوق موهبته التى قام بصقلها بالاستزادة من 
المعارف والتعمق فى اكتساب الخبرات السابقة 
والمعاصرة ف الميدان الذى تخصص فيه . 


وفن الرسم بألوان الباستيل له تاريخ يمتد الى 
ثلاثة فرون ؛: انه فن ارستقراطى كان يستخدم 
غادة ف رسم الوجوة الشخصية » وقد تخصض فيه 
بعض الشاهير أمثال «لاتور - وليوثاره س 
وروزاليا ١‏ .. ونحن لا نبالغ غئدما نضع محمد 
صبرى مع هؤلاء: ففعارض القن فى العالم لم 
تشاهد لسئوات طويلة مثل هذه النوعية المتفوقة فى 
الرسم بهذه الخامة من حي أصالتها وحيويتها 
والهارة فى تنفيها مع السيطرة التامة على هذا 
المجال الصعب : 





بل لقد انتقل محمد صبرى بلوحاته الباستيل 
من الرسم فى الأماكن المغلقة لوجوه الأثرياة الى 
الخروج / الدائم للهواء الطلق والطبيعة تحت الأو 
الطبيعية . فهو يرسم لوحاته مباشرة عن الطبيعة 
ولا يضيف إليها شيئأ بعد تمودته الى مرسمه + وهذا 








يمح تكويناته.وألوانه الفورية عقوية قادرة» انها 


حيوية والأسكتش, أو التخطيط السريع . 
وتستطيع أن نلحظ ذلك سواء عندما رسم فى البلاد 
العربية ‏ مصر والغرب ‏ حيث الضوء الذهبي 
البهر للظهيرة .. أو عندما عمل فى الجو الليد 
بالغيوم والشباب فى لندن : أو عندما رسم تحت 
الأضواء الوردية به للشروق ؛ أو الفنياء النسحبة 
للغروب ... وحتى تحت الأضواء الباردة ‏ الزرقاء 
اللخضرة أو الزرقاء الرمادية ‏ المنفكسة عن القمر , . 


إن الوحات محمد صبرى قادرة على أن تحمل 
المشاهد الى الموقع الذى قام بتصويره .: انه ينقلنا الى 
ذاك الفثاء المحاط بالسور فى الآثار الاسلامية 
القديمة » كما ائه يصحبنا إلى الشوارع الضيقة 
ويصعد بنا السلالم الحجرية والممرات حيث الئاس 
فى أزيائهم الحلية يسرعون الى أعمالهم .. 


سيد الباستيل 


على مدق تاريخة الفنى كانتا الوضوغات 
الرئيسية التى عالجها فى أعماله: هى الحياة 
الاجتماعية والعادات المتوارثة فى مصر حيث عبر 





عن البيئة الشعبية بتفوق واشح وتاك متارصه 
الأولى التى اقامها فى القاهرة خلال الأريعيتات 


ثم اتجه الى القاهرة القديمة ينجل مشاهد من 
عمارتها وأحيائها بالاضافة الى مجموعة لوحاته 
عن الآثار المصرية القديمة فى الأقصر ومعالم منطقة 
أسوان .. وفى أسبانيا سجل آثار الأندلس بتفوق 
وأستاذية فى مجموغة كبيرة من اللوحات . هذا 
فضلا عن لوحات متفرقة رسمها أثناء مرافقثه 
لمعارضه فى مختلف العواصم الأوربية منها لوحاته 
عن روما ولندن . 

ومن أعماله الضخمة لوحة ؛ الأزهر» الرسومة 
بالألوان الزيتية والتى يقتنيها العهد الصرى 
للدراسات الاسلامية بمدريد . 


إن محمد صيرى من الفناثين الجوالين الذين 
يعشقون الخلاء والشمس والطبيعة وكل ما يستقر 
تحت القبة الزرقاء . ان له قدرة خاصة على تصوير 
العناصر المعمارية والبانى بنفس الكفاءة التى يصور 
بها الأشجار والروج والأنهار والجبالك والسحب 
والعثاصر الآدمية : 





وعندما برسم البائی ييرز حسه المعماری يكل 
رسوخه واستقرارة ليتعاذل مع الاطار الطبيعى 





آألذى يحيط به » وهو بذلك يثير حورا بين 
ما يصميه الانسان وما تقدمه الطبيعة . 


إن السات الفتان تتجاور على .مسطم اللوحة 
الخشن كما تتجاور خيوط السجادة الملونة وتتألق 
ألواتها قوق ا متها ملمسن ضوف دا* , 
وای تطرة لان خود انار الح لیر 
بالشهد » اتزداد تعمقاً فى الفردات العمارية الثى 
لا يهملها : بحيث يقف فى منطقة وسط بين الدقة 
التسجيلية امفرطة والأماثة قى الثقل عن الطبيعة من 
ناحية » وبين الانطباغ والتأثر العابر بما أمامه من 
مشاهد من ناخية أخرى , 


ان محمد صبرى الذى استبدل الألوان الزيتية 
بألوان الباستيل قد حقق أعمالا لا تقل فى جمالها 
وقوتها عن اللوحات الزيتية بل وتقف الى جائبها 
كتفاً لكتف » كما أن دراسته الأكاديمية وتمكنه من 
أسرار استخدام هذه الخامة قد حققت له مكائة 
خاصة محلية وعالية حثى اطلق عليه النقاد فى 
اسبائيا وانجلترا اقب سيد الباستيل» وذلك 
غندما عرض لوحاته فى لندن وهو البلد الذى يوجد 
به أكبر تجميع لرسامى الباستيل فى العالم , 


صبحى الشارونى 
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منالبتللسراث ليح _ لسري 
e‏ 
کا سے 
e‏ 
أرض غري بة في ها آشجارمخلرؤوس التساء المعلّكات من شعورهن 


بقام : الدكتور أشورعيد العاليم 








من منا لم يسمع وهو صغير عن جزائر واق الواق 
والتى يذكرنا اسمها بصيحة الطير أَوَكمَا تحكى الأسطوازةإثمار أفجار 


نات من شعو ره ٠‏ 58ا فجت ل الثئار صاحت واق 


تشنبه روس الئساء اذ 
الأرض 





وأيا ماكان السبب ققد زر 





لجز 





العجيبة ٠‏ :ولكن احتإفير الجهرافيؤن والمجققون إلى رتجديد موقعها 





السحرية الواقعة فى أطراف المحيط 
ريبة تنمو على هذه الجزر 


.. واق وسقطت على 


لرالنة الكأر ب |إهذه |الجزريئةٌ أكذر فن أف ية وحدثونا عن أخبارها 
أحقيقة ھی آم أسطورة ؟ 








الوقواق سميت بهذا الأسم لأن .بها شجرة ثمارها 


تشبه النساء المعلقات من شعور 
تلك الثمار صاحت النساء ولق 
الجزائر يفهمون من هذا الصوت 
منه , ثم يضيف قوله ١‏ وهى جزيرة كثيرة الذهب 
حتى ان أهلها يتخذون سلاسل كلابهم وأطواق 
قرودهم من الذهب الخالص وبها شجر ١‏ 












ترجع مسودته العام ه16 ه) فى معرض الكلام 
عن جزائر الوقواق : وقد اقتبسها أيضاً السعودى فى 
اچ الاس وات و فى رحلته العروقة 






العجيبة بصورة أكثر موضوعية فنراه يقول : 
١‏ وحدثنى ( الناخداه ) محمد بن بابشاد عمن 
حدثه ممن دخل الوقواق أن هتاك شجرا كباراً له 
ورق مدور ومنه ما هو الى الطول ( أقر, ا 
حملا على مثال الق إلا أنه أكبر منه وه 
صورة الناس سرك اریم قيطي مله سوت 
وأن داخله منفوخ مثل حمل العُشر (5) كنا قلع 
عن الشجر خرج الريح منه من ساعته وصار مثل 
الجلد ‏ ون يعض البانانية رأى الحمل قتعشق 
فقطعها ليحملها معه فلما قطعها 

















ضورة من الصو 

خرج الريخ منها فبقيث كالغراب اميت » 
وأما شمن الدين أبو عبد ال محمد بن أبى 

طالب الدنشقى ر( 

۾ نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر» وكان إماماً 


وك إن ج 
على اسم شجرة بالصين تسمى ١‏ قولق » 
ثمارها تشبه القرع على شكل رءوس الآدميين 













بالفعل تنمو على جزر ثائية وطئتها أقدام الملاحين 
العرب واكثهم لم يروا مثلها فى بلادهم ولا تثمو على 
شواطى» الجزيرة العربية » أوراقها 0 
أو بيضاوية وثمارها تبدو 








من أغناقها ٠‏ وهى 
مستديرة كالكرة .ولذلك فقد شبهوها برءوس 


؛ أو بعض الثمار المعروفة ببلادهم مثل 
بات العَُّر الصحراوى أو ثمرة القرع الحلو 
اق.وهى الوق مستديرة 

وقد بحث الستشرقون الذين حققوا كتب 
القراث آنقة الذكر أمر هذه الشجرة ولا يخرج 
كلامهم عما ذكرتاه انفاً 


الآدميين 





أما تحن فنعتقد أن الشجرة المشار إليها هى 
شجرة الخبز التى تثمو بالفغل فى الحيط الهثدى 
وعلى سواخل الهند وأقريقيا الشرقية وق جنوب 
ق حتى سواحل الصين واليابان وقد 
رأيناها بالفعل على ساحل أفريقيا الشرقية فى كينيا 
وعلى ساحل الهند جنويى بوتباى وعلى 
رر المحيط الهندى؛وتعرف هذه الشجرة 
اترؤكاريس ٠‏ 
ووا وموطتها الأصلى 























مكذا تصور الفتان القديم سنل پت قرو _جؤيرة ميجر الوقواق 


أرخبيل الملايو ومئه امتدت إلى جزر المحيط الهادق 
العارف البريطائية بأن هناك نوعين 

أنها تشكل الغذاء الأساسى لكان بعض 
جزر الحيط الهادى 






وقد سميت الشجر: 
تحتوى على مادة نشوية كالدقيق الأبيض . وهذه 
الثمار مستديرة أو بيضاوية يصل قطرها لنحو 

نتيمئرا أى فى مثل حجم رأين الانسان 









بئى مخضر ( انظر الرسم المرفق ) وبها برقشة 
انك بها وهی بهذا اللؤن والبرة 





كنت قد قضيت أياماً وحيدا فى جزيرة مؤحشة ء 


م يخرج منها الهواء وتتطاير 





بالثمار فيدت. على صوت النساء العلقات .من 
شعورهن ! وى نفس الصورة التى الطبعت فى 





ذعن ملاحينا القدامى . ثم إنك لوكشطت لحا 
الشجرة بالسكين لخرج متها سائل أبيض كاللبن 


يشبه لين الرضبيع | :وهذا هو الوسف: العلمى لهذه 
الشجرة 


ولرأينا هذا ادلالة أخرى. ستتكلم عنها عند 





ذات نفع كبير للأهالى : وليس أنفع من كجرة 
الخبز التى تكلمنا عئها لإنسان الجزر 





أما الأساطير التى حيكت حول شجرة الوقواق 
أو شجرة الخبز كما نسميها نحن - فكثيرة 
ومنها ما ورد فى كتاب ألف ليلة وليلة خاصاً برحلة 
قام بها حسن اليصرى إلى جز : 
هله وشاهد..جبيلا يسمي :وان .وا 
طلعها يشبه رأس الانسان , 
الخلاق » اذا طلع النهار + کان يعرف طلوع اهار 
انا سمع هذا الصوت ٠‏ ثم إنها تصيح صيحة 
تفاظلة اذا غربت الشفين ر 3 امس قد 
غريت ! وهكذا سبق الشاطر حبنن أهل زفانه 
ابقرون أف اختراغ الثيه ! 












السمندل : يقول مصئف عجائب الهند 
العنائى محمد أ 








٠‏ وحدائنى الربا 
طائرا ملونا بحمرة وبياض وخضرة وزرقة على لون 
الشقراق وف قد الحمام الكبار يسموته السمتدل (4) 
يدخل النار قلا يحترق ويمكث الأيام لا يطعم إلا 
القراب .فاذا احتضن بيضه لم بكرب الاه حقى 
الحيوانات التى تغير 
أن ١‏ بآن يجزير 








الأرنب تضير الذكور منها مرة أنثى ومرة ذكراً 
والأنثى كذلك والذى حکی لی ذكر أن بعض الهنود 


قال ان ھل ببرئديب تحدثوا بهذا ولا أدرق ما 








أقول فى هذه الحكاية وقالوا ان الأرائب غلى هذه 
الصورة وهو عندى يستحيل ولله أعلم ؛ 
والواقع أن ظاهرة تغير الجئس فى بعض 


الحيوانات ظاهرة علمية معروفة والحكاية السابقة 
على هذا الأساس صحيحة .» 
العقارب_الطائرة. : آؤؤرد ف نفس الكتاب 
حكاية أخرى زواع محمد بن .اباد من أن 
بئاحية ' الوقواق ,عقارب تطير كالعصافير اذا 
مربت الانسان ورم جسمه واغتل. وانقشر جلده 
والعروف. أن بعض الأفاعى كالحية ذات 
الجلاجل تقفز لمسافات طويلة وضربتها مميثة 
حذق أهل أيضاً 
قزم روا من دل لوقران اتج فوصف سعة 
البلاد والجزائر ‏ ولست أعنى بسعة البلاد أن 
ن أهل الوق 











إنهم أهل تك وتجيل وحديعة وحبك ودددة باس 
كل قير 

وقد أوحت هذه الرواية للستشرق الهولندى 
الآلعي. دی جؤيه بتحدید جنزر الوقواق باليابان 
ضمن أسباب أخرى كما سترى.عما قليل 





جزائر الوقواق. عند 
الجغرافيين العرب 





بموانى» الصين قبل انهاية القرن الأول الهجری 
(السابع اليلادق) أمر أكدته كذلك الصادر 
اة ر ا بعد ذلك مع 














بلاد الصين تعرف بجزائر السيلا يسكنها قوم 
بيض يشبهون الترك وربا كانت هى العنية بجزر 
الوقواق 

أما ابن خرداذبة الذى تقدم ذكر كتايه 
؛ السالك وامعالك ١‏ (احوالى 1ه ) فيتحدث هو 
عن جزائر تقع ضرقي بلاد السب إن الماك 
غنية بالذعب.وتصدر خشب الأبنوس الى الصين 
المت 

وأما ابن الفقيه الذى ألف كتاب البلدان بعد 
کتاب ابن خردا 20 
امجموقيق امن الجر إخداهما أتقع في 
الشمال وهى وقواق الصين والأخرى فى الح 
الهندى وف ذلك يقول ١‏ إن وقواق الصين غير وقواق 
اليمن ؛ (ه)... ويضيف بأن ٠‏ وراء الصين من الأمم 
مالا بيعلفه الا اله 

ويشترك المؤرخ والجغراق العربى أبو الحسن 
علي بن الحسين الشهير بالسعودى فى الزأى مع ابن 
الفقيه اق تحديد جزر الوقواق فى يحز الزتج الى 
الجنوب. من زنجبار وسفالة ٠‏ ريما لان معدن 
النجب الدى اشتهرت به تة الجزر كان برد إليها 














هذا المؤرج فى كتابه المعروف باسم مروج الذهك 
ومعادن الجوهر الى الرجع بمسودكه الأول 2 





الجثوب من زتجبار وسفالة أما البلاد الأخرى الث 
اتقغ .وراء الصين من جهة البحر فيذكرها تحت 
اسم لاد السيلاه أو السلاهى هو الآخر 

وقد ورد ذكر جزائر الوقواق أيضاً فى جغرافية 
الاضطخرى وان حؤقل والمقدسى فيما يتعلق يبخر 
الصين . ويرى عماد. الدين اسماعيل أبو القدا فى 
ثقويم البلدان ( ۱۴۲۱ م ) أن جزر الوقواق هى بلاد 
الشلاهى . ويضع ياقوت الحموى فى ؛ معجم 
البلدان.» جزائر الوقواق خلف بلاد الصين ويضيف 
بأن ذكزها ورد فى الخكايات . 

ومن هذه الحكايات ما وزد فى كتايه عجائب 
الهند من أن قوماً من أهل الوقواق قدموا فى عام 
٤ه‏ ق نحو أل قارب الغزو بلاد اع 
وحاربوهم حرباً شديداً فلم يقدروا عليهم و لأن 
حول قنبلة (5) حصن وثيق وحول الحصن خور 
فيه من ماء البحر» ولا سألهم قوم من الزنج لم اتيتم 
إلينا دون سائر البلاد؟ أجايوا يأنهم بريدون 
؛ الأمتعة التي تصلح لبلادهم وللصين مثل العاج. 
والذبل (۷) والنفور والعنير وأنهم یریدون الؤنج. 
الصبرهم على الخدمة وجلدهم : وأنهم جاءوهم من 
مسيرة سنة ؛ ٠‏ ويشيف مصئف عجائب الهند 
تعليقه على هذه الحكاية التى رواها له الريان ابن 
لاكيس. قوله ٠‏ فإذا كان قول هؤلاء. وحكايتهم 
مصحيحة أنهم جاءوا من مسيرة سئة فهذا يدل على 





--181-- مجسلة الذوحسة ابريسل د۸١٠‏ 





صحة ما ذكره ابن لاكيس من أمر جزائر الوقواق 
وأنها قبالة الصين واه أعلم ؛ 

اد اعتمدنا على الرأى القائل أن أصئل تسمية 
جزائر الوقواق بهذا الاسم إنما يعزى الى الشجرة 
التى كنمو عليها وطلعها يكنب رءوس الآدميين 
وعندما تجف هذه الثمار يتدقع منها الهواء 
الحبوس بقوة محدثا صوتاً يمكن أن يحاكى صوت. 
قواق قواق أو کوال كوال واذا سلمنا بأنها شجرة 
الخبز كما تعتقد وهى تنمو على جزر المحيط 
الهندى أمام سواحل الزتج كما تنمو على السواجل 
والجزر التاخمة للصين فمن قال من الملاحين بأن 
هذه الجزائر تقع على ماحل الزئج فهو صادق ومن 
قال إتها تقع قبالة الصين فهو صادق أيضاً ٠‏ وهذا 
يزيل اللبس حول موقعها والنه أعلم 


ويتفق النويرى مع ابن الفقيه والسعودى فى 
وضع جزائر الؤقواق على ساحل الز 
8 بحر الهتد ر 


وذلك بقوله 





زاثرہ 


ای بلاد الوق چات غا <22 ا بحر 
e‏ ماه 


جزائر الوقواق ف 
المصادر الأوربية : 















العالم الفرنسى ريئو ‏ ذه٠‏ 
ويم البلدان لأيى الفدا وكتب له 
7ن مع ابن الفقيه والسعودى 
اثر الوقواق فى المخيط الهندى امام 
ساحل لژ الى الجئوب بالقرب من جزيرة 
مدغشقر. وفيما يتعلق ببلاد السلاه فيرق انیا 
جزر اليايان معتمداً على قول أتى الفذا يأن هذه 
البلاد تقع فى أعالى الصين من ناحية الشمال وقلماً 
يراها .ركاب البحر.: وعلى آراه المسعودى 
والنؤترف - 
ولكن المستشرق الهولندى دى جوية يعار 
هذا الزأى على أساس أن السلاه هو الاسم القديم 
لإحدى مقاطعات كوريا الجنوبية اللعروفة باسم 
٠‏ سيول » ورغم أنها شبه جزيرة وليست جزيرة 
العرب لا يفرقؤن فى التسمية بين الاثئين 
العرب كما هو معروف لا يحيط بها الاء 








من كل- جانب.: أما المستشرق. الفرنسى الآخر 
جابرييل قران فوخ۴ :6 قيتقق مغ كل 
من السعودى وابن الفقيه وريئو فى وضع جزائر 





الوقواق بالقرب. من مدغشقر.. واما اليارون دى 





سلان فيرى أنها جزر سيشيل التى تحدثنا عنها 
فى مقال سابق . وأما دقيك مترجم عجائب الهقد ال 
الفرنسية فيرى أن الوقع الصحيح لاجزر يصعب 
تحديده وهو یری انها ريما كانت بالقرب من 
اللابو. «اختلاف الآراء هذا يؤيد وجهة نظرنا 
سالفة الذكر فيما يتعلق_باتساغع نطاق التوزيع 
الجغراق لشجرة الخبز آنفة الذكر على الجزاتر 
والسواحل . 








هل عرف العرب جزائر 
اليابان قبل ألف سنة ؟ 





ويخرج علينا. الستشرق الهولندى والعالم 
الجغراق دى جويه الذى يرجع اليه الفضل فى نشر 
وتحقيق الكثير من كتب التراث الجغراق العربى 
تحت عنوان, ١‏ الكتبة الجغرافية العربية » بنظرية 
فحواها أن جزر الوقواق هى جزر اليابان نفسها , 
وأن العرب قد عرفوها قبل ألف ستة من اليوم : 
ويقدم دی جويه لنظريته بقوله إن العرب - تجار 
وربابنة ‏ كانوا خبراء ببحر الضين وجزائره لأكثر 
من قرئين من الزمان وكانوا يتبادلون العلومات مع 
قرنائهم من الربابنة الصينيين. ولم تكن جزر 
اليابان فى فترة ازدهار التجارة العربية مع الضين 
-أى خلال الفترة من القرن السابع الى التاسع 
اليلادى ‏ مجهولة للصينيين ومن ثم فلا يعقل أن 
و از حن برد عل رین لویب مع دا انوا عليه من 
الإحذن والمهارة . ومن ثم فقد عرف العرب جزر 
ايان باسمها الحقيقى القديم وهو : وا- كوكو 








110:06 ولكنهم كانوا ينطقوئه حسب 
لهجة سكان ميناء ووكوك 
wk‏ أى وؤاق واق ؛ ولاننسى أن 


جالية عربية كبيرة كانت قد استوطنت هذااليناء 
الصيتى مند القرنين السابع والثامن الميلاديين - 
ويستشهد دی جويه على نظريته بآراء العلا 
واجتهاد فقهاء اللغة من اليابانيين والأوربيين 

ويضيف هذا العالم أن أغلب الجغرافيين العرب 
القدامى ممن تقدم كرحم قد وضعوا جزر الوقواق ف 
فكان ما إلى الشرق والشمال من سنؤاحل الصين وأنها 
كانتت تصدر خشب الأبتوس القيم الى الخارج.. 
وهذا الخشب تتوفر شجرته ى اليايان . كما ايد 
تصدير هذا الخشب من جزر الوقواق جغرافيون 
عرب ومسلمون .لهم مکانتهم من أمثال البيرونى 
والادريسى والقزويثى ثم ان دی جويه قد اعتمد ق 
تدعيم تظریته اھا ماورد فى كتاب عجائت 
الهند من فقرات سبق أن أشرنا اليها فى هذه 
الدراسة تذل على حدق ومهارة ‏ أفل 





أل الوقواق 


وإجادتهم الكثير من الصناعات + وأنهم قوم ذوو 
بأس. ومكر : ويؤيد ذلك ما ورد فی كتابات ابن 
خرداذبة وابن الوردى وابن إياس من أنهم كاتوا 

















أوضله الى أن الاسم الذى تعرف به اليابان اليوم وهو 
اجټبنڻ مال ١‏ أو و ثيبون: ومعئاها 
بلاد الشمس الشرقة هو اسم حديث العهد نسبياً 
يرجع الى نهاية القرن السابع اليلادى وليس قبل 
ذلك 


أما لاذا لم يتاجر المرب مباشرة مع اليايان فى 
ذلك الؤقت دون الحاجة لوسيط من الصينيين. 
فيعلله دې جويه يحرص الصيتيين على أن تكون 
هذه التجارة فى أيديهم كما أن بضاعة الغرب التى 
ينقلها العرب إلى الصين كانت تجبى عليهاً 
الضرائب فى الصين : وفى ذلك متقعة لهم يحرصون 
على بقائهاء | 

هذا وقد سبق أن شرح دی جويه وضع بلاد 
السلاهى التى تكلم عثها المرب وردها الى و سيول * 
فى الجنوب من كوريا . ولكنه لم يستطع أن يعلل 
كلام السعودى وابن الفقيه بوضع الوقواق بالقرب 
من مدغشقر على ساحل الزتج 


أنور عبد العليم 


امش 





موا 


(1) تلاحظ أن موضوع تقل فقرات برمتها أو آرد كاملة 
الؤلف بواسطة متف آخر دون الاشارة الصددرها كان مرا 





من أمثال اللقدسى والبيرونى . وقد تصدى الأول لها الوقن 
بالثقد الشديد ى فقرات وردت فى كتايه , أحسن التقاسيم ل 
امعزقة الأقاليم ؛ يقوله + ومن مقاخز كتايتا هذا الإعراض عا 
ذكره غيرتا , ألا ترى أنك اذا نظرت الى كتاب الجيهاتى 
الجعراقيا) وجدته قد احتوى على جميع أضل ابن خردا 
وبناه عليه . واذا ترت فى كتاب ابن الفقيه ركقاب البلدئن ) 
غإتما أنت تار فى كتاب الجاحة والزيج الأعظم ‏ وإذا ترت 
فى كتابنا هذا وجدته نسيج وحده يتيدا فى ته » وقد أتم 
القدسسى كتابه فى عام ( ٥۹۸م‏ ) أى أن هذا الكلام كتب مذ 
ألف ستة ىوقت ام يعرقت المالم فيه لول النقد الماع 
ومازالت الحاجة إليه قائمة قبا أديه الليلة باليارحة ؟ 

(1) نبات النشر : هو شجيرة ضحزلؤية آوراقها تختزن 
اله وتنمو أيضاً فى الأماكن الخرية - تمارها فى حجم البرتقاك 
أو أكبر قليلا تنكمش عندنا تجف وتفقد مانا 

رم) ذكر للك اين إياس ق قوله بان هذه الثمرة كانت ثقع 
اللأهالى 

(ة) ظائر خراق كالرع يقال ائه أكبر بكثير مما ورد ذكره 
فى هذه الفقرة 

(ه) لفظ اليمن عنه الجغراقيين الغرب القدامى تعن أيضاً 
جهة الجثوب كما أن الصين تدل على الشمال. 

(<) قتبلة ھی ميناء كمبالا على ساحل الزنج وموقمها ق 
کنیا 

() الیل هو ذرق. الطيور وللعروف آنه يكثر فى زر 
الخيطات التى تستوطتها الليور البحرية التى تتغذى على 
الأسماك وتتراكم هذه الفضلات يمرور الزمن فتكون ثلالا من 
التفادالفضيزى الجيد يخترئ عي نسية عالية من التزو قت 
اثروة اقتصادية هامة فى 








: فى عجائب الهند تعلم أن هذا 
السماد كان سلعة قديمة تجارية هامة تصدر للخارج كما هو 
الاك اليوم 





1 





شعر: الدكتور المدعامر 





. بكائية الى الشاعر خليل حاوى‎ ١ 


34 
كانت يدك الزمز لكل الأيدى العربية 


- SRC v1 


اکن رميز هذا العالم 


ما عهم وجرت واا 


حين يكون الوت علاجاً إذ يستعصى الداء 
فضلت الموت بتلك الأيدى العربية 
وكرهت حياة بين الأعداء 
بل مت غريباً فوق الأرض 
عشت قتيلاً بين الأضلاع 
كنت خليلاً فى عصر فقد الخلان 
يا اسم يسمو قوق الألقاب 
تيكيك الأرض العربية 

- زان الشيزاة 

حت شهيداً هل يصحو الثوام ؟؟ 

رحت فداء فليرحمك الرحمن . 





الات 

















أوضله الى أن الاسم الذى تعرف به اليابان اليوم وهو 
اجټبنڻ مال ١‏ أو و ثيبون: ومعئاها 
بلاد الشمس الشرقة هو اسم حديث العهد نسبياً 
يرجع الى نهاية القرن السابع اليلادى وليس قبل 
ذلك 


أما لاذا لم يتاجر المرب مباشرة مع اليايان فى 
ذلك الؤقت دون الحاجة لوسيط من الصينيين. 
فيعلله دې جويه يحرص الصيتيين على أن تكون 
هذه التجارة فى أيديهم كما أن بضاعة الغرب التى 
ينقلها العرب إلى الصين كانت تجبى عليهاً 
الضرائب فى الصين : وفى ذلك متقعة لهم يحرصون 
على بقائهاء | 

هذا وقد سبق أن شرح دی جويه وضع بلاد 
السلاهى التى تكلم عثها المرب وردها الى و سيول * 
فى الجنوب من كوريا . ولكنه لم يستطع أن يعلل 
كلام السعودى وابن الفقيه بوضع الوقواق بالقرب 
من مدغشقر على ساحل الزتج 


أنور عبد العليم 


امش 





موا 


(1) تلاحظ أن موضوع تقل فقرات برمتها أو آرد كاملة 
الؤلف بواسطة متف آخر دون الاشارة الصددرها كان مرا 





من أمثال اللقدسى والبيرونى . وقد تصدى الأول لها الوقن 
بالثقد الشديد ى فقرات وردت فى كتايه , أحسن التقاسيم ل 
امعزقة الأقاليم ؛ يقوله + ومن مقاخز كتايتا هذا الإعراض عا 
ذكره غيرتا , ألا ترى أنك اذا نظرت الى كتاب الجيهاتى 
الجعراقيا) وجدته قد احتوى على جميع أضل ابن خردا 
وبناه عليه . واذا ترت فى كتاب ابن الفقيه ركقاب البلدئن ) 
غإتما أنت تار فى كتاب الجاحة والزيج الأعظم ‏ وإذا ترت 
فى كتابنا هذا وجدته نسيج وحده يتيدا فى ته » وقد أتم 
القدسسى كتابه فى عام ( ٥۹۸م‏ ) أى أن هذا الكلام كتب مذ 
ألف ستة ىوقت ام يعرقت المالم فيه لول النقد الماع 
ومازالت الحاجة إليه قائمة قبا أديه الليلة باليارحة ؟ 

(1) نبات النشر : هو شجيرة ضحزلؤية آوراقها تختزن 
اله وتنمو أيضاً فى الأماكن الخرية - تمارها فى حجم البرتقاك 
أو أكبر قليلا تنكمش عندنا تجف وتفقد مانا 

رم) ذكر للك اين إياس ق قوله بان هذه الثمرة كانت ثقع 
اللأهالى 

(ة) ظائر خراق كالرع يقال ائه أكبر بكثير مما ورد ذكره 
فى هذه الفقرة 

(ه) لفظ اليمن عنه الجغراقيين الغرب القدامى تعن أيضاً 
جهة الجثوب كما أن الصين تدل على الشمال. 

(<) قتبلة ھی ميناء كمبالا على ساحل الزنج وموقمها ق 
کنیا 

() الیل هو ذرق. الطيور وللعروف آنه يكثر فى زر 
الخيطات التى تستوطتها الليور البحرية التى تتغذى على 
الأسماك وتتراكم هذه الفضلات يمرور الزمن فتكون ثلالا من 
التفادالفضيزى الجيد يخترئ عي نسية عالية من التزو قت 
اثروة اقتصادية هامة فى 








: فى عجائب الهند تعلم أن هذا 
السماد كان سلعة قديمة تجارية هامة تصدر للخارج كما هو 
الاك اليوم 





1 





شعر: الدكتور المدعامر 
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ما عهم وجرت واا 


حين يكون الوت علاجاً إذ يستعصى الداء 
فضلت الموت بتلك الأيدى العربية 
وكرهت حياة بين الأعداء 
بل مت غريباً فوق الأرض 
عشت قتيلاً بين الأضلاع 
كنت خليلاً فى عصر فقد الخلان 
يا اسم يسمو قوق الألقاب 
تيكيك الأرض العربية 

- زان الشيزاة 

حت شهيداً هل يصحو الثوام ؟؟ 

رحت فداء فليرحمك الرحمن . 





الات 














جبسر إبراهيم بجحب را 


التاقدالعرف الكبير 





أجرى الحوار: امد ع تترمصطى 





» لماذا توقف العرب عن الإبداع بعد أن خلقوا ألف سئة من الازدهار؟ 





ه شعر العصور العبربية المظلمة اتكزار. وغبك: لقظى وكلمات. افارغة 





۾ عندما وصلتا إلى العصر الحديث كثنا جميعاً أميين أو شبه أميين 


ه يجب أن نقسو على أنفسنا لنستعيد قدرتنا غلى المشاركة فى حضارة الانسان 
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ابتهل الطالب الفتى الى اله أن يغقر له . وبتردد 
مذعور وأنامل مرتعشة امتدت يدة الى رفوف المكتبة 
العامرة . كان يعرف .مكان الكتاب جيداً فكثيراً 
ها استعاره وقرآه حش كاد يحفظه . وف غفلة من 
أمين المكتبة دين الطالب الكتاب فى جريدة حملها 
لهذا الغرض.. وى مئزله بدا يستمتع بقراءة 
( الزحلة الثامئة ) ... 

بعد عشرين عاماً كان الطالب يجلس الى اللؤلف 
جبرا ابراهيم جبرا فى زيارته الأولى للقاهرة ويقص 
عليه ماحدث وبيده النسخة الوشومة بخاتم 
الدرسة الثائوية . وأهدى الؤلف الى الطالب ‏ الذى 
: نسخة أخرى من الكتاب فى طبعته 
الأخيرة وعليها تخذير لسارقى الكتب 

هكذا يدأت علاقتي بالأستاذ جبرا ابراهيم 
جبرا من وقت مبكر ويحادث مميز ٠‏ ثم تعمقت 
ع ثقافياً بمتابعة أغماله وما أكثرها .. كان 
مقاله : ( القدسن : الزمن اتجسد) فى هذا | 
0 بعد عرقت أنه من مواليد 
بيت لحم عام +141 وانتقل امع غائلته إلى القدس 
ق اسن الانية رة والتحي:بالكنية: المريية ر دار 
العلمين ) بها وخصل على ديلوم التربية عام 











148 لقد تفتخ وجذاته على هذه الديتة-- 
حالوطنت. الأساة . إوكأئه كان “يحس أمهد 
( قردوس مفقود ) فاختزنها فى وجدائه . واختزنهد,| 





معبه الوجدان العزبي كله . 

سافر الى انجلترا ودرس قق اكستروفورد 
وكمبردج وعاد مرة اخرى الى القدس ليودع فيها 
عام 1445 جزءاً مثة حيث دفن والدة , ومنذ عام 
۸ حصر الى بغداد وبقي فيها إلى اليوم حيت 
:. ومنها توالت ابداعاته 








إجابات جبرا ابراهيم جبرا فى هذا الحديث 
تثير حيوية فكرية وجدلا خصباً وهى نتاج تجربة 
فكرية .وممارسات ثقافية تجاوزت ٠‏ 3 
مجال الابداع والثقد والترجمة .. وقد حاولنا أن ثلم 
بجوائب شخصيته الثقافية التعددة التنوغة 
ليس هناك من ينكر دور العملية 
النقدية فى تطبر الابداع . ولكن يؤخذ 
على الثقد فى هذه المرحلة الجئوح اى 






التنظير - والنهج الأكأديمى . 
واللفاث خلف المصطلح الأجنبى + 
والصرافات النقدية المستحدثة » 


والولع بمفردات الحداثة . والاغتراب. 
عن الواقع الإيداى العريى العاضز 

» الأدياء سواء كاثوا مبدعين أو نقاداً يعون دور 
العملية النقدية . ولكن الابداع العريى نفسه يدا في 


الخمسين سنة الأخيرة يتخذ أشكالا ربما لم تكن 
معروفة بهذا التتوع وهذا التعدد فيما مضى . وبدأنا 
نشعر أن النقد لكى يواكب هذا النوع من الإبداع 
يجب أن يكون على نفس المقذار من الغزارة والعمق 
وأيضاً من الذكاء فى طرق العالجة 


النقد والابداع 


تقد أن الأنواع الأدبية 
الجديدة استحدثت بالضرورة مناهج 
انقدية جديدة ؟. 





الغرب فهو حينئذ يتمتع بعمق زمنى خاص وغزارة 
تيسر سبلا مختلفة لمعالجة هذه الوضوعات ا 
نظريات مختلفة انراها .. ونحسد الغرب عليها 

إنرید ننقلها دقعة واحدة إلى أدبنا لنعالج بها ما 
اه نحن من ايداع. فى الخمسين أو الأئة سثة 
الأخيرة 








- نتيجة لذلك ألا يحدث تسق 
عند تطبيق المنهج ( القالب ) على المادة. 
الإيداعية عربياً - بحكم تباين الل 
وأسرارها واختلاف الفكر والعقلية + 
وتفاوت الأذواق ٠‏ والنسبة الزمنية 
التى أشرت إليها .. 


» تقاوت الكم والكيف والزمن . هذا التعسف 
من قبيل تحصيل الحاصل , ويخيل : 
بمفدة إزاء هذا الموضوع فصرنا تقكو يصفة مستمرة 
من تخلف النقد عن الإبداع , وتخلف النقان عن 
المواكية وعن الضطلح النقدى الآن لاذا لا تشكو 








اتوعيته ودرجة نضجه الفني ؟ 





+ لماذا لا نشكو من قلة التنوع فى هذا الإبذاع + 
لاذ لا نشكو من أن إبداعنا لم يواكب حا 
تزغم أن النقد لم يواكب الإبداع ... حسناً - 
واكب الإبداع الحياة؟؟ هل واكب تجربتنا نحن 
كأمة ناضلت وكافحت حتى تغيش .. دع عنك 
قضايا السياسة والاستقلاك .. 


- تعني القضايا اليومية والحياتية 
البسيطة للإنسان العربى كيف غبر 
عنها الميدع حتى يطالب بالتفات النقد 
اليه .. ؟ 





» تعم .. فتحن ق النظر الى القضايا النقدية 


تنسى أن المادة اليسرة. للناقد ةا ولا تعطيه 





اللجاك الكاق لتطبيق أساليب الثقد التى قد يكون 
عرفها عن الغرب . ولسوه الحظ حن نشعر أن 
التقدم. التكنواوجى. :فى لجرب وجب تقدماً 
واک یج 


إبداعيآ 





النقذه 
الى آواء أرسطو وأفلاطون , كانوا 'يتصورون فى 
العصور الوسطى أن ليس زيادة لمستزيد , ولكن 
أدركوا فيما بعد فى القرتين السايع عشر والثاين 
عشر أن ثمة مجالا للإضافة بسبب التجزبة 
الدرامية التى عرفها الغرب .. وأنواع القغر التى 
بدأت تستجد وتكسر الإسار اسيك المفروض 
عليها منذ قرون 'وأخذت التنظيرات. النقدية 
تتوالى, ريما كانت معظمها ذات .جذور ق 
التنظيرات الكلاسيكية اليوثانية واللاتينية . ولكنها 
أخذت أفكالا كثيرة .. ثم اتصلت بالتفكير 
الفلسق ٠‏ وبثاهج علم التق الحديثة 
والأنثروبولؤجيا .. دخلت فروع العرفة الائسائية 
وأدى ذلك كله الى تكوين نظريات نقدية مينية على 
تلك الانجازات المعرفية وتبذو هذه النظريات 
متمائكة وان بدت فى شكل لا ثهائى .. نعم 
لا تتبلور ولا تتشكل شكلا نهائياً لأنها فى استمرار 
قتبدل بالاضافة , وهذا ما أصابنا بنوع من الدوار. 
أن أن نلاحق هذا التغير الدائم وتحاوك أن 
نطبق هذه النظريات التى حتى الأن لم تثبت ع 
حال . فخلال الثلاثين سنة الماضية لم ثثبت نظرية 
تقدية واحدة 1 ! الآن البنيويؤن يشغلون الساحة... 
لقد قاموا على النقاد الجدد الذين سبقوهم .. وما أن 
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حبس يراسي م جيرا 





٠‏ شوقى أراد أن يكون 
شكسبير الدراما العربية 





أحمد شؤقى 


يدأ الا يلقت إلى افر جب :تثبل ا 
ر التفكيكيون ؛ لوجازت التسمية .. وسيتاو هرر 
آخرون .. وئحن ثلهك ورا وفؤلاء بي 
إذن علينا أن نقكر تقكيراً واضحاً عندما نقترب سل 
قضية النقد ونفهم بالضبط ما الذى حدث فى العملية 
الإبداغية والنقدية معاً ق الأدب العربى 


الذهن العربى 








- يبدو أنك دفعت بالكرة اللتهبة 
من صدرك إلى أحضان المبدعين ‏ وكما 
يبدو في حديثك ‏ إن العلة كاننة فى 
فقر الابداع ١‏ ال أ اشتي» ٠‏ يمكننا أن 
انغزو أسباب هذا الفقر..؟ وان أين 
قير ينا هذه العلة 2 5 
الإجابة: تحتاج الى تحليل دقيق: ٠.‏ 
ولكن هناك ملا من يعزو هذا افر 
الإبداعي الى محدودية الذهن العربى 
-. الى أنه ليس ذهتاً تحليلياً .. و 


٠.‏ القول بمحدودية الذعن العريى واتهامه 
اتهامات رديئة : إنه ذهن صوتى وذهن 
تقتيدى ٠‏ فى الواقع أن الأضل ق هذا الشوع من 
التفكير حول الذهن العربى ريما يعود الى أناس مث 
انينضه أو شبنجلر وف مواقفهم التى كانت ف الواقع 
أعمق فما تثاولناها .تحن يتسطيحها .. ملا 
شيتجلر يتحدث عن ثلا أنواع من ( الروج ) + 




















» 'الغرب محظوظون لأن 
لديهم كاتباً كبيراً کنجیب 
قوق 
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a: AS يشلك‎ F Aj hh 
الأخرى ولا ينسب الفقر الى روج ادون روج . فلكل‎ 
ميزاتها ولكل غناها ولكل اسهانها فى التعبير عن‎ 
التجربة الحضارية , اكن جماعة من الناس أسكؤا‎ 
بهذه التصنيفات والاستنتاجات وقالوا إن الذهن‎ 
٠ العربى لا يستطيع أن يركب وليس ذهناً تحليليً‎ 
ولذلك فهو ليس تركيبيا أيضا . بالعكس الذهن‎ 
العربى فى الؤاقع ذهن . والذهن الريافنى‎ 
الذى خلق الحضارة العربية. والذى أوجد حوالى‎ 
أت سنة من الازدهار العمرانى والفكرق‎ 
والحصارى في جز كييز بن العالم حسئاً .. أين‎ 
..1!94 ذهب العقل الرياضى المبدع هذا‎ 
لايمؤت العقل أبداً.. إنما. التحولات التاريخية‎ 
التى مرت بالعالم العربى زعزعته وعزلته ومنت‎ 
منعت عنه القدرة‎ ٠ عنه القدرة على اللحاق والمتابعة‎ 
العضوية على ملاحقة الأفكار . فى الواقع أن التخلف‎ 
الذى أصاب العالم العريى :من ستة‎ 
القرن الثالث عضر اذا اعتبرتا سقوط‎ 
الأفول الى أواخر القرن التاسع غشر أصابنا بضمور‎ 
عفنوى جعلنا غير قادزين على متابعة القضايا‎ 
القكرية , ولكن العقل العربى لم يفقد القدرةاثنهائياً‎ 
أوأنه قاضر عن أداه دورة القكرى والانسائى .. لقد‎ 
كائت هناك الأمية التى خزت :فى الجسم العربى‎ 
















a A‏ ا 








» عبد الرحمن منيف من 
النوع الذى يحاسب نفسه 
بشدة على ما يكتب 


د , عبد الرحمن متيف 


, فى غياب العقل الذى يعمل عن طريق 
عندما وصلنا 
أي المصر الحديث كان معظفنا أمبين .. أو 
امل مع الآلة .. حاولثا عند 
أن أخذ بتقدم الغرب التكنولوجى 
اقبل أن تتتشنيد على استغمال الكلمة على 
النحو الصحيم .. لقد فقدئا تلك الصلة بالكلمة 
الخقيقية وحلت الكلمة الخاوية مكان الكلمة الفعفة 
الشحونة .. تستطيع أن تجمع فجلدات من شعر 
العصور امظلمة .. تكرار وعبث. لفظى وكلمات 
فارغة بعيدة هن تجرية ة الانسان, اذن يجب من 
اناحية أن نقسو على أنفسنا . ومن احية أخرى 
يجب أن نفهمها : أن تستعيد الصلة بين العقل 
والرياضيات بين العقل والكلمة الشحونة , وأنا 
أزعم أنئا آنذاك ستجد الإبداع الذى ثريد . وتبعاً 
لذلك سنرى النقد الذى يواكب هذا الابداع , 


عليها , 












- على هذا الأساس هل بتكن 
القول : إن هذا الواقع الإبداعى الفقير 
ريما ادقع أو ساعد على الاهتمام 
بالتنظير التقدى؟ . إن العطاء الذى 
يفثقر الى الحيوية جعل النقاد 
يجنحون الى التنظير هربا من الواقع 
واغتراباً غنه 


افعلا واقع من هذا النوع ٠‏ ابداعه فى قم 


اوا : الروج الابولوثية التى هى الروح اليونانية سبغة أو ثمائية قرو .. لم يكن من السهل التغلب کار فته بیسن التسمية فضلا عن اتساع 


۱۹۸۵ مجسلة اندوهسة أبسسريسسل‎ - ٠۳١ 














۾ صلاح عبد الصبور تحول 
من شاعر الى حكيم ! 







ملاح عبد الصبور 


البرامج الجامعية ا ة أدى ل ام ا 





فى الفراغ ويمتفد غلى نظريات مجلوية 
لة بها 





الواقغ ‏ كنا 
الأربعينات عندما فتنت باللغة الانجليزية قكتبت 
كثيرا بها ؛ كشت قد بدأت الكتابة بالعربية ولكنى 
خيبت أو أصابنى ما يى (انكسار خياك) 
فتحولت الى الانجليزية » ولكثى سرعان ما أدركت 
أن هذا (كلام فارغ ) وأنى إذا لم أكتب بلغتى فلن 
أترك شيثاً ذا بال .. وكثيزا ما كنت أقول يجب أن 
نصل ابداعنا بتئظيرنا :. مافائدة التنظير؟ إنه 
يجب أن يفضي الى ابداغ جيد .. إذا كان سليما .. 














هل تراجع الشعر ؟ ! 


بعض الآراء النقدية 
الأصوات ارتقمت لتؤكد تراج 

بل هتاك مقولة سائدة .. 
عضر القصة القضيرة 


وبعض 


ااي 





» أغتقد أن هذا الرأى.خاطى»., لقد كتبت 
ق أحدى مقالات ( الرخلة الثافنة ) أثنا تخولنا من 
القصيدة الى القصة القصيرة .وكان التحول سهلا 
نسبياً. لأن القصة القصيرة مشحونة مركزة وهى 


أورويا .ولكن ما أخشاه مراد | 





۾ فتحى غائم كاتب مهم 
وأعماله تقف. مع أعمال 


واحتفاظها 
والقفنيدة قطيدة E‏ 
من الآخر.. ولكن فى ال 75 سنة الأخير 
القصة القصيرة وكتبها شيابثا بتكرارية بحيث 
أصبحت .لا تقر ...كما الخال فى القصيدة الآن 
نحن الآن فى عضر الرواية , كما أن الغرب فى عضر 
الرواية . القصة القصيرة لم تكن فى يوم من الأيام 
هى النموذج الأول فى الابداع النثرى .. الرواية فن 
إذا كان الشعر فن الفطرة . ومن الطبيعى أن تزدهز 
مع ازدهار المدينة فى العالم العربى . المدن أوجدت 
فنا نثرياً يضمر معه دور الشعر ويتقدم فيه دور 
النثر : النوازى. بين التركيب الكانى والتركيب 
الروائى . ومن هنا كان إلكان أحياناً بطلا للرواية 
وانعكاس أثر المكان غلى الشخوص الروائية بتعدد 
أنماطها وسلوكياتها لا يستوعبه الا العمل الروائي 
اننا نعيش زمن الرواية . ويجب أن نفخر أن 
العرب :هم أول مبذغيه . شاهدا على ذلك ألف ليلة 
وليلة والسير الشعبية فلم يكن فى الأدب الغربي 
ما يوازيها بل إنها أثرت فيه . كثير من ر 
يعرفون ذلك وينهلون من هذا التراث الثر . على 
تعترف أثنا جئنا هذا القن متأخرين . لقد جئنا فى 
رمن السيثما والتليفزيون والفيديو هذه كلها 
التركيز الطلوب على الكلمة بالنسبة للمبدع وامتلقى 
معا , .هذا الزمن الذى تغتصب فيه (الصورة) 
مكانة ( الكلمة ) بإيجاءاتها التى تدعو الانسان الى 




















» الطيب صالح حساس 
وذكى ولكنه کسول فنيا 
ومتساهل فى قيمته ككاتب 


الطب مالع 





الى الصنورة المحددة التى 
تحشو الائسان بالرؤية العابرة التى لا تفجر الا 
لهل المكن : وقد يتلاضى :تأثيزها با 
كترشها. حدث:هذا فى الوقت الذى كنا نريد 
تقضى على الأمية والخرافة اللثين نخرثا ف الكيان 
العربى باستعادة أهمية الكلمة وقدرتها على ال 
فى الحياة : واذا بوسائل التسلية 
الساخة ليبق دور الكلمة لا باهتاً فحسب بل 
ومناضلا مغلوباً على أمرة , ف الغرب ‏ وهو مبتكر 
تلك الوسائل ام يشغلهم التليفزيون ولا غيره عن 
الاطلاع والقراءة. انهم يقرأون.. ويقرأون فى 
محطات القطارات وف المركبات فضلا عن الكتبات 
فى النازك .. وظل التليفزيون ملهاة يلجأ اليها 
الأوربى غندما يكل ذهنه عن التركيز أو عندما يريد 
أن يتابع حدثاً طازجاً 


















كتبت القضة القصيرة 
( مجموعة : غرق وقصص أخرى 
١‏ ) والرواية (السفيئة : البحث 


عن وليد مسعود .. الخ ) وهناك كتاب 
عرب مارسوا الكتابة فى الفنين .. وقد 


تتمكن خصائمں قن منهما دون الآخر 





سس ب ب ب 9969 سسبإب؟إ؟7 سس — 


10س 








۽ هذا أيضأ تجده فى الغرب ؛ هيملجواى كتب 
0 جيدتين ولكنه فى الواقع 
فى القصة القصيرة.٠‏ وربما 
كان من أسياب انتحاره أنه أدرك أنه لن يستطيع 
أن يكون روائياً يدا بعدما انتحر وجدت له 
رؤاية رديثة نشرت بعد موته + تؤكد أنه شعر بهذا 
اليأس , وأنا لا أستطيع أن أحدد ناذا يبدع الكاتب 
فى جنس معين من الكتابة ولا يبدع بالضرورة 
وبنفس الستوى فى جئس آخر ٠‏ وإن كانت هناك 
أساليب أخرى تدخل ف العملية الابداعية 





أنا كتبك القضة القصيرة دة عشر سثوات ثم 
انضرفت علها, ويعد شر مجموعتي عرق 
وقصص أخرىق) عام 1405 بعدها باحدى 
وغشرين سنة اكتبت قضة ا قصيرة واحدة هى 
من حرف الياه) نشرتها مع (عرق . ) 
القصة ا 








الخياة وسخف وعبقزية الاتساق- 

-. ال في أمثلة صغيرة جميلة قد لا تستايم 
السبب ما أن تركب هذا كله فى معمار معين . أ 
أعتقد أن الروائى دائماً يفكز على قطاق أوسع 
المكان والشخوص وتعدد الحبوات وتداخلها وتياين 
الواقف. والأقكار كلها تمئح الروائى غنى هاثلا 
غندما يستطيع السيطرة عليها. بعكس القصة 
القصيرة المحددة المكان والشخصية والجو .. يخيل 
اليك أنك تتكلم. بلقة غير لغتك ... ولكن كل هذا 
لايقسر انا بالضبط امكانية إجادة فنان فى جنس 
أدبى.واحد: دون الآخز . وان كان هثاك من أبدعوا 
فى أكثر من مجالين فثل جان بول سارٹر الذى كقب 
الفصة القصيزة والرواية واللسرحية واللقاك . 
وأجاد 








- الجائب التخطيطى والتدخل 
الذفتى بالنسبة للأحداث وبناء 
والواقف. بارز فى الرواية 
ة الشعرية فى القصة القصيرة 
أ مدق تخطظ لمملك 
الزوائى ؟ وإلى أى مدى تفرضن 
الشخوص بوجودها داخل العمل 
على تخطيطك السيق؟ هل تكتب 








الرواية تفسها -أحيانا- ن خلال 
الشخوص التمردة على البثاء السابق 
رسمه لديك ؟ 


۱۳۸ مجسلة الدوهسة ابسريسل ۱۹۸١‏ 


بالرغم من فدرتك عي 13 
دوا 


٠‏ لقد لمأت نوالا محرجا . أنا أكتب الرواية 





كما أكتب الشعر افع اده الشبيي لان 
اقم أحتاج. الى تلك 
الجبى .اجب أن أكدب كدلك واد ا لاأشعر 


أنى أكتب زواية . وفى الوقت نفسه الذى أطلق فيه 
العنان لقوى معيئة في ذهنى أسيطر على تلك القوى 
بشكل آخر , أحاول أن أراها بشكل موضوعى بارز 
'متفضل فار هل هذه الدققة التى سمحت 
لنفسي بها الى أى.مدى أستطيع أن أعيد تشكيلها 
وإخضاعها لسياق آخر من الدفق وفق تركيبة معينة 














خاضعة لقدرتى العمارية . وأعتبر هذه العملية 
الثائية هى العملية'الروائية .. لابد من الشعر فى 
الرواية . بمعنى أنئا نلاحظ أن الروائيين العظام 
كان معظمهم شعراء فى البداية. أو كانت لهم 


تجرية ‏ ولوافائلة ‏ مع الشعر . الطاقة الشعرية 
يجب أن تكون بوجودة دائما . .ول تافر الا ا 
الروانسينا كیان ا قدو 

المعارية 
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وأخرى عئدى طويلا كما يلاحظ التتيع . 
فأنا مقل ولا أكتب كل سنة أوستة شهور كفا يفعل 
البعض . 9 


اقبي واا 





. والقضيدة العربية الحذيثة وصلت, 

إلى كلاسيكيتها مرة ثانية بعد أقل من 

ازبعين سثة من محاولات؛ الرواد 

السياب وعبد الصبور وغيرهما , وقد 
كتبت القصيدة الغنائية ‏ وترجمت 

لاريك ينتلى ( الحياة فى الدراما) .. 

عن غلاقة الشعر بالدراما. تتوقف 

قلیلا.. 

» للدراما الشعرية تاريخ معين. الدراها 

الأغريقية كائت شعرأ . وف العصور الوسطى وعصر 
النهضة كتبت الأساة شعراً وكتبت الكوميديا نثراً . 
عندما أراد السرح أن يكون جاداً ويتناول قضايا 
انسائية هامة ع شعراً . فى القرن التاسع عشر 
وبعد شكسبير بفترة طويلة كشب هنريك ابسن دراها 
شعرية رائعة ( بيرجنت ) مثلا ٠‏ ولكنه أحس أنه 


لا يستطيع أن يتناول ‏ قضايا المديئة البورججوازية 


كما تعقدت وتبلورت وتشكلت فى أوربا بالشعر 
قكان لابد له أن يتقض البناء الشعزى قعالج 
موضوعات اغالب ما كانت تكتب .شعراً بالأسلوب 
النثرى . وبذلك تحول المسرح بضبربة هائلة من 
الشعر لى الزن نحت جلنا لى هذا العصبو الذى مو 

فى القرب عصر الدراما الثثرية ٠‏ ات . س اليوت 
كان شام ير ٠‏ وعندما تقدمت به السن وأذرك 
أنه لا يستطيع أن يكتب الشعر الذى بدأ به تحول 
الى الدراما الشعرية مدفوعاً بنظريات معيئة أراد أن 
يحول فيها لغة الشعر إلى اللغة المحكية . لذلك 











ماعدا ا( ف الكاتدرائية ) نجده تناول 
موضوعات يومية ترتكز أحياناً عل التحليل النقسى 
لكى يستطيع أن يات اتی بأفكار الحياة 





قالب شعزق :اوت غا حاول أن 
يكقب بعض الوضوعات فنجحت شعرياً ولكنها 
درامياً لم تكن على الستوى الطلوب ٠‏ ( 
قراى ) واخرون كتبوا أيضاً الذراما الشعرية خاصة 
ما بعد الحرب الغالية حيك ٠‏ الطزف 








راا ٠‏ اا کت هوق ارما الشعرية 
تقليداً لدكسبير .. أراد كتكسبيز الدراما 
العربية .. بدليل تثاوله على سبيل الثال موضوع 
(كليوباترا) .. وقد جاء عزيز أياظة بعده 
بىخاۇلات قاصرة .. وتناول أيضاً موضوعاً تناوله 
شكسبير (قيصر) !۱ 

صلاح عبد الصبور أيضاً أعتقد أنه أراد أن يقلد 
إليوت . حيث تحول صلاح بطاقثة الشمرية الى 
بدأت في الضفور والدخول فى مرحلة الحكمة 
زار الدعرن يطب الآرسا ا راا 
أن يقول ما يقول .. وصلاح عبد الصبور تحول 
قیما بعد من شاعر الى خكيم ٠‏ تحول الى رجل 
(صاحب أفكار) وكان مأزوماً : فوجد خلاصه فى 
أن يطرح أفكارة من خلال الدزاما .. هذا ها أراة , 








- عفواً : أختلف معك فصلاج 

عبد الصبور أدرك أن جوهر الشعز ف 
الدراما ق .وقك مبكز :انض على ذلك 
فى كتابه ( حياتى فى الشعن) الصادر 
فى أواخر الستينات , كما أن مسرحيته 
الأولى (مأساة الخلاج ) نشرت بعد 
ديوانيه الأولين رالناس فى بلادق:* 














عزيز أباظة 


أقول لكم) وكان عمره لم يتجاوز 
انخامسة والثلاثين . وكتب بعد ذلك 
أربع بسرحيات وأربع مجموعات 
شعرية فى عمره الذى تجاوز الخمسين 
بشهور حتى وفاته .. نفهم من ذلك 
أنه كتب السرحية الشعرية مبكراً 
ولیس حينما نضب معين شعره .. كما 








أسلفت .| وكما قرئته: بحالة إليوت 
+ :قا ک۰ وا أن راشا ر بل 

شلاح غب الور تار 
الانجليزى تأثرا عميقً ‏ والنموذج عند صلاح 


غبد الصبور هو الأدب الاتجليزى شعراً ودراما 





وکان قد بدأ يكب الدزاما . وما ارد 
( حكمة ) صلاح عبد الصبور كان يريد أن يعبر 
عنها فلم يتسع لها الا الشكل ال وأنا لا أرى 
فى دراما صلاح غبد الصبور ذروة الشعر إنما العكس 
فيها محاولة ضلاح التخلض من فأزق عدم 
القدرة على التعبير فى غل طاقة القصيدة الشحرية 








لا أخب الترجمة ! 


اسهاماً سميزاً فى 
أعماكد | 
اماك نقدية 





ھر وما a‏ 











ولیم شكسيير 


الى هذا الدور لأني طمحت أن أكون كاتباً ميدع 







يتجر لزلا اولع جریا نحن از 
تجرينيم ,انيل كنت أعي اينيا أن الترجدة البيثة 
اجار [أوهق بدك تك نى كد 
E‏ إذنا 











الها وخدمتها القكر ول 
يمكن أن تستفيد متها 

الأغمال الإبداعية فى اللغات الأخرى تتمتع يشحنة 
ما يغفل الذين يترجمونها عن نقلها اهتمااً بالقكر 
فقط . يعطون العرض دون الجوهر . وهذا مادفعئى 
إلى ترجمة شيكسبير على كثرة ما ترجم - کی 
















» أنااعوجود جداً يما كترجم .. اذا ؟ لأنى لآ 





أترجم كوظيقة . بل أترجم ما أحب . لذلك تجد 
الكتب التى ترجمتها من النوع الذى يتناغم مع 
تفكيرى وموقق من الحياة . والمثرجم ليس آلة ولا 
كمبيوتر. المترجم انان . خاصة اذا كانت له 
مواقف فكرية وابداعية فلابد أ فال بع لاقي 
عنه ويتداخل فى مخاولاته لنقل الشحنة 5 الأصلية 

قيضع كثيراً من نفسه , أنا من تاحيتى أزعم أن 
أهامنلت) مثلا فيها أخلض ها يمكن أن يصاغ 





ابزاهيم جبزا a:‏ بالنسبة 
ورماكبث ) و(عطیل) هل هذه ابا 
التصرف بها .. ؟؟ أنا أعتقد أن الترجمة الجيدة 
يجب أن تكون كذلك . أن تضع بنفسك مع المؤلف 


الأنفاظ التى تستعملها عن 
شخصيتك , أنا أستعمل اللغة العربية . وهى ملكى 
وئيست .ملكا أشيكسبير . لذا أنا أنقله: الى لغتى, 
وکئی أستعمل اللفة العربية بالصيغة التى دريت 











ترجمتى وترجمة اکور الفط وريم خلیل مطرا 
وصنع منها تصاً مزيجاً . وقلت i‏ 





جبرا ‏ أو ز هاملت ) القط .. طبعاً لا تجد فى الغرب 
مثل هذا التخبط أو الاعتباط 


ais 














جر إبراهيم جيرا 





دائماً فى ذهتى 





الى أى مدي خدفت دراستك 
الأجثبية اتجاهك الفكرى ..- وهل 
نجحت ف التخلص مما يسمى ( عقدة 
الخواجة ) التى تسيطر على كثير من 
الدارسين فى الخارج ؟ . 


+ أنا درست الأدب الانجليزى فى كمبردج وق 
حش دائما أت العري . لم أقصم العزى أبدا ر 





لما هو سائد اد ثقافياً . وكان على أن أقوم بدورى وأغود 
الى الأعماق حتى أحقق الستوى النشود ابداعاً أو 
نذا أواترجمة سوا فيا أكتب أو تبه فير م 
AES‏ آنذاك . ولكن التنكر لل 





ا ضام 


كانت هتاك محاولات مشتركة 
للابداع نذكر مثها تجرية (القصر 
السحور) بين توفيق الحكيم وطه 
حسين . وكانت لك تجربة الرواية 
الشثركة (عالم بلا خرائط) مع 
الأستاذ عبدالرحمن منيف 5 
كيف بدأت القكرة وما إشكالات العمل 
الشتركة ؟ 


» هى لعبة فكرية جميلة بدأت صدفة 7 





جد . وقنا فلنفكر فى الوضوع كقضية قكرية 
الذين تحدثنا 





عن هم هولاء اللتخوض 
عنهم في البدايات ؟٠ما‏ هن العلاقاء 
ايتحدث هكذا ؟ ما هو مأزقهم ؟ هل 
مشترك ؟ حيئئذ أحسسنا أننا خلقنا مصغرا 
للتجرية العزبية العاصرة . قد تيدو هذه اكلمات 











ا والقضايا م تشغل هذه المديثة هى التى 





تشغل العرب على اخقلاف مدنهم - وبذلك تكون 
أخذنا على عؤاتقنا القضية بأكبر أشكالها . لم تكن 


٠۹۸۵ مجسسلة الدوحصسة أبسريسل‎ ٠٤١ 


هتاك مشكلات إبداعية . إنما كانت هناك 
متاقشات ومساجلات , وغندها كان يعود كل الى 
إبداغه.. ولم نوع العمل بينئا اذا كما تؤهم بعضن 
النقاد أن هذا قصل منيف.وهذا فصل جيرا .. 

باستثناء ما أوضحناه تحن كان التداخل بين 
أسلوبنا تداخلا مقصوداً.. .والتقارب القكرى 
والرؤنوى ساعد على ذلك , وللحقيقة ربما كتبنا معا 
الفصل الواحد .. فأين يضع النقد الحد الفاصل ؟ 





هل هى نزوة أو تجربة وانتهت 
أم يمكن _تكرارها ؟؟ 


+ د . عبد الرحمن منيف فى باريس الآن وحين 
كتينا' (عالم بلا TR‏ ا الم 





ا م ا لمؤقخ) تاقد باذ عن هلاه 
الأسماء الرؤائية 

نجیب محفوظ ‏ فتحى غائم - 
عبد الرحمن متيف الطيب صالح ؟ 


٠‏ نجيب محفوظ : العرب محظوظون لأن 
لديهم كاتباً كبيراً كتجيب محفوظ بهذه الغزارة 
وهذا الخيال وهذا الدأب والاصرار, محاولاته 
الأخيرة لم أقرأها وان أثارت لغطاً . ولكني قرأت له 
أشياه رائعة وأشياء أخرى كنت أتمتى لو الم 
يكتيها . وهو كأى كاتب كبير له كثير من الجبيد ‏ 
وله أخطاؤه أيضا . 








ء فتحى غائم : كاتب وأعماله الروا 
مع أعمال محفوظ. له موقفه الائسانى 


وتجربته القندرة فى العالم الروائى . 





٠‏ عيد الرحمن منيف : من النوع الذئ 
يحاسب نفسه على مايكتب ‏ كتب (الأشجار 
تيال مرزوق ) كتفجر أول هائل وعمره أربعون 
عاما وهى أول تجرية له فى الكتابة . حين اراد 
نشرها لم يجه ناشراً . بعد ذلك قرشن تفسه على 











ar‏ وهو على عمره الإيداعي القصير استطاع 
أن يضيف الى الرواية العربية المعاصرة. 


» الطيب صالح : هو يعرف مقدرته ولا يبال 
اقيها وأنا أحترم تواضعه ازاء تعظيم الناس له . كان 
يكتب القصة القصيرة بشكل رائع مثل (حفنة 
تمر) ونشرها فى ( أصوات ) وهو جساس وذکی 
ولکنه كسول إبداعاً ومتساهل فی قيمته ككاتب . 
وقد زوى لى (جون جبى ديفيز) أنه كان يحبسه 
غرفة مطلة .على النهر حتى يكتب (موسم 
الهجرة إلى الشمال) ‏ قيكتب مكرفاً . هو موهوب 
0 الهجرة) أعطته الشهرة ولكنها لم 
.. الروائى يجب أن يتسم بالنفس الطويل 

َس وهذا سر من أسرار عظمة نجيب محفوظ . 





ب قى المغرب ؛ العربى تتفجر 
الحركة الثقافية . الرواية 'تنجب 
( الطاعر اوطار) زالنقد' (عنبد السلام 
السدى) والشعر ( محمد يئيس ) :: 
حركة زاخرة .. كذلك فى الخليج 
العربى تنفجر الأصوات البدعة .. 


تقييمكم لذلك كله .. ۴۲ 


٠‏ هذه اللغة الجميلة التى تجمعنا. تتكامل 
آدابها وقنونها : وهذا التواصل العميق بالرغم من 
كل القواصل السياسية والاقليمية المقامة لسوء الحظ 
يتخطاها الفن والأدب وتذيبها الثقافة والابداع , 
وأنا مع هذه الأصوات التى تخاول أن تصلنا إبداعاً 
ونقداً + وتكابد في سبيل التواصل ولكن الكتاب 
العربى مظلوم أو مثبوذ , إذا صدرق الغرب لا يصل 
الى العراق الا بجهود فردية ومضادفة ونحن لذلك 
لا ثعرف هذه الحاولات كما تستحق أن تعرف 
الاتصلنا أعمالهم 
وهذا امز مؤسف . رغم أن المغارية ب يعرقون اكتاب 
ويتابعونهم بدأب . وأنا أعرف أن هثاك 












أنها ظهرت. كتنظير ولم تترك أثرأ على الابداع . 


لأنها تغلف. ب ب وأقولك ليس 
بالضرورة أن كل ما توجموه عن ( رولان بار 
غيوه معنى عند كتابنا وشعرائنا هم آحیاناً يه 
فيما يتقلون . وهذا يزيد الأمر ابهاما وغموضاً وليس 


ضدقاً. 





احمد عنتر مصطق 




















الكلم لکت لوبت ب ن ھر رکرو دب لوم رتد 


رھک ع عنارانت اجان الجن المي التر حبقا 
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خدوا أن نابليون کان يرئو ذات يوم إلى البحر 
الساجى فى ؛ سنت هيلين ۰ يقكرفى أمره : كيف 
صفق له النصر ؛ وابتسمت له الدنيا » وكيف خانة 
الزمن فأودى به الى هذه الجزيرة الغرقى وسط 
البحار .. .قايتسم وصاح : إن حياتى لزواية 
رائعة » ما كان ضرنى لو كتبتها 

على أن ابليون إن لم يسجل هذه الرؤاية 
ينفسه : فقد سجلها التاريخ : وحفظها الثاس 
قأكبروا منه ذلك الجيروت الطافى وتلك العزة 
الرفيعة , وكأن تابليون أراد أن يجمع إلى خلود 
البطولة والعظمة > خلود الأدب والفن : فود لو 
يكتب ويؤلف 

ولقد ذهب وسانث بوف ٠‏ شيخ النقد فى 
فرنسة + الى أن ثابليون كان كبز اديب عرفه 
عصره. واختج لذلك بروائع خطبه التى كانت 
تنعش الأمل الذاوى ٠‏ وتحى القلب اليائس . ألم 
يغر جتوده العراة بكنوز إيطاليا ومحاستها ؟ ألم 
| يكلم الهرم ويجعل القرون تنظر الى أشيال فرنسة 








الفاتحين ., ألم يسكب الحياة فى نفوس فرسانه + 
هناك فى سهول أوسترليتز ... ؟ فلقد كانت فصاحة 
لسانه وبلاغة بيائه تؤثران فى كل قلب ؛ وتنفذان 
الى كل روج ؛ والفصاحة والبلاغة بنتا الأدب البكر 
الجميل . 





ولقد ذهب ١‏ جاك بانقيل ٠‏ الكاتب الفرنسى 
الكبير إلى ما ذهب إليه ١‏ سائت بوف ٠‏ من قبل 
ورجع ذلك إلى أن آل بونابرت كانوا ذوى بلاغة 
تخلب ومنطق يغرى ؛ وأن قلوبهم كانت ترف إلى 
الفنون والآداب . .ولعل ذلك آت .عن أصلهم 
الفلورئسى القديم ‏ وفلورنسة كانت مهد الآداب 
فى حقبة من الزمن ‏ + ومن أبيهم شارل بونابرت 
الشاغر الأديب . قلما تسثموا العروش كانوا فن 
حماة الآداب ومشجعى الأدباء. فلقد شجع 
زيف بونابرت ولويس . بونابرت ولوسيان 
بونابرت حملة الأقلام > وإن كائوا وجهوها وجهة 
خاصة وسخروها لتوطيد سلطائهم . على أن نابليون 
وحده كان ذا موهبة قصصية رائعة . فقد كانت 








أفكاره تتدفق ويومض كالبرق > ملىء بالضور 
الأخاذة والتعابير الراقصة والألوان البارعة . 

ولقد كان ميل تابليون. إلى الأدب يحبب إلى 
نفسه كل رقيق لطيف . فقد كانت تؤثر فيه 
الوسيقى الناعمة ٠‏ وتهزه أشعار ١‏ أوسيان؛ 
الحالة ٠‏ وتعجبه مآسى «كورنيل؛ الترعة 
بالفخار المفعمة بالبطولة »> ويطرب ١‏ لهيلويز 
الجديدة ٠‏ ؛ ويقول عنها ؛ ؛ إن هذا الكثاب سيبقى 
إلى الأبد كتاب الشباب , ولقد قرأته وعمرى تسع 
سنوات فأطار لبى وأ : 

وكانوا يقولون : إن لنابليون خیالا جبارا ‏ 
وإئه كان يختلق الأقاصيض المزعبة ٠‏ أقاصيص 
الجان والشياطين > والمغامرات والبطولات + 
يسمعها رفقاءه فى الليل : أو زوجه وأولاده فى ليالى 
الشقاة , 

وقد عثر فى ثنايا الأوراق الثى كتبها فى ضباه + 
والتى أودعها بعد واترلو للكاردينال ف 

٥ت۴‏ على أقاصيض ثلاث شرت فى عام 
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ثم غاوده الحنين . فكقب إليها مرة أخرى 








1440 


فى لورنسة تحت عنوان «ابليون 
الجهول » ٠‏ وقد كتبها فى غام ۱۷۸۹ عندما كان 
ضايطا فى ١‏ أوكسون ٠‏ . أما القصتان الأولى والثانية + 
فقد قبسهما من التاريخين العربى والإنكليزى : أما 
الثالثة ٠‏ فهى من تأليفه ‏ وفيها يضور 
كورسيكسياً شيخاً فر مع ابنة له إلى جزيرة 
مصخرة تناطحها الأمواج هرباً من ظلم (قوم) 
اذيحوا أبناءة وذوية . 








وتظرمت أعوام .. وإذا بالغالم البولوتى 
سيزيمون اسكيئارى يخرج للثاس قصة كتبها 
انابليون فى عام 1740 عنوانها ۽ كليسون 
وأوجينى ٠‏ لها صفات القضة الوصفية, 
التحليلية > وقيها حقيقة يشوبها خيال ٠‏ وهي 
أشبه بما يكتبه الأدباء أول عهدهم بالكتاية 


كتب نابليون هذه القصة وهو يتخطى الخابببة 
والعشرين من عمزة.: أوحاها إليه خبه لقتاة اها 

اجها© ire‏ وهى الفتاة التى عرف بها 
الحب الأول . وكان قد رآها ف مارسيليا ٠‏ إذ أتى 
إليها بعد أن تاع اسمه فى حصار ‏ طولوتى ٠‏ 
فأحبها . وكان دقبق العود جميلا ٠‏ فألهب خياك 
هذه الفثاة بمينيه الزرقاوين وشعره الأشقر: 
وكلانه التدفق كالاء ؛ اللاهب كالثار ». وأسكزها 
بأقاصيصه الحلوة ٠‏ وأطربها .بأشعار أوسيان 
الذائغة . وتحابا , 


ولم يطل بقاه ثابليون فى مارسيليا ؛ فاضطر إلى 
السقر إلى باريس ٠‏ تاركاً حبيبته الضغيرة وحدها 
وما وطأت قدماه باريس حتى أرسل إليها رسالة 
فيها الشوق والحب والحثين : ولكن أهلها منعوها 
من الكتابة إليه , فاضطرب ثابليون لصمت الحبببة 
الصغيرة ٠‏ قكتب إليها كتاباً يصور لها فيه باريس 
الفاتنة ليثير شوقها إليه , ولكنها ضمتت أيضاً 
فكتب يقول : 

٠‏ إن الحياة حلم رقيق لايلبث أن يذوب 
كالضباب . إننى أشعر وأنا أكتب الآن بهياج فى 
عواطق ما شعرت بمثله قبل هذا اليوم وشلا 
| نع سكت يت 





غجلات العزبات 


٠١۸۵ مجسلة الدوحسة ابرزيسل‎ ٤۲ 





ولکنها لم تحفل به وأعرضت عنه . عندئذ ضاق 
ترعاً .. فكتب لنا قصته هذه » وقص على الئاس 
فيها نبأه وز أوجينى ٠ ٠‏ الغادرة ؛ وكيف ثقأ 
وترعرع ٠‏ وكيف أحب وكيف خان الحبيب : 
وسمى نفسه ١‏ كليسون ٠‏ وحول قلیلا وحور 





لقد كتب فى قصته : ١‏ ولد كليسون اللحرب 
والتزال »: وكان يعلم سير القواد وهو مايزال دا : 
وكان يحب أن يتفقه فى فن القتال مذ كان فى 
الدرسة 
الات اورت بي . فلما قارب السن التى تؤهله 
+ أقبل على الجثدية مشرعاً , فيرع فى 
: وناداه النصر ء قذاع. فى الشعب اسمه : 
ونظر إليه. الوطن كبطل من إه ن أبطاله + 
روحهركانت_ما تزال شای الاھ والخلود 
كانوا بسموين لشفو كبرياء:ؤقوة [وادته شد 
وكان ينظر إلى نفسه البكر فيتأمل فیا . فيرى أله 
أبعد HERE‏ _.فلقير كان ا 
لتب 1 ر | وکن 
كي كرا كن | بار » اييف باج ار 




















تزوير الجمل . واللمب بالقلفات لينال رضاهن 
وعطقهن 


» وكان يحب أن يشرد فى الغابات الخضراء‎ ٠ 


لا يحقل بالتعب ولا يخشي العئاه ؛ ليبتعد غن 
جنون البشرية والحبطاط أهلها 

٠‏ وكان يستسام إلى أمانيه + ويصغى إلى همس 
فؤاده ٠‏ فيخلد إلى العزلة ٠‏ وينظر إلى اليل الحزين 
الهادى: المزدان بأشعة القمر ؛ ويستمع إلى صوت 
الطبيعة الخ + حتى إذا تنقس الصبح : عاد 
حزبئاً سادرا لينا قسطاً من الراحة القى ظمىء 
لها 

؛ وكان يعجب باختلاف ألوان الطبيعة » يهقز 
لميلاد النهار ٠‏ ويطرب لغروب الشمس ٠‏ ويصفق 
لأغاريد العصافير » وخرير المياه ورفيف السهول 
وكان ينفق الساعات ف تأملاته هذه فى أعماق 
الفاب 





اغلىي أن .ميوله .هذه أفهمته أنه بعيد. غن 
الحرب وفنها ٠‏ وعن الدمار وأصوله . وكان يخيل 
إليه أن تهذيب الشعوب وإسعادها خير من قتالها 
وقتلها ....ولكنه كان يسعى إلى التخلص من هذه 





ابلیون: بوئابرت 


الفكرة التى لم تطرب نض الها 

١‏ وف هذه الفترة كليسون أوجيتى مع 
ترب لها اسمها إميليا فعرفهما , وكانت اميليا 
كقطعة من الوسيقى الفرتسية ينصت الناس اليها 
ابشوق ؛ أما أوجينى فكانت كأغرودة العتدليب أو 
كقطعة من موسيقى » بازيللو ؛ الإيطاق لا تعجب 
بها إلا النفوس الرقيقة الجساسة 














لالد E‏ أما 
أوجينى فكانت تعجب الرجل. القؤى الذى. 
لا يحب تحت سلطان الدلال والذوق » ولكئه 
يخب لأنه يشعر بأنه بحاجة إلى الحب.:. 

٠‏ ونسج فؤاد كليسون ب الى اقتاد النضر 
والمغامرات ‏ هواه مسحة جميلة : وأكسبه قوة 
وصلابة ... فعلمت أوجينى أن عليها أن تتصل 
بهذا الرجل الغظيم » ليذيقها السعادة الخالدة , 
قيكتب لها الخلود . 
و وتزف أوجينى إل كتوق + 
أولاداً ‏ وبنتاً اسمها ١‏ صوفيا 
زوجة غيوراً ٠‏ تخشى شر | 
ازوجها ,,, ولقد غضبت عليه يوا . 

















باكية تقول : إذا كنت تزيد أن تصدف:عن حبى 
فخذ بهذه اليد التى كانت تذاغب حبيبتك 
خياتى ‏ ولكن كليسون یهدی* روعها » ويقسم 
لها ليبقين على العهد > وليحفظن الود 


...٠‏ ويضطر إلى الرحيل ليقود كتيبة 

العركة ... افيترك أوجينى تنتحب وتذرف 
3 ؛ ويحرز نصرا بعد نصر + وينال شهرة بعد 
سل الرسائل إليه كل 
0 ولكنه كان لا يعبأ برسائلها : ويحاول أن 
ينساها ٠‏ فيرسل إليها ١‏ بييرفيل ؛ الضابط الجميل 
الذى كان فى قجر حياته ء يفتش :عن فتاة يودعها 
قلبه : فأحبته : وكان الحب ٠‏ باسم الصداقة , > 
ثم مالبثت أن نسيت حبيبها الأول كليسون ٠‏ 
وانقطعت عن الكتاية إليه 


ويذكر كليسون حبه وهاه يوماً :.. فيحن 
ویشتد به الحنين ... ويرى أن فتوره قد جنى 
عليه : فيداخل اليأس قلبه »> ويقرر الائتحار ؛ 
واكنه يرسل إليها رسالة يودعها بها ويقول 

١‏ وداعاً أيتها الحبيبة التى قضيت معها أجل 
أيامى ... لقد ذقت بين ذراعيك السعادة السكرة : 
قات لذات الحياة وأطايبها ترى ماذا بقو/ء 
أيامى القبلة غير الملل والضجر ؟ ... لقد ذقت وأنا 
فى السادسة والعشرين من عمرى اللذات الفانية. 
واكنك أذقتنى بحبك الشعور العذب بالحياة ... إن 
هذه الذكرى لتمزق قلبى .. اتستطيمين العيش 
سعيدة دون أن تفكرى أبداً فى أمر كليسون 
البائس ۲ ,.. قبلى أؤلادى يا أوجيئى .. قبليهم . 
ولا تجعلى إليهم روح أبيهم اللتهبة التأججة » 
لثلا يكوئوا مثله فاا الرجال وضحايا النصر 





» وكائت: زوجه: تر 








والحب .. 

ويرسل الكتاب إليها ... ويقود الكتيبة بعزم ٠‏ 
وإذا يه يسقط إلى الأرض ١‏ مثختاً بالجرام .. 
ويموت ١‏ . 


فلك هى القصة الرائعة التى كتبها نابليون وهو 
فى تعومة صباه. وفيها نجد بلاغة تخلب ؛ 
وصوراً تغرى : وقسوة ترعب + وحناثاً يهز ولوأن 
هذا البطل لم يسللك طريق الخرب » لكان له فى 
الأدب .روائع وفرائد .... ولكان. أديه كالربيع 
الضاحك : فيه زهور وعطور» وقيه جمال 
وصفاء » وفيه نقعات وقبلات , 





صلاح الدين النجد 
(دمشق) 154١‏ 


جلسثا نتحدث قمال بنا الحديث قيما مال إلى 
مبلغ شعورنا بقوميتتا ومبلغ خرضنا على 
مظهرها + ورجا نتساءل هل تحن كرماء لضيوقنا 
حقا : أم أن فى الأمر شيثاً غير الكرم ؟ واحتدم 
الجدال كالعتاد وعلت الأصوات + وتشعب الكلام 
واضطرب نظامه : وضاعت الحجج جميماً سليمها 
وسقيمها فى ذلك الفجيج اليل ٠‏ وکائت أقلد 
الدعاوى /إيلاماً لتقوستا 
ويسبل عل أى قوة ی 

E cis‏ ا عد 

يقيمه_إلينا .. فحيز وحيينا 


۸ ت کا اد‎ hi 
ا‎ f 1 برية‎ 


EE‏ على شخصية اضيقها إن 
لتك اک اکاک اک وق 





إلى تبينها فى كل شخصية متها ؛ ققد جرى الأمر 
فى ذلك عتدى مجرى التسلية » إن جاز ان فيما 
يؤلم م يسلى ا 





قدماه على مقعد خال ونعلاد قبالة الجالسين فى غير 
تحرج ولا انتحياء.. ‏ , 

وأدخل يده فى جيبه فأخرج بينته فخشاها 
وأشحلها ؛ وراح يفخ فى الجو من دخاثة + دون 
يشاطرنا ما أحَذنا فيه من الأحاديث . وشعرت 
وشعر أصحابى جميعاً بهذا التكبر السخيف ؛ 
كأننا لم تكن أهلا لحادثته وكيف نكون عنده أهلا 
الذلك ‏ ولیس فينا من خرج من مصر ٠‏ كما تبين له 











تختلج على شفتيه ابتسامة ليس فيها إلا 
مات الخرية من عقرانا لوقل من چوا ء وق 
ت على عقليتنا الشرقية جامدين 
ضيقى العرفة » وتعيت أن يتكلم لأرى شيئاً من 








عقليته الغربية التى عاد بها من انجلتوة .. 
ولم يطل تطلعى فلقد أخذ يجيب على سوال 
وجه إليه ET E‏ 


لا تسعفه ذاكرته أو کان يتكلف أن ذاكرته لا تسعفه 
يعض الألفاظ العربية » فكان ينطق بها انجليزية 
ثم يشرحها لنا كأنما يثق أننا لا فيم تلك اللغة 
فهمه ؛ اکان يكرر قوله: ٠لا‏ كنت فى 
كأئما يخشى أن نتسن أنه: كان 
هناك ٠‏ وهو يقدم تلك الحقيقة بين يدى حججه 
إليجعلها بذلك قاطعة صادعة 
9 ولیقه ظل ساكتاً فلقد حمدت الله بعد كلامه 
الطويل على عقليتى الشرقية ... وحيا الشاب تحية 
نصقها شرقى وتضفها غربى.: وانطلق هو 
وصاحبه + والتفت إلى أحد أقرانى وقال : أرأيت 
الذليل المادى على صحة ما أقول ؟. وقال آخر : 
ما لهؤلاء لا يتكبرون ولا يزهون وقد افترضت 
الدولة فيهم الكفاية لمجرد ذهابهم إلى أوربا وان بدا 
الها من أكثرهم تقصيرهم فى أعمالهم » وافتزضت فى 
كثير غيرهم ممن لم ينالوا شرف الاغتراب الجهل 
وان بدا لها فطنتهم فيما يناط بهم؟ 
وقلت فى نفسى متى يفهم هؤلاء أن ليس بين 
التكلف والصعلكة كبير فرق ؟ وان فى المصريين من 
سافروا مثلهم فتلقوا العلم فى أوربا + ثم غادوا إلى 
وطنهم محتفظين بمظاهر قوميتهم فإن قلدوا غيرهم 
فى المظائم» وأخذوا عنهم مايشرفهم أخذة ٠‏ 








السوق + والسلع الإنجليزية يكتب عليها عادة 
صتع فى انجلتزة» لتزحم غيرها فى الأسواق + 

ومزلاه بياخ الواحد مثهم بأ ب عل جد تعيمزة 
(England Man) —‏ 


4f 








EF — 

















بقام: الدكتو رركي مبارلكت 


اقشع أحد النواب الحترمين إحياء ذكرى ومعئى هذا التعليل 'أن أمثال مخمد عبده 
ب شوقى , بإقامة تمثال له فى أحد شوارع القاهرة ٠‏ ونحمد فريد كانوا جماعة من الجاهدين ٠‏ وأن 
وتلك التفاتة لطيفة تدل على قيمة قينة الس فى أنفس أمثال أحمد شوقن وحافظ ابراهيم كاثوا جماعة من 
بعش التواب . الغنين ! ! 


ولكن أديباً فاضلا تعقب هذا الاقتراح فى جريدة ومن يعش قى مصر ير العجب + وإلا فكيف 
(الدستور) قال : يجب أولا إقامة تبثا لحيد يجوز القول بأن ة الشاعر هى صورة ؛ من 
فريد ؛ وتمثال محمد غبده ؛ وتمثال لقاسم أمين ٠.‏ يجلس فوق رابية آمئة + ليرسل من قيثارته ألحاناً 
قبل أن يقام تمثال لأحمد شوقى أو حافظ ابراهيم ‏ مشجية؛؟ وكيف يجوز القول بأن الشعراء ليسوا 
إلا جماعة يسبحون للفن والجمال » ولا صلة الهم 
ولا باس بهذا اكلام ۰ ٠‏ ولكن الأديب الفاضل علل بالبطولة والأبطال ؟ 
فقال : نحن ى عضر السيادة فيه للشجاعة 
والبأس ء والعبادة لشعبه لليطولة والأبطال » إن هذا الناقد لا يعرف كيف يحيا الشعراء ٠‏ 
0 ولا يفهم من الشعر إلا أنه ا والأدب عنده 
متعة ذوقية يلهو بها الفارغون من أهل العبث 
رابية آمنة » ليرسل من قيثارته ألحاناً مشجية  .‏ والجون . 











٠۹۸۵ مجسسلة الدوهسة أبسريسل‎ ١٤٤١ 








فمتى يعرف أهل مصر أن حامل القلم هو 
الوطئى الأول ؛ والمجاهد الأول ٠‏ وأن معاتى 
البطولة تعتلج فى صدره قبل أن تعتلج فى صدور 
القادة والزعماء ؟ 

.وما أساس, البطولة الحقيقة عند أمثال : محمد 
فريد ومحمد عبده وقاسم أمين؟ 

أساسها القكر والبيان ٠:‏ ويجب حتماً 
نضيف هؤلاء إلى الأدباء قبل أن نعدهم زعماء + 
ارتفعوا إلا بالقكر المشرق والبيان الجميل . 


وحكاية دك 0 واقتحام الميادين وائتزاع 
النصر تختاج إلى شر 

فهل من ال أن لادب لأ يدك أسواراً ولا 
يقتحم ميادين ؟ 

إن الأديب يقفى عمره فى جهاد ونضال 
وعزاك مع الدئيا والناس ٠‏ ومع الأوهام والأباطيل 





حاف ابراميم 


والأضاليل : وما شرق مشرق آو غرب مغرب في 
«دعوة وطنية أو اجتماعية إلا على هدى من وح 
الأديب + ولا استيسل جبان ٠‏ أو استقتل شجاع ر 








إلا بتحريض من عبارة فاه بها شاعر أو كاتب أو 
فى أعقاب الحرب الماضية ظهر كتاب فرنسى 
وهو كتاب أقيم 


أسمة ; Barbarle ALI.‏ سا 
على أساس القول بن الوحشية الألمانية ترجع إلى 
إيحاء من شعراء الألان ومقكريهم فى القرن التاسع 
عشر + وأن السيوف تتلقى الوحى عن الأقلام فى 
تلك البلاد.. 
وقبل هذه القولة الفرنسية فى تعليل الو. 
الأمانية » قال أسلافنا منذ أزمان طوال ؛ إن 
من شعر عمر بن أبى ربيعة قلت قلب هرون 
الرشيد من مكان إلى مكان ٠‏ فضنع بالبرامكة 
ما دونه التاريخ بإسهاب . 
وال الأدب العربى يرجع الفضل ف تأريثك 
البطولة العربية ٠‏ وكذلك حظ جميع الآداب فى 
جميع الشعوب . 
ب زاور الروساء من الإنجليز والأمريكان 
بعد انقصار الحلفاء فى الحرب الماضية لم يجدوا 
عبار اتقصم عن الأ بين الأمتين أفضل. من 


العبازة الثى تقؤل يأن لغة اشكسبير هى الرباط 























الوثيق بين الإنجليز والأمريكان  ,‏ , 

فهل سمعتم أن شكسبير دك أسواراً واقتحم 
ميادين 3 , 

ومئذ أسبوع تقلت البرقيات أن المسيو هريو رد 


روسام ٠‏ الجيون_دونير» إلى الشير_يبتآن س وكان 


اقا من ,اكليمتهصو الفطيم ل ان حكوبة فیشی 
ل 





امنحشيإقذا ارام لقاب 
لاان : فعمن لقي عرو هذا الوحي 'أأرائع 77 
الؤعسي الاق ياتى :عل الختميز الغرئديئ أن ببق 
وساماً يهدى الى من يحارب ف صفوف الأعداه ٠‏ 
ولو أصبحوا بحكم الضرورة حلفاء ؟ 
هذه التفاتة أدبية لا سياسية > والأدب يوحى 
معانى تنقر منها السياسة ٠‏ بحيك يجوز الحكم 
بان الأدباء فج من السياسيين : وما مدح سعد 
1 من النص .على أنه كان خطيبً وطنياً 
كما قال الأستاذ كامل بك سليم , 
التفاتة السيو هريو التفاتة أديب ٠‏ وكان هريو 
حياته أستاذ الأدب الفرنسى بجامعة 
٠ 8‏ وكان يعاب عليه الإسراف فى شرح أصول 
الغزل. والتشبيب ؛ فلم يكن يرتاد محاضراته 
بجامعة ليون غير عرائس ليون . 
ثم تحولت العواطف الوجدائية عثد السيو 
هريو إلى عواطف وطنية ؛ وهل كانت خطبه فى 
مجلس النواب الفرنسى إلا روائع من الأدب 
الضمخ يعبير الروج ؟ 
ولم يقف لأ بالسيو هريو عند الؤطنية 
الحلية + بل سما به الى رعاية اللغة الفرئسية ق 
البلاد الأجنبية > فرأس جمعية المسيو العم 
رياسة حقيقية لا صورية : وأمدها بما استطاع من 
الوقت والماك 
عتب عليه السيو بينار فى المؤتمر الذى عقد فى 














يوليه سنة +198 خلف الود بحضور افتتاح 
|الليسيه فرانسية قى خلب ٠‏ قاغتذر اسلو لن 
قطني وقعه فى تفسى » اعتذ, يأنه يبيت ف القطار 
تدك اك ليال من كل أسبوع + ثم أعلن استعدادة لدقع 
اإنققات التى توجبها الدعوة لنشر اللغة القرنسية فى 
البلاد الأجئبية . 

فهل تصدر هذه الأريحية إلا عن أديب ؟ 

وف ذلك اليوم دعوته لزيارة القاهزة فقال فى 
حماسة ؛ سنلتقى هالك يا صديقى . 

وقد بر بالوعد فحضر لافتتاح الليسيه فرائسيه 
فى سنة ۱۹۳۸ ؛ ولكنى ما رأيته ولا 











يضرا 
راثي فقد كنت فى بغداد» عليها اطيب 
التخيات , 

وخلاصة القول أن الأدب عماد الوطئية ٠‏ ولا 
قيمة لوطن ليس فيه أدباء. 


وإذا تحذلق متحذلق فادغى أن الأدياة 
لا يحسئون غير التغريد قوق أفنان الجمال ‏ أجبناه 
قائلين بعزة وخيلاء 

إن الجمال هو أعظم نعم اله فى هذا الوجود + 
ولا يعيب الثغئى بالجمال غير مرضى الأذواق 
والقلوب .. الأمم العظيمة هى التى تت 
بالجمال ٠‏ كما يصئع الإتجليز ولألان ؛ وكا 

صئع العرب فق شباب الزمان :: قمن بدا له أن 

يق من لمران لأنهم يتحدئون عن الجمال ؛ 
فليبادر باستشارة أحد الأطباء . 











144٠  كرابم زكى‎ 
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الطاكة.. 
وآفاق براقة! 


بقام : عبد التواب عبد الحي 





إذاكان قط سرف يصرع طاقن النرجة الثاني ... بينما يصبح الغاز الطبيعى طاقة الستقيل النظيفة 
الرخيصة : والمادة الخام للصناعات البتروكيماوية جميعاً . فضلا عن صناعة البتروبروتين .. 





الستقبل ! 





القرن القادم 
مرةاكانية :: 
لقعب 1 . 


انتيهوا 





0_4 
ملاحظة بديهية يلاحظها التتبع لأسعار سه 
ف السبعينات .. ذلك أنها قفزت بمتوالية هندسية: 

سريعة الإيقاغ : بسبب حرب رمضان ‏ اكتوبر 
1407 بالاضافة الى جملة عوامل اقتصادية 
أخرى يجيه تاليا ذكرها وتقسيرها ! 

لم يكن سعر البرفيل سنة ۷۰ يتجاوز ۱,۸ 
دولارا . وصل قبل حرب أكتوبر ۷۴ مباشرة إلى 
۴۴ دولارات . وق أعقاب تلك الحرب قفز سغر 
البرميل مرة واحدة الى 11/5 دولاراً , ٠‏ علي أن 
موجات التضخم العالى » وانخفاض أسعار 
العملات الدولية وبعدلات التبادل القجارى 
الدوق ؛ اللي أ تحاط الزباية) ليت 
بالانخفاض فى دخول الدول النتجة للنفط» 
اام E TE‏ لس سيد 
متلاحقة .. في مار ۷4ء زاد تعر البرميل الك 
5 دولارا . وى يونيو من نفس السنة قا 
واحدة الى ۲۴١‏ دولاراً . وقد بررت الدول المنتج 
الفط هذه الزيادة المتوالية الإيقاع بأنها: زد قعل 
للزيادة التى فرضتها الدول الصناعية على منتجاتها 
المضفعة ‏ وأن دول النقط'يذلك إنفا تحاقظ على 
دخلها ومصالحها القومية ! 

وتوالى ارتفاع سعر برميل النفط ختى السقف + 
5 لارا اسئة ۷۸. وكلما ارتقع السغزرة 
ارتفعت بالتالى تكاليف إنتاجه + وارتقعت أسعار 
السلع المنقجة فى الدول الصئاعية المتقدمة , اتصلت. 























٠٤١‏ مجسلة الدؤحسة ابسريسل دوه 


فقد أوشك عضر يرميلالفقظ أن ينقضى 
:عضر نة لأا 
١ 5‏ 


إذن لماذا لا نتجه إليه ؟! 
اذ لا نحتشد من الآن لتصدير الغاز الطبيغى إلى أسواق غرب أوربا المتغطكة إليه .. 
احتياجها الشديد إليه بده من التسعينات 


حتى يصل 
5 


TTT 


غذاء 


والتى سیتفاقم 





۰ مليار مر مكعب فى السنة » مع مشارف 


. ليبدأ عصر متر الغاز الطبيعى 


¥ 71 1 
ا 50 5 سعار “عاليا . وتفاعلك ‏ مانن عر الذعب اق السوق. الغالية ! 








کان ل ری NE‏ 
وتذهؤرت أمعار العديد من الععلات الدولية 
واتكمش معدل الثمو الإقتضادى فى الدول 
الصناعية . وزاد معدل اليطالة ! 

وانطلقت. ردود الفمل الدولية فى مخاولة 
مستميتة للسيطرة على اسعار الئقط. 

فق يونيو 14174 + قررت دول السوق الأوربية 
الشتركة انتجمد وارداتها البترولية عندمستواها 
سئة ۷۸ ؛ وأن تستمرق تجميدها عند هذا الحجم 
حتى سنة 80 ! بينما راحت + فى نفس الوقت + 
تكثف جهودها العلمية والغملية لتثمية مصاذر 
جديدة بديلة للطاقة ! 

الشهر نقسه ٠‏ يوثيو ۷۹ ٠‏ عقدت اليايان 
مؤتمرا موسعاً ضم الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا 
وفرنسا وايطاليا : لبحث سياسات لتقليض 
التنافس الدولى على النقط فى الأسواق »> وتكوين 
جبهة موحدة قوية تضم الدول الستهلكة للنفط 
وترعى مصالحها ! _ 

وعلى الجائب الآخر من الحيط: حاولت 
الدول النتجة للنقط أن تربط سعره فى السوق الحرة. 
بغر القهبء ‏ مانا لاستقراره » :وأماناً فن 
تقلبات. أسعار العملات الدولية . واستحدثت 
معادلة للوفاء بأثمان النفط بالعملات الحرة + على 











مثل هذه الإجراءات » من جائب الدولك 
النتجة للنفط. قد أغفلت الأصوال والعوامل 
الاقتصادية التى تحكم الطلب على أية سلعة محلية 
أو دولية .. وواهم هذه العوامل : ' سعر السلعة 
ذاتها , وأسعار السلع البديلة . وإمكانيات الإحلال 





وقد نجم عن ذلك أن اتجه الطلب العالمى 
الى الغاز الطبيعى ء كبديل للنفط . حتى أصيح الغاز 
الطبيعى. يحتل الآن الكائة الدولية الأول 
حيث حجم الطلب والاستهلاك ! 


نظرية جديدة ! 


فى الدول النفطية » جرت العادة ولاتزال » على 
التخلض من الغاز الطبيعى الذى يخرج من الآبار 
مقترتاً بالزيت أو ذائباً فيه ا 
فصله + فى شعلة لا تنطؤء .. باعتباره مصدراً من 
مصادر التلوث المميت ! 

نكنه مع ازدياد الطلب العالى .على النتجات 
البترولية ٠‏ وارتفاع أسعارها ؛ واستحداث وسائل 
تكنولوجية اقتصادية لثقل الغاز الطبيعى إلى حيث 
ترتفع قيمته ويشتد الطلب عليه .. افتحم الغاز 
الطبيمى + عبر خطوط الأنابيب والناقلات ؛ أسواق 
الطاقة كبديل اقتصادى رخيص للنفط ! 





يي 1#[ 99س ب سس 











كل الخيراء يؤكدون أن الغاز الطبيعى ستتضاعق أهميته قى المقدين القادمين 


وازدهرت صناعة الغاز الطبيعى قي دول العالم . 
ى الولايات المتحدة » كادت تنفصل. عن صناعة 
البترول بوجه عام + صنامة ‏ ستقلة 
بذاتها ! بل إنهم » فى صناعة البترول الأمريكية » 
بدأوا .يميزون بين حقول النفط وحقول الغاز 
الطبيعى + ويتجهؤن بحركة الاستكشاف والإنتاج 
إلى حقول الغاز وحدها » تطبيقاً لنظرية جديدة 
عنوائها : ؛ تخصيص البحث عن حقول الفاز, | 

وبهذا أصيح الغاز الطبيعى يمثل فصر 
رخيصا من مصادر الطاقة فى الولايات التحدةء 
ويشكل ثلث إجمالي الطاقة الستهلكة , ثلث هذا 
الثلث يجي من آبار الزنيت ؛ والباقى من آيار غاز 
طبيعى بحت | 

وکا شيعا أن ينود ل هذا تجاه وله 
العالم المستهلكة للطاقة ٠‏ ومنها الاتحاد السوفيتى 
كما تزايدت ١‏ فى السثوات العو الأخيرة متام 
إسالة الغاز الطبيعى ٠.‏ ونقله عبر البحار باستعمال 
ناقلات خاضة التجهيز ! 


الغا .. غذاء المستقبل ! 


ولكى ثقف على أهفية الغاز الطبيعى كوقود 
فثالى : ومادة خام لصناعة البتزوكيماويات ٠‏ 
وصناعة البتروبروتين غذاء المستقبل .. لايد من 
الاقتراب خطوة للتعرف على مكوناته الطبيعية .. 

يحتؤى الغاز الطبيمى :على مكون أساسين ,٠هو‏ 
غاز الميثان.. لكنه ليس الكون الوحيد.. هناك 
مكونات أخرق يطلق عليها اسم ١‏ ننوائل, الغاز 
الطبيعى ٠‏ .. ومنها + الايثيلين : ويستخلص 
لأغرا راض الصئاعات الكيماوية ‏ والجازولين 
الطبيعى ٠‏ استخلاصه. بالضغط أو 
بالانتصاص ٠‏ ويمكن أن يظل فى ضورته e‏ 
تحت ظروف عادية من الضغط والحرارة , 
غازات البقرول السائلة ٠‏ فتتكون أساساً من فار 
البروبين ع وغاز البيوتين » منقصلين أو 
مختلطين . ويكونان عادة فى صورة غازية ٠‏ وان 
كان يسهل إسالتها بالضغط أو بالتبريد - 

وللغاز الطبيعى مميزات خاصة كطاقة نظيفة 





RE! : 


خالية من اللوثات » فضلا عن أثها سريعة 
الإشتعال ٠.‏ ولهذا يعقبر وقوداً مثالياً للاستعمالات 
المنزلية ! 

بالاضافة الى ذلك » يستخدم الغاز الطبيعى 
للحصول على الهيدر وجين اللازم لصناعة الأمونيا 
وأسمدة النترات . كما يعتبر الادة الخام للصناعات 
الكيماوية ٠‏ 


وصناعات البلانتيك ولألياف 





النفردة ».دنه ٠‏ باستخدام | 


REH] 


من کل ما سیق ۾ تفع أمبية الغاز ابی 
3ن بامتيارة ما 
انات أهمية ابنترائيجية. ملحوظة فى سناغة 
فرك ره والبتزوبروتين   ..‏ غذاه 
الستقبل ! 

ولسوف تتضاعف أهمية الغاز الطبيعى دولياً فى 
العقدين القادمين .. خاصة بعد أن أغلن الاتحاد 
السوفيتى أنه سيوقف'تصدير غاز سيبيريا الطبيعى 
الى دول غرب أوربا عبر خط الأنابيب الشهير المتد 
حتى إيطاليا .. وذلك بده من العام الحالى .. نظراً 
لاحنياجات الاتحاد السوفيقى التزايدة إليه 
للاستهلاك الحلى ! وقد بدأت كل من فرننا 
.وهولندا فى الاتجاه الى الجزاثر لبحث إمكانية إنشاء 
خطوط من الغاز الطبيعى الجزائرى إلى البلدين , 
الكن الفجوة سوف تزداد . ويتفاقم جوع أوربا 
الغربية إلى الغاز الطبيعي حتى يصل احتياجها منه 
الى ۲۴۰ مليار متز فكعي سنؤيا ؛ مع نشارف القرن 
القادم ! 

ويتميز الغاز الطبيعى : كصناغة دولية وتجارة . 
باحتياجه الى مصانع وتجهيزات متخضصة . من 
مصانع إسالة الغاز تمهيداً لنقله .. الى تاقلات ذات 
تجهيزات خاصة : تختلف عن ثاقلات البترول 
.. الى تجهيزات متميزة فى الموانى لأداء عمليات 
الشحن :والتفزيغ والتخزين والنقل وهذه 





[/ ولان 


التجهيزات الكلفة تستهلك رءوس أموا طائلة » 
يعجز عن تغطيتها الصدر وحده : والستورد 
وحده. لهذا كان لابد من مشاركة الصدر 
والستورد معأ فى تمويل رءوس الأموال الهائلة 
المطلوبة لصناعة الغاز الطبيعى وتجارته . ويتطلب 
ذلك تنظيم العلاقات. القاتونية بين الحتدرين 
والستوردين ؛ فى صورة عقود طويلة الأمد ‏ من 
١١‏ الى 7٠١‏ سنة ! س ينبغى أن تكون بنودها على 
قدر إافر من المزوئة ودقة الضياغة > e)‏ 
تستوعب کل 6 والمتغيرات التى تطرأ خلال 

مدة العقد || 









بعد أن هبط سعر برميل النفط بصورة 
محوظة .. قابلة لزيد من الهبوط! 

وإذا كان النفط سوق يصبح طاقة من الدرجة 
الثائية ٠‏ بينما يصبح الغاز الطبيمى طاقة المستقيل 
النظيقة الرخيضة ٠‏ والادة الخام للصناعات 
البتروكيماوية » وصناعة البتزوبروتين .. غذاء 
المستقيل ! .,.إذن لاذ لانتجه جميعاً اليه؟ لاذ 
لا نمى إنتاج حقول الغاز الطبيعى الى أقصى حد 
ممكن .. ونكثف التنقيب عن مزيد من حقول الغاز 
النفرد + للحفاظ على مخزون احتياطى متزايد : أو 
ثايث على الأقل ؟. 

لاذا لا نختشد من الآن فى نطاق دول الأوبك :: 

.وخارجه ‏ لتصدير الغاز الطبيعى إلى أسواق غرب 
أوربا .. والتى سيتفاقم احتياجها الشديد اليه يده 
من التسعينات ؟ 

... لقد أوشك غصر برميل النفط أن ينقضى .. 
ليبدأ عصر متر الغاز الطبيعى الكعب ! 

القد اثتبه عدد من الدول العربية الى هذه 
الحقيقة وهى أن الغاز هو طاقة امستقبل القريب 
وثروة هذا المستقبل » وتقف قطر فى مقدمة هذه 
الدول التى تتمتع بثروة ضخمة من الغاز , أريعماثة 
تلريون قدم فكعب فى حقل غاز الشمال ...وق 
بدأت قطر فى الاتجاه الى استغلال هذه || 
وأخذت تعمل على استثمارها بصورة سليمة 

وقطر بذلك تمشى فى الطريق الصحيح لواجهة 
الستقيل : 












=¥ — 











صطصط ور ة ظ المة اللعغطرب واأكقلامهم): 


مح ذف السيدما العاطية 
منالشخصيةالعربية والإفريقية 
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مازالت السينما العالمية تتجاهل الحقائق عندما تتعرض للعلاقة التاريخية بين الشخصية العربية 
والإفريقية » فهى تتعمد ترديد الدعاوى الكاذبة الثى تحاول العزف على نغمة ظالة » هى أن 





ل كانوا دائما ضحايا للتجار العرب » فى حين أن الرجل الأبيض كان منقذهم الوحيد من 
مخالب هؤلاء التجار ( !! ) ونسى صناع السيثما العالمية أن الأوربيين هم الذين قاموا بكل أنواع 
الاستغلال فى افريقيا » بما ق ذلك تجارة الرقيق ٠‏ بداية من القرن السادس عشر » وأنهم كانوا يقومون 
بهذا الاستغلال » فى وقت كانت فيه الحضارة العربية تشع بنورها على كل ميادين الفكر والعلوم فى 
اوربا ! 

وق هذا البحث يقدم الكاتب استعراضا كاملا لهذه الصورة الظاللة للشخصية العربية والافريقية فى 
السينما العالية . 
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لقد عالجت السيئما الغربية هذا الوضوع 





السينما الائجليزية موضوع الرق الأسود كانت 
العلاقة بين البيض والسود تتحدد من خلال 
مدرستين.. الأولى هى الدرسة العنصرية 
البريطائية وتعارض الزواج والتساوى الاجتماعى 
بين الأوربيين والزنوج ٠‏ والثائية هى مدرسة 
العنضرية الخاضة برودس والاريشال سطس 
وقد رأت أن من مصلحة السلالات والأجناس عدم 
الاختلاط حتى يتساوى الزنوج بالأوربيين حضارياً 
وانطلاقاً.من هاتين. الدرستين امتخلفتين 
تخددت ملامح فكرة التمييز العنضرى على حو 
ما هو معروف فى الأعمال الأدبية التى كتبها كبلئج 
وريدر هاجارد . وروبرت هيتشنز وغيزهم 
فالأحداث كانت تدور فى ثهاية القرن التاسع عشر 
حين كان الصراع حول أفريقية قد وصل الى ذ نروت 
.. وق الأفلام المأخوذة عن هذه المؤلفات ستلاحظ 
الدى العتضرى واضح بل ويتعدى السود ليشمل 





الهنود أيضاً : ولعل موقف فن الصرييج 
والنوبيين فى روايته .. ٠‏ لتى قدمت في 
السينفا عام ١۹۲۴‏ + 10 الأمثلة على هذا 
التعصب .. 


ولكن فى. الوقت. الذى كانت فيه السينما 
الانجليزية تتبئى القكر العنصرى فى تقديم 
الشخصيات السوداء . كانت ترفع را راية محاربة 
الرقيق الأسود » ولصق تهمة تجارة الرقيق 
بالغرب . وقد إؤضل هذا الاتتهام الى ذروتة فى 
الؤلفات والأفلام التى صورت الثورة امهدية وف 
العديد من الأفلام الأخرق مثل ,الغروب» 
ووغرب زنجبار» . 

لقد علمتنا السيتما الانجليزية كيف تقحول كل 
القضايا باختلاف معالجتها السيثمائية بما يحقق 
أهدافها أولا وأخيراً ‏ ولعل_شخصية الجنرال 
جوردون كانت نموذجاً فريداً لنشر قكرة ظالة 
مفادها أن العرب كانوا دائماً هم العنصر الرئيسى 
ورا تجارة الرقيق فى أفريقيا 
فى كل الأفلام الثتى ظهرت عن || 
العشرينات .. وحتى الأفلام التى صورت هروب 
الانجليز من السودان بعد مقتل الجنرال جوردون 
فى الخرطوم حاولت استغلال نفس الوضوع يشكل 
أو بآخر 

© وليس اعجاب الانجليز يشخضية جوردون 








جد جوردون لا ينجح فى الوصول الى المقر السرى 
للمهدى الا بمساعدة صديقه خليل ( جون سيكا ) 
العملاق الزئجى الذى ساعده جوردون فى التخلص 

من الرق وأكسبه بعض الأفكار والتعاليم . ونشر هذه 
الأفكار يجعلنا نتساءل؛ هل الانجليز الذين 
تاجروا فى الرق منذ القرن السادس عشر وحتى 
القرن العشرين بل وف النضف الثانى من القرن 
العشرين كانوا غير هذا امل الاستعمارى وهل 
فقدت انجلثرا القادة بحيك لم خلق 
جوردون آخر للتخلص من الرق الأوروبى البشع فى 
أفريقيا؟ ! . 


وف فيلم , الغروب ٠ )1441( ٠‏ الذى أخرجه 
الامريكى هنرى هاثاواى نجد الجتود الائجليز قد 
تجردوا من كل ضفات الجنود النظاميين وأصبحوا 
أشبه ما يكوتون برؤساء العصابات لا يعرفون لهم 
قانوناً الا الشجاعة الخارقة التى يجب أن تذوب 
أمامها كل عقبة تحول بينهم وبين ما يرغبون 
أصالح امبراطوريتهم الانجليزية .: ورغم ذلك كان 
البطل فى فيلم ۲ غروب ٠‏ (جورج ساندورز) 
يواجه التخلف العربى والأفريقى فى ظل ف 








الخاصة أا بطل الفيم ( جين تيرئئ ) قهى فناة 
عربية جييلة تذعى ١‏ زيا ب افق ,تصرفاتها 
بالعموض]والشجاعة التادرة + وعندها ذهب الى 


ج E‏ الا خلال ؛الحرب 





ولاشك أن السيتما التى تدعى أنها تقدم فكراً 
انسانيا لابد وأن تسموعن كل مؤثر ذاتي + وهذا هو 
ما يجعلئا نتشكك فى أفلام أخرى مثل , قرب 
زنجبار؛ 1964 الذى كتبه وأخرجه هارى 
وات . وكان بطله الانجليزى ١‏ انطونى ستيل ؛ فى 
حالة بحث متواصل'فى سبيل مقاومة تجارة الرقيق 
فى شرق أقريقيا التى كانت تقوم به كما إدعى 





الفيلم . العناصر العربية فى ؛زنجبار؛ المركز 
الرئيسى لهذه النجارة منذ مطلع القرن التاسع 
ومرة أخرئ نجد هذه الشخصية تخالف تماماً 
فى تفكيرها ونزعتها ما راه فى الواقع التاريخى + 
حيث كان الانجليز الذين ينتمى اليهم بطل الفيلم 
يمارسون هذه التجارة فى غرب أفريقيا بشكل لم 
يشهد له العالم مثيلا .. ولا يسمنا الا 00 
بالباحث الانجليزى بازل دافيد 0 
ارة الرقيق التى قام بها الأؤربيون ر 
« اتخذت تجارة الرقيق معني خطيراً حين شرعت 
السفن الأوروبية تنقل آلاف الشباب من الداخل 
والساحل وندمى الحياة فى القا 1 














بالوت الأسود الذى اجتاح أورويا» 





التشوية ف الأفلام الفرنسية 





وف السيئما الفرنسية ظهرت اتجاهات متباينة 
ف مجال تصوير العلاقة بين الفرنسيين والزنوج 
والعرب والسود : وكانت جميعها ترتيط بما يسمى 
الدرسة العنصرية اللاتينية الى تسمح بالزواج بين 
البيض والسود وببعض نواحى التقدم الاجتماعى + 
وتعمد فی جؤهرها الى امتصاص أثر الوجود الفزئسي 
فى عشرات المستعمرات الأفريقية 

ومع ذلك قالشخصيات ا سواه فى الأفلام 
الفرنسية التى صورت فى شمال أفريقيا تظهر وقد 
تمزقت أوصالها القبلية وامتضتها حياة القبائل 
العربية ٠:‏ بحيك أصبحت تحيا حياة على 
الهامش . وأدوارها التقليدية هى الأدوار الثى 
تعارف عليها فى قضص ألف ليلة وليلة 

وف اعتقادى أن أدوار المثل الأسود ‏ حبيب 
بنجلها الذق يعتبره الثقاد الفرنسيون أهم ممثل 
أسود ظهر ف السينما الفرن يح تبدو كأنها 
تموذجاً لطبيعة الأدوار التى قدمتها السينما 
الفرنسية عن الشخصيات السوداء 

ومن السهل أن نرى كيف رسمت شخضيات 
حبيب بنجليا يمكر شديد: وان ثرى من 
خلالها ذلك الشعاع الخبيث الذى يستمد قوته من 
احساس ساخر بدوام ظهور الرجل الأسود فى 
القبائل والجتمعات العربية حيك لا يقبله الغرب 
يها الا تايعا ! ! 








رؤية غير عادلة 

وداخل الرؤية اللاتينية. للتمبيز العنصرى 
برزت ‏ أيضاً ‏ بعض الؤلفات الفرنسية الشهيرة 
التى شوهت مصورة أو بأخرى الانسان الأسود .. 
وعدا التكنؤته تجدهاق.. كلتديد..- القولت؟ 
«الأب جوريو؛ لفوتران ؛ و+تمبكتو» 0 
و باريس الجهولة ؛ لبريفات وانجيلمون ٠‏ 
الكسندر دوماس الذى تجرى فى عروقه 1 
زنجية' يتهكم فى إروايته الطويلة = جورج - على 
الزتوج الذين نسوا ثورتهم ٠.‏ 





وحين تناول الكسثدر دوماس «الأبدء 
شخصية الشاب على الثوبى الأسمر وشخصية الفتاة 
العربية هايدى فى روايته الشهيرة ؛ الكونت دى 
مونت كريستو؛ » تعرض لنقطة دقيقة ‏ توضح 
طريقة التفكير الأوربى تجاه قضية الرفيق 
والسود , فالرواية التى قدمت ف السينما أكثر من 
عشرين مرة لا تقتضر على تضويز العدل صد الظلم 
من خلال شخصية الفرتسى أدموند دانثى الذى 
عرف بالكونت دی مونت كريستو الدافع عن فكرة 
اقرار العدل ضد الظلم والانتقام من التامزين عليه 
مهما كلفه ذلك من جهد وتضحية ٠‏ ولكنها فى 
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الواجهة فى انشهد الأخير من 
فيلم الخرطوم ., ولفبلم يحاوك 
أن يقلب. الحقائق التاريضية 
فد العرب يهدف تشويه 
مورتهم أمام العالم ! 


القت نفسه تكشف النقاب من رؤية دوماس تجاه 
الرق ف أعماق بطله النبيل تقبع رؤية غير عادلة 
تجاه ؛ الرق والعبودية ؛ 
ولقد انعكست صورة علي اووهايدى 

بشكل متقاوت فی الأفلام العديدة الثى قدمت فى 
السيتما الفرنسية والأمريكية عن رواية الكونت دى 
مونت كريستو .. وكان التركيز عليهما فى أول 
الأفلام الضخمة التى قدمت عن هذه الرواية وهو 
الفيام الأمريكى , الكونت دى موئت كريستو» 
4 الذى أخرجه دولاند ف لى ولعب فيه الممثل 
الزتجى كلاريئس موسى دور علي والمثلة البيضاء 
اليانو فيليبس دور هايدى . 


شخضية الفتاة السوداء 
وكانت شخصية الفتاة السوداء ثائيت - ذرجا 
من الشخصيات التى قدمتها السينما الفرئسية 
والعالية قى العديد من الأفلام الأخوذة من رواية 
الكاتب الفرنسى بيير بئوا ؛ الاطلنطيد ؛ ورغم أن 
هذه الرواية تدور أساساً حول اللرأة البربرية 
الأصل. الغربى ١‏ أنتينيا» .. الا أن شخصية 
وثانيت ذرجا, كاتمة أسرارها كانت؛ لها آفاق 
جديدة تجلت فيها رؤيتهم تجاه محاولة التشويه 
بتضخيم دور العرب فى تجارة الرقيق 

















فيظن تقايل| الفا السو 
الکابشن الفرنسي دی ا 1 
أنديتيا تفت قبت فیا مقاليق ١نقلها‏ وشتجينها 
لرشبت. ق معرفة: قستها الشى تمك مأساة 
الافريقيين ضحايا قبائل الطوارق )١1(‏ فى شمال 
أفريقيا .. فهى من ناليد بلدة جاو على تهر النيجر 
ال أهلها على عرش الامبراطورية ١‏ 
اشت طفولتها فى سعادة حنى هاجمتهم قبائل 
ا .. ثم اختارها الغاربة ليقدموها هدية 
لانتيئيا التى أعجبت بها وجعاتها وصيفتها !! 
وعندما تنجح ثائيث فى مساغدة أفيت والهرب. 
معه من مملكة أتتينيا تمر بها أشد اللحظات قسوة 
. فالظما وحرارة الشمس القاتلة والسير قوق الصخر 
كلها عناصر ساغدت على انهيارها واستسلامها 
الموت .. ولكن قبل أن تموت تبعث بأناتها 
الشاكية وهى تردد كلمات حالة : , جاو.. ها هى 
كنت أعرف ذلك جيداً .. ها هی ذى 
الأشجار والينابيع والقباب ‏ والأبراج والنخيل 
والزهور الكبيرة الحمراء .. وه 3 
الخلاص .. ساغة الخلاض والسياء 











الدور الاسرائيق 


ولقد كان هثالك دائماً فى كل الأفلام الناهضة 
للشخصية الغربية شخصية معينة يخرص عليها 











السينمائيون الغربيون حرصا واضحا 
الشخضية هى شخصية العربى ؛ تاجر العبيد » 
إن سلوك هذه الشخصية وتصرفاتها كلها أمور 
تجسدها لنا الأفلام الغربية وتوضح معالها بشكل 
ظهر من خلال ممثلين لهم قدرتهم على تجسيد 
الشخصيات الكاريكاتورية »> ومن هؤلاء الانجليزى 
هارى أندروز ف فيلم ۽ ١‏ ليزاء :.143١‏ أو الألماني. 
بيتر لوزى فى ٠ه‏ أسابيع في بالون ۳ أو 
اممثل الروسى _الأصل بيتر أوستينوف الذى لعب 
اشخصية تاجر العبيد سليمان فى فيلم ؛ آشانتى ١‏ 
4 للمخرج ريتشارد فلينشر 

كان هارى أندروز فى فيلم ‏ ليزا . هو تاجر 
العبيد أيوب الذى يعمل مع نازى سابق فى تجارة 
الرقيق + :وكانت شخصية بيتر لورى تحمل فى 
جوهرها طابع السخرية من دور تاجر العبيد من 
خلال ل ذات طابع خیالی كوديدى اغتمدت 
على رواية لجول فيزن .. تدور أحداثها عام 1851 
حول عالم أوروبى يهبط بواسطة بالون فى وسط 
أفريقيا . وظهور لورى فى شخصية تاجر المبيد 
الذى تمتلل» جمبته بالحيل والألاعيب ‏ انه الشرير 
الذى بيضطر الانسان الى انتظار شروره وحيله فى 
كل احظة ,. تظهر ى سياق الجو الخيالى الذى 
قدمه فيرن فى روايته مما قلل من تأثيرها على 
التفرج العالى ٠‏ بعكس .ما حدثك مع شخصية 
ليان التى قام بها أوستينوف فى 
أن تشوه صورة العرب وتدعى أنهم أصابوا 
الأفارقة'السود بأشد الأضرار التى :تفوق .ما قدموه 
هم من مساعدات !1 

والواضع أن هدرف هذا الفيلم هو أن يفقد المتفرج 
جياده بتجرد أن يكل شخصية سليمان 
الاسرائيق الذى يحاوك تشويه العرب أمام العالم 
والدول الأفريقية. 

ولقد بدأ تصوير هذا الفيلم غام ۱۹۷۸ فى كينيا 

ثم استكمل فى اسزائيل وكان الشرف على 
التصوير من الجائب الاسرائيلى اسرائيل رينجل وتم 


. وكانت هذه 












تصوير الفيلم مابين ايلات ٠‏ خيفا؛ القدس 
والفيلم لا يكن باخثلاق الأخداث. , ولكنه 
يجعل العرب فى مواجهة مع ةه الأمم | المتحدة 





وزوجته السوداء من أجل انقان الأفريقى الأسود من 
الأمراض والأويثة ل الوقت الذى يتسبب المرب ف 
كل الآسى التى تصيب الأقريقى !! 

وهذه الأقكار تنشر من خلال التاج تساهم فيه 
بلدان غربية مثل سويسراً ‏ وأمريكا وانجلترا 
وأسرائيل .. ويشارك في .بطولته تخبة من النجوم 
العالميين من أمثال ريكس هاريسون ‏ وليام هولدن 
- مايكل کین :..وغيرة 





النموذج الأمثل 


ويدهش من يستعرض تاريخ السيئما الفرئسية 











هد هاه سا ساد 


ETT 





لقطة من الفيلم القرنسى ٠‏ أتجليك 
صعية الترويهن» الذى ‏ يظهز 
الرجل الافريقى كجلاد ١‏ 








السنديا ورخلاتة الشهيرة التى ألهبت خيالتا : قدموها ق أفلامهم بصورة محوهة 


عندما يكتشف أن حكاية وعنثرة» قدمث فى هذه 
السينما مرتين قى عصرها الصامت . . المرة الأولى عام 
۰ عندما صور شارل بوليه فى مراكش فيلماً 
بعنوان ,غنترة؛ لعب فيه الممثل الفرتسى 
٠‏ جوبى ٠‏ دوز عنترة :تومدام فینتورا دور عبلة ` 
والمرة : الثانية غندما صور الخرج ؛ جان ليونى ؛ 
فيلما آخر عن عئترة فى جنوب مراكش ٠‏ وأسئد 
دور عنترة فيه الى المثل الفرنسى ١‏ أندريه 
فيراموس ٠‏ ودور غبلة إلى ؛ لوسيتى كارون ٠:‏ 
واشرك فيه مجموعة كبيرة من المثلين المراكشيين 

وف الفيلمين ترى عنترة الفارس الأسود الذى 
عاش قصة حبه مع عبلة من خلال صراعه الداخلى 
ضد قومه ., وكيف ساعد الذين خال سواد لوئه 
دون الاعتراف الاجتماعى به : رغم أنه وقف إلى 
جوارهم ق حربهم ضد القبائل . 





والمؤكد أن اختيار السينما القرنسية لموضوع 
١‏ عنترة» يعكس العديد من المؤثرات الاجتماعية 
والسياسية والأدبية الخاصة بالمجتمع الفرن 





- ۱۲ مجسسلة الدوحسة ابسريسل ۹۸۵ 


دون غیرد . د 
الدرسة العتصرية اللاتينية -: ومن 'ناحية أخرة 
يعكس التعاطف الفرنسى العلن على لزنو 
الافريقية ؛ وق النهاية يساير الاعجاب الأوروبى 
لسيرة عنترة الى وجد الأدباء والستشرقون فيها 
مثات الحوادث والمواقف التى تعكس مقاهيم 
مشابهة لا ورد ق أورويا العصر الوسيط .. فهر 
ع عن حقوق قومه » وحامى عشيرته حين 
يتواتر عليها الأعداء : وباختصار هو التموذج 
الأمثل للفارس الأوروبى رغم اختلاف لوثه 1 





عطيل المغربى 


ولا جدال أن شخصية ,عطيل؛ المغربى 
الأسود تعتبر من أهم الشخصيات التى اكتسبت 
خلؤذها من خلال مسرحية شكسبير المعروقة 
بنفس الاسم .. ولقد اختلف الثقاد حول المصادر 
الرئيسية لشخصية عطيل فى نص شكمبير فنجد 
الدكتور لويس عوض يقارب بين هذه الشخصية 


وشخصية القائد مضطى أحد قواد سليم الثاتى أثناء 
غزو قبرص عام ٠۵۷۱‏ . ويعتقد أن معلومات هذا 
الغزو كانت ميسورة لشكسبير حيث كان فى رحلة 
الرحالة الانجليزى هاكليون الشهورة التى ليمت 
فى عام ۱۵۹۹ ؛ ووصفت سقوط جزيرة رودس فى 
أيدى الاتراك (1677) وسقوط قبرص ف أيديهم 
عام ۱۵۷۲ . فى حين يجد الدكتور نسیب نشاوی 
تشابهاً فى الأحداث والشخصيات بين حياة الشاعر 
العربى ديك الجن الحمصى وقصة غرامه مع 
النصرانية ورد التى رسمها الأدب العربى 32 
مسرحية مطيل لشكسبير ختى ذهب به الظن الى 
أن شكسبير اطلع على حياة ديك الجن من خلال 
الصادر اللاتينية التى نقلت الآداب العربية إلى 
وروا . 
والشكلة التى تثار عند مشاهدة مسرحية أو 
فيلم عن شخصية عطيل أثنا نهمل جنسينه العربية 
ونكت بتحليلها من الناحية السيكولوجية واعتقد 
أن الوقت قد حان للنظر إلى هذه الشخصية 
كشخصية عربية فى القام الأول 
ظهرت: شخضية ١‏ عطيل ؛ اللمرة الأول فى 
السينما عام ٠۹١۲‏ ق فلم بنش الاسم أخيمة 
الأمریکی ۽ ستيوارت بلاكتون » - وكان هذا الفيلم 
ضمن مجموعة من الأفلام القصيرة التى كانت 
من مؤلفات شكسبير.. 
ثم ظهرت شخصية ؛ عطيل ؛ للمرة الثائية غام 
۴ عندما قدمتها السيتما الأمانية فى فيلم 
صامت أخرجه ديمترى بوتشوفسكى ولعب فيه 
دور عطيل المثل الأمائى الشهير اميل يانيتجر. 
على الرغم من حبكة هذا الفيلم وما يمتاز يه من 
احوفية حاولت أن تقدم نص الكسيير من خلال 
لغة الصمت » فان المشاهد الذى يتعمق فيها ليشعر 
قوراً بالنهج العنصرى فى تجسيد شخصية عطيل 
سواء كير او زتچی الم امات شنقسية نایل 
ف فيلم بعنوان «كارنيفال ؛ الذى قدم فى السيئما 
الصامتة عام ٠۹۲۲‏ ثم فى الثاطقة عام 1411 بطولة 
ايفور دوفيللا وجوزيف تشيلد كروت .. وف عام 
5 أخرجها دافيد ماكسائى فى فيلم متوسط 
الطول ويعتمد على الرؤية المسرحية للئص 
الشكسبيرى ۴ 
ومع بداية الخسينات بدأ المثل والخزج 
الشهير أورسون ويلز فى اخراج السرحيات 
الشكسبيرية يعد أن حظيت. ا مثل ؛ المواطن 
كين) - ١‏ أبرة أمبرسون العظيمة ٠‏ باهتمام 
السينماثيين فى جميع أنخاء العالم . وكانت نفسية 
ويلز الوح واضحة كل الوضوح فى أفلامه 
. انها تعبير صادق عن طموحه 
أيضاً عن تردده بين" مفهومه 
الغامرة فى سبيل ابتكار 














وعطيل ؛ التى قدمها ويلز سيتما ا عام 1485 
ومن الناحية الدرامية وجد ويلز فى عطيل مجرد 
قائد عسكرى اهتقد لغبائه خيانة زوجته بسبب 


تقرير قدم اليه من ياؤره .. وكان ما يعتمل فى 








دخيلة عطيل من رد فعل هو ما يعتمل ‏ كما يقول. 
جورج سادول- فى دخيلة انسان بدائي يقتل 
الزوجة التى خائته عملا بشريعة الغاب أو سدة 
القبيلة . 

أما فيلم «عطيل؛ الذى قدمه أهم ممثلى 
الشكسبيريات لورد لورنس أوليقييه عام 1955 + 
فقد كان مصوراً من العرض المسرحى الذى أخرجه 
على البرح جون دكستئر فق الوسم السرحي 
195 - 1434) وأعده للتصوير السيثمائى 
الورئس أوليفيه بالاشتراك مع ستيوارت بورع 

وقد حاول أوليقييه. بأدائه لشخصية عطيل أن 

يبين الصراع بين الأبيض والأسود وعلى الأخص 
المواقف التى كانت بين غطيل والنبلاء البيضا .. 
وكان واضحاً أنه يجسم فيه ادلاه بيألة 
الأضعف .. أى يصور ‏ على خد تعبير الناقد 
هارولد هويسون ‏ سيكلوجية الأقلية أمام الأغلبية 
.. ومن هنا كان اتهام أوليفييه, بالتعصب فى تجسید 
شخصية عطيل العربي الأسود له ما يبررة .. وهو 
الاتهام الذى تستكمل أبعاده بعد أداء أوليقييه لدو 5 
المهدى السودانى فى فيلم ١‏ الخرطوم ؛ ‏ فى تقس 
العام بشكل يعكس موقفه الحاد والصريح تجاه 
الغرب والسود على حد سواه 








تایدات جر رتا نادف لعب پر ن 
تشهد له فيلا من قبل ,. فقد ظهرت أفلام]) 


و «ظل العملاق البو 
5 الحريم ١‏ وء حفلة 
تنكرية ٠‏ .و «السفن الطويلة» وغيرها من 
الأفلام التى كانت تتطلب جهداً مضنياً من التلقيق 
والخيال حتى تعطى أكبر جرعة اعلامية ضد 
العرب , 

وق مقدمة هذه الأفلام يأتى فيلم , السفن 
الطويلة , 1954 الذى لعب فيه الممثل الزنجى 
الشهير سيدئى بواتبيه دور قائد مغربى أسود » 
وأخرجه جاك كارديف عن رواية كتبها فرانسيس 
بيتجتسون عن سيئاريو ابريكلى ماثير وبيفرك 
اكروس , 

كانت قصة فيلم السفن الطويلة , بسيطة 
التركيب ؛ سلسة البناه غمادها الأخداث: التى 
تجرى حول البحر» وبخاصة الناطق التى تفلفلث 
فيها سفن قبائل الفايكنج بحثاً عن الغنائم . 
وهؤلاء الفايكنج رغم قوتهم يخضمون غالبا اروج 
شريرة مستبدة أو لحظ متقلب غادر .. يتعرضون 
للأسر أو للخطف أو يعائون من أثواء البحر وتحطيم 
السفن وغرقها .. يكبلون بالأغلال ويزج بهم فى 
السجون من غير ذنب اقترفوة > أو يباعون فى 
أسواق العبيد .. .وهكذا يمرون يلحظات مثيرة 
ويتعرضون لأحداث جديمة يسورها ليم تصوراً 
دقيقاء » ليطبع قصته بطابع درامى عنيف ويخلق 
من خلاله وجهة ie‏ البطل الغربى الأسود 









عطيل | العربى الأسمر الذى كان مذ أهم الشخصيات التى عرفتاها من خلال نسترخية شكتبيز العروفة ‏ ولكن 
سرغان ماشوهوا السرخية الشهيرة + وحولوها إلى أفلام تقدم الاتسان الغربى والافريقى بصورة ظالة 


الذى يصبح بالنسبة لهؤلاء الفايكنج هو الروح 
الشريرة الستبدة التى تذلهم. ولكن عندما 
يقاوموئها يبتسم الحظ لهم ويستردون 0 
ويستردون الأمل في الحياة والنجاة .. ثم ينتهى 
0 باستردادهم الكتز الذهبى وقتل العريى 
الأسود .. 

كانت اشخصيات ١‏ السفن الطويلة » غلى اننظ 

2 الأنها كانت من نسج خيال كاتب مغرض لا 
الحياة .. كان يستمدهم من أفكاره حول 

ایک القاتل الشجاع والعربى القاسى القلب ا 
نرى هذه الشخصيات كأشباح خافتة تقوم بأدوار 
بعينها .. 

إن الفيلم يخاول من خلال مشاهد التعذيب 
التی يتعرض لها كلا من رولف وجيردا أن يبرز 
قدرة الاثنين على الاحتمال ويعتبرها محكاً 
ابطولتهما ومقياساً لنجاحهما . . الايخافان أى 
تهدید ويتحملان أى تعذيب أو اهانة , ويصبران 
على أى مكروة .. 

وعئدما يقناد رجال المانسو رولف الى آله 





التعذيب الجهنمية التى اخترعها الانسو بنفسه 
التشطر الجسد البشرى الى نضفين طوليين يفضل 
رولف الوت على ارشاد العربى الى مكان الكنز ء 
حتى يفاجأ وهو على وشك الوت بشقيقيه أورم 
وسيفن وقد حررتهما أمينه زوجة الانسو ليخبرا 
زوجها بمكان الكئز ليحرر رولف من أسره. 

ولقذ كان فيلم ؛ السفن الطويلة ٠‏ الذى أنتج عام 
۳ تعبيراً أيضاً عن موقف متصل اتخذه 
كارديف تجاه الائسان العربى سواء عندما كان 
مصوراً أو عندما تخول الى الاخراج . فمنذ بداية 
عمله كمدير تصوير سينمائى وقبل أن يتحول الى 
الاخراج وهو يسبح فى اتجاه التيارات 00 
الضادة للعرب : وكانت أفلامه التى. فا 
تصويرها أو إخزاجها مثل ١‏ الريشات ا 
۹ : ١اسطورة‏ المفقود, 1807 ء «الرحلة , 
۹ , ؛ السفن الطويلة , 1958 ؛ «موت على 
الثيل » ٠۹۷۸‏ + كلها تؤكد موقفه الاهض للائسان 
العربئ والافريقى الذى حاولوا تشويهه بكل 
الوسائل فى أفلامهم !۽ 

احمد رأفت بهجت 





= fer — 














جهاز جد يد للتصوير بالمهجات فوق الصوشتية 


تحل تقنيات الوجات قوق الصوتية بسرعة 
كبيرة محل الوسائل التقليدية فى فحص أعضاء 
وأنسجة الجسم البشرى . فهذه الوجات تتميز 
بأنها مأمونة الاستخدام : فضلا عن أنها أقل 
تكلفة . 

ومن ثم أصبح لاغنى الطب عن أجهزة 
التصوير بالوجات فوق الصوتية سواه للفحص 
والتشخيص أو لمساعدة يد الجراح أثناء اجراء 
العمليات الجراحية 

ومن أحدث الأجهزة فى هذا الجال جهاز 
يابائى يعد نظاماً متكاملا التصوير بالموجات فوق 
الصوتية . فهو يجمع فى جهاز واحد بين أربع طرق 
للفحص الالكترونى : فحص خطى وقطاعى وشبه 
متعرك: ومقمرء اوهو فايتيع فحتم جميع 
الأعضاء الداخلية للجسم فى شكلها الكلى 

وبالثالى يمكن استخدام هذا الجهاز التعدد 
الأمكانات فى جفيع المجالات الطبية : ابتداء من 
الجهاز اليو والبولى الى فحص العفلاك 


والأوعية الدموية والقدد الصماء. مروراً بأمراض 
التمناة 

ويعتمد عمل الجهاز اليابانى على تقئية جديدة 
تتيح الحصول على نوعية الصور أيا كان 
الجزء المفحوصض :+ وترتكز هذه التقنية على استخدام 
مجموعة مرشحات شديدة الحساسية ونظام متغير 
لتعديل البؤرة . 

ويتميز الجهاز الجديد بمرونة استخدامه ٠‏ 
فبفضل تمتع دوائر الرصد المتعددة الترددات 
الوجية بعدد مضاعق إن لبيك 
والاستقبال فان قدرته على ٠‏ ويعطى 
صوراً درجة نقائها ووضوحها 500 
يتم الحصول عليها بأجهزة الموجات فوق الصوتية 
الأخرى 

ومن [اناحية أخرى يستطيع ا بواسطة 
المیکر وكمببوتر الذى يضمه + اختزآن ومتابعة عدد 
ن_البرامج السبق أغذادقا لكل تريس ب 
نحلب رقا جاع الق و لله 




















جهاز جديد التضوير بالوجات فوق الصونية 








فى تصميم وتنفيذ العديد من الأجهزة 
السيارات والطائرات . ولكن هذه التقنية ب 
تنتقل مؤخراً الى مجال الطب والجراحة 

وكات أجهزة التضوير الالتترونية الى 
يتحكم فيها الكمبيوتر قد ساغدت الاطباء كثيراً فى 
عمل مسح دقيق لما يحدث داخل الجسم الا أ, 
الصور التى كانت تظهر على شاشة الكمبيوتر تأخذ 
شكل شرائح قى حين أن النظام الجديد يقوم بعملية 
تجميع لهذه الشرائح بحيث تعطى صورة مجسمة 
وملوئة للجزء الفحوص 

ومن ثم يستطيع الجراح تصور وبرمجة 
خطوات الجراحة على شاشة الكمبيوتز قبل 











۱۹۸١ مجسسلة الدوضسة ابسسريسسل‎ -- 1١54 


إجرائها فى الواقع ار ق ي 
الجمجمة يقوم الجهاز يتجميع ١ه‏ قطاعاً للحصول 
على صورة مجسمة وكاملة للجمجمة المضابة + 
وهى عملية لا تستغرق دقائق بحيث يستطيع 
الجراح فحص الاصابة من جميع الزوايا + 
وبالشقط على أحذ الأزرار يجعل صورة الجمجية 
تدور بأى زاوية يريد 






اجراء الجراحة على شاشة الكمبيوتر واعادة 
العظمية الى مكانها قبل دخول غرفة » 
مما يساعد الجراح على توفير وقت ثعبن 
الجراحة الفعلية ؛ كما يجعله يتفادى أى أخطاء 


كما يستخدم جراخو العظام هذا النظام فى 
تصميم وتضنيع العظام الاصطناعية , 

وقام أحد الجراحين الأمريكيين بتصميم 
تشكيل عظمة من غظام الجدجمة مساختها من ۴ 
ه بوصات لسيدة شابه أصيبت فى حادث وتهشم 
جزء من عظام جمجمتها . 

فبعد أن قام الكمبيوتر بتسجيل تصميم الفظمة 
المطلوبة على شريط مغناطيس .. تم ادخال هذا 
الشريط فى جهاز يقوم بعملية التشكيل . وفى غضون 
يوم واحد حصل الجراح على عظمة من السليكون 
قام بزرعها بنجاح فى جمجمة السيدة الصابة 

















سيارة الستقيل » 


كاميرات قي دیو ورادار 


لسمازة قل 


تقديم :لبخ ‌الربي دكي 





مزودة پەيكرۇكسۇتر پڭامبرا قیدید ورادا 





بدأت الدوائر الالكتر 
ف السيارة الحديثة » فمن المتوقع أن تجهز جميع 
السيارات فى التسعينات بدوائر الكترونية متطورة 
وميكروكمبيوتر وشاشة تليفزيونية ٠‏ بحيث يقوم 
اليكروكمبيوتر بالتحكم ىق جميع وظائف 








كابينة القيادة التقديرية 


غيرت الأجهزة الالكترونية ا 
عملية قيادة الطائرات تغييراً جذرياً ‏ حيث تم 
استبدال. العديد من الوظائف اليكانيكية بوظائف 
الكترونية واتوماتيكية 

وأحدث ابتكار فى هذا الجال هو مايمكن 
تسميته بكابينة القيادة بة » » فيدلا من 
الخوذة التقليدية التى يضعها الطيار سيستخدم 
خوذة الكترونية مثل تلك التى تظهر فى الصورة + 
حيث تم استبدال زجاج النظارة بشاشتين يعرض 
غليهما کل ما هرخا الطائرة :. الأرض أو أ 
طائرات أو صواريخ معادية . 

ويتم التقاط هذه الصور بواسطة أجهزة رصد 
ادقيقة . ويستطيع الطيار التحكم فى حجم الصور 
المعروفة أمام عينيه بالتكبير أو ايضاح تفاصيل 











معيئة فيها بإعطاء أوام شفوية عن طريق 
ميكروقون الى أجهزة الرضد 

وق نماذج أكثر تطوراً تم التحكم قى هذه 
الأجهزة بواسطة هزات الرأس أو حركات العين 
التى يتولى تتبعها جهاز صغير يعمل بالأشعة 
تحت الحمراء . 
هذه الكابينة ١‏ التقديرية 
حا ة وغاية فى التطور؛ اذ يستطيع الطيار من 
خلالها أن يتحكم فى جميع أجزاء الطائرة 
ذلك فتح النار على اعدد 

وه حاليا ت 













د دة ق فصو قر وید عل 
عشر ستوات 


السيارة ؛ وعند حدوث آى خلل يظهر على الشاشه 
تحذير مكتوب أو تذكير مثلا بضبرورة اتغيير 
الزيت 

كما سوف تزود النافذة الخلفية لسيارة 
الستقبل بكاميرا فيديو متصلة بشاشة تليقزيو: 
على اللوحة أمام السائق بحيث يرى أمامه كل المنظر 
التحرك وراء السيارة. 





ومن ناحية أخرى يعمل مصممو السيارات من 





مناطق اختناق المرور ٠‏ كما تزوده يعناوين الفنادق 
التى بها غرف خالية محددة له أثمانها : فضلا 
عن أنها تخبره بتوقعات الطقس . 


وتحاول الائجازات الالكترونية الناهمة فى 
توفير أكبر قدر من الأمان والحماية للسائق » 
قوف تجهز سيارة الستقبل بفرامل رادارية ؛ 
تقوم بإيقاف السيارة قبل اصطدامها بای جسم 
والشكلة الوحيدة التي يواجهها مصممو هذا 
النظام : هى عدم قدرته على التمييز بين الاصطدام 
يارة قادمة فى الاتجاه المعاكس مثلا أو بشخص 
وبين الاصطدام بلفافة قذف بها أخدهم فى عرض 
الطريق 








ولتسهيل عملية الصيائة سوف تزود اللحطات 
التخصصة فى ذلك بجهاز يتم توصيله بالنظام 
الالكترونى للسيارة بحيث يتم تحديد موضع 
الخلل.. 








كابينة القيادة التقديرية 





— 

















ا 








2 





الضورة الأولى : مبنى عريق فى إحدق المدن الأوربية : اسم هذا المبنى ٠١‏ داو ننج ستريت + وكان 
هذا البناء مسرحاً لأهم الأخداك السياسية العالية , 
فى أى مدينة يقع هذا المبنى ؟ ومن يشغله ؟ 





فرننی و 
أشتهر باستخذافه للابيلوت الهقدسى ۰ 
تطبيق النهج الؤياضى 

بده قواعد اچد شن بد ريد اوقل عل 
اتير التقلم ادجو نصمنها اتا( قراوط 
اتولجيه الفقل )/الذئاا. نصر بع فاته إافسقين 


عاماً . 





ولد سثة ةم و 





ترق بن هو هذا الفياسوف الفرنسى ا 





29 


حل مسابقة حاو ل أت تمرف وأسماء القائزين لالع دد ١١‏ 











ية : الحسن بن الهيشم 


الأ ية نيويورك بالولايات. 
الصورة الأول : مديثة. تيويورك. بالولايا 5 


التحدة الأمريكية . 8 ۷ 
:'مرؤة نايف الثوايسة ‏ الأردن العربية 
الفائز : ثور الدين الهادى محمد أليبيا. 











ائز : جهاد :سامى القششاوي ‏ قطر 


5 


ل ٠١١‏ مصسلة الدوحسة ابسريسسل د۸١٠‏ 





























الو تأمل الانسان وتمعن فى ذلك العالم السنى 
بعالم الحشرات لعجب أشد العجب لتلك القدرات 
التى وهبها الله لتلك الكائنات رغم ضآلة حجمها 
وضعف قوتها , تعالوا نتعرف على بعضن من هذه 
القدرات من خلال أرقام تعطيثا دلالة على هذه 
القدرات من خلال بعض ماقرأت : 

٠‏ فثاك بعض أتواع الخنافس تستطيع أن 
تسحب ثقلاً يعادل ١٠١‏ مرة قدر وزتها . فإذا 
قورن الانسان فى :ذلك بالخنفساء لكان غليه أن 
يسحب حواق ٩‏ أطنان إذا ماکان ون جسمه ۷١‏ 
كجم وهذا ضرب من الستحيل 

٠‏ وجد أن طول رجل حشرة البرغوت حوالى 
۱۴ مليبت ويستطيع أن يقفز ۲١‏ سم لأعلى 
وسافة سم افقيا فإذا ما قورن الانسان ر طول 
رجله ه/اسم ) فى ذلك بالبرغوت ٠‏ لكان عليه أن 
يقفز مرتفعاً لأعلى +40 قدما ولسافة 7٠٠‏ قدم أفقياً 
تقريباً وهذا يقرب من حك 

٠‏ لكى تنتج حشرة نحل العسل كيلوجراما 
واخداً من العسل ق عليها أن تقوم بحوالی +1 - 
٠‏ ألف رحلة للأزهار اكى تجمع رحيقها 
والرحلة الواحدة قد تبلغ مسافتها ١‏ :1 ميل 
ولك أن تتخيل بعد ذلك ما هى السافة التى تقطتها 

من أجل :ذلك , 





وهناك العديد والكثير من الأمثلة على تللا 


القدرات الهائلة التى أودعها الخالق سبخانه وتعاكق. 
فى تلك الكائنات الصغيزة الحجم الهائلة العدد + 
المدوة والصديقة أيضاً للانسان 


دكتور ابراهيم لبيب ابراهيم 
كلية الزراعة ‏ جامعة الأزهر 


قال الأخنف بن قيس يوماً لقومه بنى تميم 
وكان زعيمهم : ؛ اما أنا رجل منم ليس لي فضل 
عليكم ولكن أبسط لكم وجهي وأبذل لكم مالى وأقضي 
حقوقكم وأحفظ حرمتكم فمن فعل مثل فعلى فهو 
ع سوه 


خټرامثه» أبا محمد ما يدعوك الى هذا 
الكلام ؟ 0 خف ملم الأخلاق ؛ 
خليل عبد الكريم 


الطائف ‏ المملكة العربية السعودية 








مح روس | فاز بالجائزة وقدرها ماثة ريال قطرى القارى: 


کڪ مارت عات 








» أطلب الخير من بطون شبعت ثم جاعت آن يسع الطال 


لأن الخير قيها باق » ولا تطلب الخير من بطون ١‏ أذيب إبتحق» 
جاعت ثم شبعت لأن الشح قيها باق 
۴ ا ٠‏ الرجال ثلاثة أنواع ؛ رجل يدعى أنه على 





حق وهو العنيد ؛ ورجل يعترفك با اخطأ وهو 
العاقل : ورجل يؤكد أته على خطأ حين يكون على 





5 صواب وهذا هو المتزوج 
٠ 5‏ فولتير 
» وال الزمان إذا والاك » وخذ مته مأأقطاك + 5 1 
فهو ملول يالف الد ويخيل لا يأف الرداة زفعت: إسفاعيل عفانه 
وانتهز فرص الحوادث + فالعمر وإن طال أقصر من الامارات العربية المتحدة 





يا 


۷ 
























. فى اقصيدة الشاعر القطرين خليل مطران‎ ٠ 
يصف فيها شيئا نستخدمه كثير .. حذفنا اسم هذا‎ 
.. ووضعنا بدلا منه “كلمة « المقصودة‎ ٠يشلا‎ 
وعليك أن تعرف الكلمة الأصلية من بين معثى‎ 
. الأبيات الشعرية عند خليل مطران‎ 

وها هى الأبيات الشغرية : 


كسروا ٠‏ القتوده ٠‏ اهل تكسيرها 
شع الأيدى أن تنقش صخرا 


القصودة عند الشاعر خليل مطران مكوئه من ۷ 
حروف . 
4 بعلى تكلم, 









معروف يدافع فيه عن مغزى مسرحيات إيسن .. 

الكائب الساخر يلغت مؤلفاته انحو 84 
مجلدا فنها ٠١‏ سرحية »وهو كاتب موسوعقي 
لآته أحاط يمعظم معارف عصره + وقد ترجم إلى 


ا العربية من مسرحياتة ومؤلفاته عدد كبير ...وقد 
9 تیر يسخريه ودمايكه اتی جعت اة 
الطروق 2 تغمر وجوه كل من يقرآها فى كل انحاء الدنيا . 


7 اتی تکفا والأشر1 فن ان بعالب مق بجدية 71 
بحق الرة فى أن يحتكم إلى تقه وأن يحضن هذا 





اللا : باد ناکوت أرض 


انی 
ة : شاعر وسياسى وفيلسوف وعالم 


١ +‏ حيادية تافة ‏ رسالة الشرق . 








.٠‏ من أقواله : كن طائراً قو الجناح 





واسم هذا الكاتب الساخر مكون من ثمائية 
خروفا. 

٢‏ من جرس 

١ ١ ۲۰۷‏ عكس عطش 


ق الأفق ., وتطير وتطير .. ولكن لا تضل الطريق 
إلى عشك وموطنك .: 

٠‏ غنت له سيدة الغثاء العربى أم كلثوم قصيدة 
٠‏ هل تعرف من هو ضاحب هذا الجواز؟ 
٠‏ اسم صاخب هذا الجواز مكون من مقطعين و 
٩‏ حروف. 

a NEN 

۲ ۱ ۸ ۳۴ طائر يرمز للسلام , 
















ابقةمدن العالم حل استراحة الدوحة للعدد 1١١‏ 












إنها ضمن المدن الأربع الشهيرة فى ايظاليا + 


فاز بالجائزة الأول وقيمتها ٠٠٠‏ ريال قطرى 5 القت 
ومن أهم ملامحها تلك الحقائق : ف a‏ 


القارقء ؛ محمد دفع الله محمد دولة الامارات العينان ‏ الأنف ‏ الذقن ‏ الرقية ‏ 
الغربية التحدة  *‏ دورى الكاريكاتير : اللاعب رقم ..)1١(‏ 
٣‏ س لعبة الظلال ب . 








» من معالم هذه الديئة ميدان فينسيا .. وبه 
مقر شهير من معاله شباك كان يقف فيه الخاكم 
الفافستى موسولينى ويلقى منه خطبه الشهيرة 


٠‏ فى ميدان فينسيا ستجد تمثالا كبيرا لأشهر 














- فاز بالجائزة الثانية وقيمتها ٠٠١‏ ريال 
عر الكويت ٠.‏ أو كالون. 






























ب د a‏ 6 - يخلق من الشبه أربعين ؛ رقم (6). 
امعد اك ا e‏ مم 
ائ ئة وقيمتها ٠٠١‏ ريال ياناس ياللى تحت ما تبصوا على اللى فوق . 
٠‏ من معالم هذه للديئة ليقلا ...“متنك : محمود محمد حامد سوريا: ١‏ شوف لا قهوة نهبط عليها تشرب فنجان 
الكابيتولين الذى يضم أشهر مجموعة أثريه فى شای يعدل الدماغ , 
العالم وينافس متحف اللوفر . الثل يقول 1 
- أصرف ما فى الجيب يأتيك ما فى الغيب , 


- الغالى ثمنه فيه . 
- بصلة الحب خروقف - 





٠‏ اق هذه الدينة أيضاً ستجد عدة مسلات 
تية .. سرقها الايطاليون من مضو .. 










الود 





چ 6 ی 7 


٠‏ فى حى قيقولى . أحد أحياء هذه الديثة 
ستجد ٠١٠١‏ افورة يسموتها جقة اليانبية 
والثافورات .. 





إل ونير لتقي مر فج نمی 
انار لفك ليل اا مغر 


هل عرقت اسم هذه الديئة 5 

إن اسم هذه المديئة مكون من مقطع واحد و + 
حروف. 

۲۲ بنمتى انتفاخ 


١‏ - باهر خور سند - قظر 

١‏ كويدرى عبد القادر - الجزائر (إشتراك). 
7ل محمد غامر رقعت ‏ سوريا 

؛ ‏ محمد عبد الله الكلبائى ‏ سلطئة عمان 
ه ‏ عبد العظيم عبد الحليم عبداه س السودان 
ع ويم جاسم حسن الجابر ‏ قطر 

۷ منصف أحمد حموده ب مضر 

4 خالد صالح طه ‏ السعودية 


9 - انهى جوري ظلاماس ‏ الأزدن 







۷ نواف أحمد أبراهيم ‏ سلطئة عمان 


م خالد عبد الله الجفيرى ‏ السعودية 

















4 حميد نامر الطرق ‏ اليمن 4 س أزهرى حسين الصديق ‏ السودان 
٠ 1‏ سسالم عبد الكريم جوبلی - مصر 
٠‏ ابو بكر محمد التركى ‏ ليبيا ١‏ أسامة محمد نور الدين شعبان ‏ ليبيا 


١‏ المسابقة الشعرية : الكلمة المقصودة هى ا السيد الدميرى - مصر 
عبد الرسول علي يوسف ‏ البخرين 


اسم الشاعر : اميل ابو جوهر SS‏ العدل علي مصر 


الدولة : لئان 


١‏ عبارة شهيرة من قائلها : كزيولائس ف 
سرحية مأساة كريولانس لوليم شكسبير 

۴ اس جواز اسفن + اسم صاحب الجواز : 
الشاعر حافظ ابراهيم 


4 مسابقة مدن الغالم + بغداد . 


حة قات 











مجموعة 
بالريسوم 
بريشة: 
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999( 
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هذا الرسم الكاريكاتيرى يعبر عن مثل شعبى عربى 
معروف + إذا استطعت التعرف .على هذا الثل 
الشعبى » أرسله إلينا لتحصل على جائزة . 








اا 535 


٠١ -‏ مجسسلة الدوحسسة ابسريسل 960و 


اغر السودائى الكبير 
ء هناك سبعة 





مازالت ملاعب الكرة لاتعترف إلا بتسديد الأهداف فى 
مرمى الخصم للفوز بالباراة ؛ ولكن أحد اللاغبين سدد 
هدفا قويا فى مرمى الفريق النافس ٠‏ وأصبح الأمر 
مثروكا لك ؛ لتحدد من هو صاحب هذا الهدف ورقم 


أن غ 39 
































الجائزة الثى تتتظرك تتطلب منك أن تجد تعليقة 
خفيف الظل على هذا الرسم الكاريكاتيرق 


لأكوباء مل مةد خقط لا 
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الصور الست المنشورة لست شخصيات قديدة الشبه بشخصية 
الشيخ محمد عيده : الذى يعتبر من كبار الدعاة إلى التجديد 
والاصلاح فى العالم الاسلامى .. وبين هذه اللوحات المنشورة. 


واحدة تشبهه ٠‏ وف البقية اختلاقات بسيطة 
































٠‏ كائت الكلمات التى تقيض على حفاق تفه كلما تضاعفت الشجون 
كلمات تخرجه من دائرة الانحباس النفسى المجوفة وتسرقه من فراغ 
التفاهات فى اكلمات الهشة الفرقة من التمبير..... , 

الليل يخرم نظراته .. يخترق تصوراته .. يوسعه ألا وضنى .. يغرقه 
نواحاً وأنيناً على ما كان الى الضياع .. يجسد له ارتفاع الألم فى انسانية 
الانسان » ويعكس فلسفة الانسان للألم ؛ فى لحظة تناسى هذا الائسان لا 
قال.. ونا فلسف »ولا أحس::: حتى يعتقد. أن التباعد. بين: الانسان 
هو الخنينعندها يفقد 


والانسان هو مقدار مسافة الضوء والظلمة فى الأغماق 
لوافجه ! 

وف هذا الانسياب التفسى .: لاحت على وجهه ابثسابة ساخرة .ل 
تن تا قط اكثير من القشور. 


وسالته فى خدود الهمسن : 7 : 

- هل أنت تمارس السخرية هذه اللحظق تایان شن اة 
تتلفت الى مشوار المسافة الذى ضاع من العمر 

قال : احاول أن أطرح الشجن يعض الوقك يفنا اقث ال تا ملاع 
اس مسافة العمر لثلا اتقلص ! ! 

قلت : وهل تحصل بعد ذلك على هذه السخرية الأليمة التى تشيع فى 

قسمات وجهك ! 

قال.: لسث ادری بحق .. وکل ما يتكشف فى صدرى من ذاكرتى الآن 
أننى انسقت وراء خاطرة تعبر فى ذهئى عن بعض الذين تفارقوا عن مخطط 
حياتهم العملى الذئ رسموه » أو كأئها الفارقات الساخرة فيما يجرى على 
امتداد مسافة العمر ... مثل ذاك الطبيب الذى لاذ الى الشعر : ونسي 
الرياضيات ؛ والفيزياء » وا معادلات الحسابية » وأسماء الأدوية .. ليركن الى 
الشعر كأنه علاج ساحر لنفسية الانسان : والانسان اليوم فيما ظهر من أدواء 
يعانى من الأمراض النفسية أكثر من الجسدية » أوأن الأأمراضس النفسية باتت 

السبب ,فى توالد الأمراض .... ومثل اذاك الأديب الذى ائدس فى غار 
الأعمال التجارية فطغى فى ذاته رئين المادة على اصداء الخفق والروج 
وأعرف أنها طبيعة العصر .. ومن طبائع عصرنا هذا أنه يطمر الروح كينا 
تحت أنقاض الآلام النقسية : ومثل :ذاك ؛ الكمسارى ٠‏ الذى امتهن قيادة 
السيارات وهو يجهل اصلاح أبسط عطل فى سيارته » ومثل ذاك الرسام 
الكاريكاتورى الذى تحول الى مدير بنك مع كراهيته للأرقام وفشله فى 
الحساب ١‏ 

قلت له : ان هذه الصور التى عبرت فى ذهئك بعيدة عن الاضحاك .. 
لصيقة بالسخرية أكثر » ولكنك تذكرنى الآن بالشاعر الجريج اا 
اناجى ؛ الذى طلق الطب وارتمى فى أحضان الشعر والتأملات النقسية 
الوجدانية » وتذكرئى بالشاعر اميحر دائماً حتى مات على محفود طه» 
الذى طلب .من أصدقائه أن ينسوا أنه المهندس .. لأن بطاقته الانسانية كانت 
حروفها من الشعر والوجدان . 
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كان « ناجى » يعترف.بقشله فى الطب » ويروى عنه أن صديقاً له ذهب 
اليه ليعالجه ؛ ووضعه غلى السرير ؛ وطلب مئه أن ١ي‏ 
واصفى الى شبربات قلبه ثم ریت على كتفه ميتسماً » وخر 


قال ناجى : : أن 
انسان اعالج الستقبل بمثل هذا البيت من الشعر الذى قلته : 


أق سر فيك .. ائ لست ادرق 


كل ها فيك من الأسرار يغرى 
لقد تحول الى شاعر يحب الحياة ويتألم فيها رغم الحب + ويسألها ؛ أى 
عم 5 * 
انه يقذف بالمشرط بعيداً » ويتئاول قلماً > 
ينعكس عليها من فيضان النفس الانسائية 1 
وعن عاطفة ‏ ناجى » وتأملاته » ورؤاه ٠:‏ كتبت الدكتورة تعمات أحمد 
قؤاد هذه العبارة 
٠‏ ١لقد‏ راق لناجى تعريف تيوفيل جوتيه للحب . 
أحسن ما قبل على الاطلاق فى التعاريف الأدبية OY‏ : ان يسلم 


وأوراق بيضاء ,. يلونها بها 


قال عثه تاجى هذه العائى ؛ وجسده فى هذه الصورة المكتملة 
Ne‏ 
قزبى «هتدّك می 


ایی هقد 


الشعرية 


قربى 
1 وافسريد ۴ 
الي 
1 البخر جلالا 
رئیا يؤل اجر التى 
صل فى 
أقواها 
دأرى 
الخليد لمن 
باع دثياة 


وهكذا کان اجی ؛ وما أعطى 
الداكن 

قال صاحبى مبتسماً : كأنك قد أردت أن تريخنى نقسياً بعض الوقت 
يما استعرضته لي من حياة شاغر مرهق مرهف حزين فى هاله ٠‏ فزبما قدرت 
أن تنقلنى من الجن الى الشجو : ومن السخرية الى التأمل والسفر خلف 

تجمة الصبح ٠‏ ومن التلفت الى مور المسافة الذى ضاع من العمر الثمين الى 
القناعة بمساحة قليلة الزمن .. عظيمة الحياة, 

- قلت لأئنى أخاف عليك أن اق وراه الضوضاء من حولك ۽ 
اقتكتشف أن الضوضاء تسللت الى نفسك وسكنتها . وبذلك .. لابد أن تخسر 
نقاء الانسان فى أعماقك . 

.قال : ولكئنى لا أقدر الا أن أغيش غصرى ! ! 

قلت : ليست كل جؤائب العضر سيئة .. فلو أنتا أحسنا الرؤية 
لاستطعنا أن ثرى الجواتب الضيئة والياقية على جوهر الانسان : 
قال ؛ انها مهمة صعبة يا صديقى .. اذ كيف يمكننى أن اتحول من 
كسارى الى قائد سيارة؟ ! 
- فلت : انها مشكلتك 
العصر ! ! 


إوتشامي 
أعماقها الفكر 


الطيية تلفق فى 


وتاها 
آ۷ اوتف اق 
اسناها 
وأراها تخبىء 
وبالزوع اشتراها 


:برسم الكلمات البيضاء على سواد الليل 


.. ولكنها بالتأكيد ليست. مشكلة الحياة أو 











